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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الثانية 


صدرت الطبعة الأول ذا الكتاب > وهی مل الرأى ف حل سٽته 
من المشكلات الى تسو د الجتمعات الإسلامية المعاصرة . 


ı . 


وھی مشکلاث فر ضت على هذه الجتمعات فرضاً . وم یزل بغر ض. 
بعضہا حتی الان على کشر مہا . 
وجد اللا كم الوطى بعد استقلال هذه الحتمعات نى إبعاد الدين عن الدولة 
كنتيجة للعانية : فر صة للحكم المطلق الذى يستمتع عباشرته » دون رقابة. 
من دين › أو من طائفة تنتسبإ لى الدين »› وتعر عن رأى الإسلام 

ومشكلة « الديعةراطية , إن كان هذا الكناب طرح رأى الإسلام فماء 
ونی طریقھا › فا زال الحا کم الوطى يؤثر أحد النظامين ى الحكم : 
الرأسمالى .. أو الاشتراكى البلشى » على اختيار الإسلام ووضعه نى بجربة. 
الحكي » تحت تأثر الملانية والفصل بين الدين والدولة . 

ومشكلة سو ع وزيم الروة القومية 4 وكذلاف مشكلة ے الكثافة 
السكانية » يرد آمر كل مهما إلى ماخر جعن إرادة الحا كم الوطى . ويعود. 
إلى صنع المستعمرمبكرآء» ف وضع حدود جغرافية .. وشعوبية.. وطائفية .. 
وحضارية .. ولغوية » بين الحتمعات الإسلامية بعضها ى مواجهة بعض › 
مما من شأنه أن عل توزيم المروة > وتوزيع السكان نى الوطن الإسلای. 

ومشكلة العمل ى المصانع الى تتصل بتحسين أجر العامل فما على 
حساب المسلك .. أو على حساب إتقان الصناعة : مشكلة استوردا 
المصانع ى الحتمعات الإسلامية المعاصرة مع الآلات › والأجهزة . ولي 
جد الرأى الإسلاى الذى بحمله الكتاب نى تحقيتق المعادلة : زيادة الأجر.. 


س 


رؤساء هذه المصانح . 

ا مشکلة التأمين والبنوك ¢ سی عشكلة الفائدة › أو مشكلة 
الغرر - وما من المشكلات التى تناولت الطبعة الأول هذا الكتاب: عرض 
حل ها - فموقف الكشر من علاء الإسلام لم بزل يتجنب الدراسة الواعية 
لعقود التأمين والبنوك » ولنشاط النوعين فى التجارة › واستقرار الأوضاع 
الاقتصادية ولعل إنشاء البناک الإسلاف وظروفه ساعد عل هذه 
الدراسة الواعية واستخلاص كنه تحرم الربا » وارتباطه باستغلال 
حاجة المضطر . 

وحمل هذه الطبعة الثانية هذا الكتاب . الحل الإسلاى لمشكلة سابعة . 
وهى مشكلة أساسية ى الحيط الصناعى . . هى مشكلة العلاقة بين العامل 
وصاحب العمل .. أو مشكلة النقابات العالية وأهدافها فى سان أوضاع 
العمل ٠‏ محيث يتيسر للعامل : أن يعيش عيشة كرية هو وأسرته 3 

والإسلام بنظر ته إلى الال والعمل .. وإلى الحى والواجب .. ولل 
الإنسان فى علاقته بالإنسان : يضح مهمة أساسية على عاتق النقابات المالية 
محيث تكون وظيفتها رعاية الإنتاج كما .. ونوعاً .. وتحقق ذه الرعاية : 
أداء ما جب لرب العمل .. وما جب للعامل > ف يسر وسهولة 
ضغط ال ركات الالية الدولية وابتعدت أضرارها عن النقابات الحلية . 
دوعن امحتمم ككل . 

والحل الذى يعرضه الكتاب هنا لأية مشكلة من المشكلات هو اجهاد 
من مؤلفه يخضع للخطاً والصواب . ولكنه مع ذللك بداية على الطريق 
لی نرجو أن تكون هدى من الله . 

مصر الحديدة فی صفر ۱۳۹۸ 

ینایر ۱۹۷۸ حمد الہی 
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بسم انث الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الأولى 


© إن هذا البحث يعرض لست مشا كل خاقما ظروف الياةالمعاصرة 
ى المعات البشربة وشن با اعمات الإسلدمة , اوتع رت ارلا : 
الحتمعات الغربية بسبب الحروب »والتقدم العلمى والتطبيق الصناعى .وهى 
مشكلات : الدين والدولة » وصلة بعضها ببعض .. والدعقراطية فى نظام 
الحكم .. والروة القومية ووقوع اللحلل فى توزيعها .. والعمل فى المصانم 
وخاق ظروف أفضل له على حساب المنافسة فى الإنتاج أو على حساب 
المستهلك له .. والتأمين والبنوك بن عوامل التنمية فى الاقتصاد القوى . 
.وتزايد السكان وعحدودية موارد لاردف 


وقد عالج الفكر الغربى هذه المشاكل حلول مستوحاة من عوامل 
البيثة هناك . وتختلف نتائج هذه الحلول ف أثرها على الإنسان الغرلى هناك: 
نی تفکره .. وف حربته .. ونی سلو كه الأخلاق .. اختلافاً لامجعل أا 
ما عاملا إجابياً فى القضاء على المشكلة › أو فى الحفاظ على آدمية الإنسان 
أو على كونه خليفة الله فى عمارة هذا الكون »حسب القوانين الاجتاعية الى 
'تتجلى فا إردة الله > کا جاءت با الرسالة الإمية . 


ه والجتمم الشرق الإسلاى منذ أن أصبح يسر نى طريتق التبعية 
لغرب > تحت تأثر از عة الاستعارية الى طغت فى القرن التاسح عشر » 
يقلد الغرب فی استر اد مشا كل إن لم توجد عنده (الحتمع الشرن الإسلای)» 
وف استقدام حلوطما إن وجدت لديه المشاكل . 


وحى الآن .. وحى بعد أنحصلت المحتمعات الإسلامية على استقلاهما. 
وح بعد أن انتقل بعضها من نظام الحكم على عهد ماقبل الاستقلال إلى 
نظام حكم آخحر مغاير له .. فإن أياً من هذه الحتمعات الإسلامية لم حاو لآن 
يكون مستقلا عن التبعية للفكر الأجنى تى حل مشاكله » وإن كانت 
متجانسة مع مشاكل الآخرين .. وإن أياً من هذه احتمعات م لر بعك : 
أن احتلاف البيثة » وعوامل التاريخ » ومصادر الراث ى التوجيه والإعان 
يطلب أن يكون الحل لمشكلة ما - أبة مشكلة ‏ فى الجتمع غر مقنافر 
على الأقل مع : ماللمجتمح من مقومات أساسية : لقيامه .. وبقائه .. 
وقوته وتضامنه . 

© ونتائج الأحداث المؤسفة الى تعرضت ها باكستان - أكبر دولة 
إسلامية فى العام الإسلای ف شر ديسمبر سنة ۱۹۷١‏ بسبب تامر الوثنية 
المندوسية .. والإلحاد المار كسى السوفياتى .. والصلييية العالمية الأمريكية_ 
هذه النتائج الى انت إلى إعلان أ کر قسم فما وهو مایسمى الآن 
( بنجالاديش ) : العلانية » وإيعاد الإسلام عن الدولة > والاستعاضة عه 
بالاشتراكية البلشفية _ ليس الإسلام فى باكستان مسثولا عنها . لأن 
الإسلام لم يطبق فما منذ أن قام الکیان البا کستانی فى سنة ۱۹٤۷‏ على 
أساسه . وإنما ظل شعار؟ کا هو شعار نى دستور آبة دولة إسلامية تعلن 
فيه : الإسلام ديتاً ما »> إرضاء لعامة الناس وتمشياً مج عواطفهم . 
وتعرضت فما الحر كات المطالبة بتطبيق الإسلام إلى اضطهاد وقع 
وعثت » وصار الأمر حرا إلى حكم عسكرى من الأقلية الإشلامية بين 
الأ كرية السنية هناك . 

م کاآن بقاء التبعية ف الجتمعات الإسلامية للفكر الأجنى حى الآن 
خلقت عاملا نی الفرقة ينها ايسان به . ومن اليسبر أن يكون عامل 
عداوة بخيضة حمل على اعتداء بعضها على بعض . وات احتمعات 
الإسلامية ينعت بعضها: باليسارى » أو اللورى » أو التقدى » بيا بنعت 
ابعض الاخحر : باليمينى »أو التقليدى »أو الرجعى .ذاك الحتمم الذى ينفك 


کا 


عن الإسلام يصبح توا . يسارياً » ولورياً » وتقدمي . وذلك الذى يعلن 

انتسابه إلى الإسلام - ومن المؤسف نى غر تطبيق لمبادثه أو إحياء لمفاهيمه 
ال ليمة - يبنى عينياً > وتقليدياً ورجعياً !. وكلاهما نى واقع الأمر لامثل 
مايعلن الانتساب إليه : فلا الجتمم الأول ثورياً أو تقدمياً . ولا الحتمح 
الثانى إسلامياً أو عينياً بالمعنى الذى يريده الإسلام حتمعه . 

م والبحث المقدم إذ بعرةں ذه المشاكل بعرض للمشكل ورای 
الفكر الأجنى و يشر ی ساہیاته . 

والبحث نى هذا الكتاب عاولة لحمل الرأی الذى يدعی له أنه رأى 
الإسلام . بل بالأحرى تحمل فهماً ف الإسلام لحل المشكل »نى ضوء 
الظر وف والعوامل الى سملت على قيامه . 


والرأى الإسلاى لم يدخل بعد جال التجربة فى مجتمعاتنا المعاصرة . 
وتنحيته عن جال هذه التجربة - بدعوى أنه كان لجتمع معن - ناشثة عن 
قصور موضوعى فى فهمالإسلام . فالإسلام رسالة الله للإنسان » و مخصائصه 
البشرية الى هى له فى كل وقت » ولجتمعاتة الى تتنوغ : من بدافى .. إلى 
حضارى » ومن إقطاعى .. إلى رأسمالى . والإسلام الذى جاء به محمد بن 
عبد الله عليه الصلاة والسلام للوقوف ق وجه الماديين بمكة ونحطيم طغيان 
المادية » ولتصحيح احرافات أهل الكتاب السابقن ى بى إسرائيل »ولبناء 
المجتمع الموذجى للإنسان إلىيوم البعث »وهو تمع المدنية .. هذاالإسلام 
هو رسالة التهالى حمل منما يونس إلى الآشورين »وموسى إلى فرعونوماثه» 
وجميعاً آهل حضارة ى القديم .. وحمل منها صالح إلى مود وهم أهل 
إقطاع »وشعيب إلى أهلمدين » وهمأصحاب رؤوس أموال ف التجارة . 


ولذا.. فالوسلام لیس لعهد .. ولیس لمجتمم 9 ولیس لاسان . هو 
للإنسان ایا وجد الإنسان وی أی زمن كان. وجوده . 


¥ 


يفرض علينا الأأجنى ‏ منذ الاستعار الغرلى فى القرن التاسحع عشر ‏ 
١‏ موضوع التفكر » ومجرنا إلى مشا كل ليست من طبيعة بيئتنا » ويدفعنا 
نی متاهات ننسی فہا دیننا وتار نخنا و کلعوامل مقوماتنا أو نتركهاعن قصد ٠‏ 
ور ما نت رکھا متحدین إياها » وجاهدینی حمل الآخرين مناعلى التر غيب عا . 

فرض علينا « العلانية » ى تعليمنا وفرضها ف تشريعنا › وفر ضهاعلينا 
ئی تفکہرنا وسلو کنا e‏ وفرضھا علینا ی سیاستنا > وفرضھا علینا ی 
قتصادنا .. ففصل بين الإسلام وحكم الدولة » وأبعد الإسلام عن 
مجالات الحياة العامة ء وتركه داخل المسجد وى قلوب الئاس عارسونه 
اعتقاداً » وقلا ينزلون به إلى القطبيق . 

ومحاول منذ الحرب العالميةالانية أن يفرض علانية من نوع آنحره‌تطرف 
.. حاول أن يفرض علينا إلغاء الدين عقيدة ء» بعد أن طمست معالمه عملا 
تى أوضاع المسلمين .. اول أن يصل بنا إلى مايسمى « الإلحاد العلمى ٠‏ › 
وهو مرحلة من مراحل العلانية كى نصل عن طريقه إلى تمع غبرطبتق! ! 

يفرض عاينا العلانية كحل لمشكلة ازدواج السلطة ف الحتمح :و كحل. 
آل لتحقيق مايسمى بالعدالة الاجتاعية . 

ويفرض علينا مشاكل أخرى عديدة ..يفرض علينا نظام المحکم وهوما 
يسميه بالدعقراطية . وقد تكون ديقراطية الغرب . فهى النظام الرأسمالى . 
وقد تكون ديمقراطية الشرق .فهى النظام المار كسى البلشنى . فإن كانالأول. 
فهى الإباحية والفوضى وفساد الاستغلال وعبث الال »و إن كان الثان فلامجال. 
لإنسانية الإنسان » ولا لحرية اللسان والكلمة »› ولا لمنطق العقول > 
وحرية الأفراد . وإنغما امجال لک الأفواه» وتجويع البطون »> وإطلاق غريزة. 
ا لجنس » وتحديد الحر كة فى السر » والنظرة ف الحياة . 

آما ديمقراطية الإسلام .. أماحقوق الفرد نى الإسلام فل يشا اعتمم 
الإسلاى المعاصر أن يطبقها » لأنه ألف التبعية للغرب » أو للشرق . ولأنه 
كذلك قد ضاق زعماؤه صدرآً بالإسلام تحت تأثر العلانية > وتنحيته بعيدا 
عن الات الحياة إلا جال المسجد . 


ت 


ويفرض علينا فى ثروتنا القومية - على مستوى الحتمع الإسلاى أو 
مستوى الأمة الإسلامية - سوءاً فى توزيعها فيعين بعض أتباعه والموالين له 
على الأراء وتكديس الأروة » بيا يزيد فى فقر الملايين الأحرى عن طريق 
الاحتفاظ بالمستوى المنخفض لأجورهم > کی ببقوا فى طاعة أمره وإنتاج 
المزيد من المواد اللحام لصالح صناعته .ويفصل فصلا غر طبيعى بين مجتمع 
وآحر » وتنشاً بذلك فجوة رهيبة بین السکان ی تمع وسکان آحرین فی 
مجتمع آنحر . فبيا السكان فى تمع قلة ولمم ثروة طبيعية تفوق أعلى 
مستوى لدحلالفرد نى العام» إذا بسكان مجتمع آنحر لايستطيعون الحر كةمن 
الاكتظاظ » كما لايستطيعون التغاب على أمر الحوع لنقص نى التغذية . 

ويفرض علينا عدم تطبيق الز كاة »وإبعادها عن جال الرعايةالاجةاعية. 
ومحملنا على تطبيق « التأمين » كضرب من ضروب التعاون عند الشدائد . 
ومن يستطيع التأمين فى المحتمع أقل عدداً ممن يستطيع أداء الزكاة . وبذلك 
قصرت داثرة التعاون على الشدائد ى جتمعاتنا الإسلامية . 


کا حملن على إبعاد القرض الحسن ى معاملاتئا المالية »> وينشىء بيننا 
البتوك وبيوت الال للقروض بالفائدة .وقد تكون هذه الفائدة ربا حرماً . 

وهكذا أوجد الاستمار لنا مشكلات نى مجتمعاتنا الإسلامية » فغيبة 
إسلامنا والإمان به .. أوجد لنا مشكلات : العلانية »> والدمقراطية »وسوء 
توزیع الأروة الوطنية > والتأمين والمصارف .. وهی مشکلات الت من 
تضامننا وباعدت ف العلاقات بن جتمعاتنا »> ووضعت هذه الحتمعات ى 
منازعات داخلية » أو فش خحصومات مع بعضها بعضاً . 

وليس من سبيل إلى إزالة هذه المشكلات أو إلىإضعافها علىالأقل- 
سوی آن نری أن الإسلام ف تطبیقه ی مجتمعاتنا یکون خر بدیل وخیر 
عوض .. ذری فيه ما حول دون إزدواج الساطة فى المجتمع > فلسنا محاجة 
عندئذ إلى علمانية . ونراه یعطینا مستوی ی نظام ا لحك محفظ على الإنسان 
مشريته و کر امته »> وحسن صلته عن معه » فلسنا محاجة إذن إلى دعقراطية 


e 


الغرب والشرق على السواء . ونراه كذاك يزيل أثر سوء توزيع الروة 
الوطنية ‏ ومحول دون أن تتجدد مشکلته › طال ا پؤخذ به ومبادئه ق 
شون الال والتنمية الاقتصادية . ونراه يتفهم أوضاع التأمين والمصارف 
فلا ربعدمہا إلا ما كان ضارا . أما قام على استغلال ذوى الاجةاستغلالا 
سيئاً » مجانب ما محث عليه من أداء الزكاة ومن القرض الحسن . 
وهذا الكتاب هو حاولة لمواجهةهذه المشكلات الى أوجدها الاستعمارى 
نى مجتمعاتنا الإسلامية » منذ القرن التاسعم عشر » وبيان ال أ الإسلای 
فیہا . وما ی کر فہا هنا من رأی قد يقبل التصحيح ممن حسنت نيته > 
وقوى إمانه » وصح فهمه للإسلام . 
والله الموفق 
مصر الحديدة فى صفر سنة ٠١۹۲‏ محمد الہی 
ابریل سنة ۱۹۷۲ 


سس ١إ‏ ب 


البياب الأول 


العلمانية ٠١٠‏ والاسلام ٠‏ فى الفكر 

هل الحتمع الإسلای ى ظل الإسلام ومبادثه : فى الحم والسياسة » 
ونى نظرته إلى الإنسان» ونى تحديد مج السلوك له . . تذهاً له مشكلة تتعين. 
العلانية حلا ها ؟ أم أن العلانية كحل تتطلب أن نستورد أولا من الأجنى. 
عنا مشكلته ؟ فإن صعب استير ادها فلنتصورها على الأقل » وتكون العلانية 
عندئذ حلا لوهم > وليست لحقيقة قانمة فعلا ؟ 

الإنسان فى ظل مبادىء الإسلام لا يرتةع إلى مستوى الألوهية والقداسة.٠‏ 
فى التقدير » كا لا بزل إلى مستوى الحيوان ى السلوك والعاملة . 

ولايعصم عن الصا فی الحکی والرآی والسلوك . بل کا یصیب : مخطیء. 

والوظيفة العامة الى يتقلدها الإنسان - أياً كانت منز لما لا تغير من. 
خحصائص طبيعته الدشرية . 

وح م السلا فی تطبیق مبادئه لست إية بل ه دشم ية [حجضہ 

1 کا ۰ یھ CC‏ 

للنقد » وتقبل الشورى والمطالبة ہا . 

ورآى الإنسان ( أو اجماده ) لا يلتزم به إلا الإنسان صاحب الرأى. 

وإمام المسلمين أو رئيس دولهم هو جک نظام الإسلام فى الحلافة ‏ 
من اليرة بیہم : le]‏ بالله » ومعرفة بمیادیء الإسلام وأكرم جا 
للظم والاعتداء » وإحقاقاً للحق › وإقراراً للعدل . 

والعلانية إذن .. ليس هما مح الإسلام مكان فى وجود الإنسان . فإما أن. 
يوجد الإسلام 4 ولا علانية > أو توجد العلانية ولا إسلام . والعلأنية ف 
تصور بعض المسلمون المعاصرين وف عاولمم التوفيق بيما وبين الإسلام ف. 


۳ — 


جتمع إسلاى .. تعود إلى قصور فى تصور الإسلام ء ثم إلى رغبة فى عاكاة 
کول ی ا ا ا ی و ر 
خا حول السلاطة والتفرد بالقوة ق کل جوانہا فی الحتمع الأوروى . 

إذ العلانية تنسب على غير قياس إلى العالل » أو العالمية صونعواںءمك 
هی نظام من المبادىء والتطيقات يرفض كل صورة من صور الإعان الديى 
والعبادة الدينية .. هى اعتقاد بأن الدين والشؤون الأ كلريكية ر اللاهوتية 
والكنسية ) والرهبنة لا ينبغى أن تدحل تى أعمال الدولة › وبالأحص ف التعلم 
العام . والتحو إلى العلانية هو التحول من الملكية الدينية إلى اللكية المدنية 
او من الاستعال الديى إلى الاستعال المدنى .. هذا التحول هو التخلص من 
سلطة الرهبنة والعهد الرهبى .. هو التحول إلى الانياء المدلى . 


والعلاى لام9 . هو ما يتعلتق بالخحياة الدنيوية المؤقتة ولست له 
قداسة » مقابل الشثون الكنسية . ومنه الموسيتى الدنيوية .. مقابل الموسيى 
الدينية أو الكنسية » والمدرسة الدنيوية أو المدنية . . مقابل المدرسة 
الأ كلريكية . 

وهنا إذن : ثنائية فى الحتمع الأورولى . . هنا دولة ‏ وكنيسة . . هنا 
مدل - وديى .. هنا حياة دنيوية غير مقدسة - وحياة أخرى كسية طا 
قداسا .. هنا دولة لما سلطة وتريد أن تتوسع ف سلطا - وهنا كنية 
ما سلطة كذللك وتريد أن تحافظ على الأقل على سلطا فى مواجهة ساطة 
الدولة . وهنا حياة مدنية أو دنيوية تخضع تخر والتطور ‏ وهنا حياة 
دينية كنسية فى مى عن التغبر والتطور . 

هذا مشکل لا پرز [شکاله إلا وقت أن يتخاصم الطرفان » ويمتنع أى 
مهما عن أن يخضع لاطرف الاخر » بسبب من الأسباب . 

كانت الكنيسة تكاد نكون صاحبة السلاطة المسيطرة طوال القرون 
الوسطی فى أوروبا ۔. حی ابتدا الإنسان الأورویی بکشف مالا آخر یری 
فيه استقلاله عن الكنيسة » وهو جال البحث الطبيعى . 


٤ 


ثم أحذ يشعر بوجود نفسه المستقل بوم أعلن قانون الجاذبية . 


وأخحذ يعاز بنفسه يوم استخدم قوة البخار فى الصناعة . 


ثم كلا اكتشف قوة أخحرى » ابتعد عن الكنيسة وسيطرتما »> بل 
وام الكنيسة ونال من دين الكنيسة : فزادت الماماته بعد أن عرف قوة 
الكهرباء » وفجر الذرة » وبحت الفضاء وهو إذ يوجه امماماته الكنيسة 
وينال من دينها م يكن ذلك بناء على أدلة علمية يقينية توجب إبعاد المسيحية. 
وإنما ى الأغلب يسدف من كرة الامام والنيل .. الحافظة على حريته ف. 
حركة البحث وفى السلوك فى ظل دولة قوية مستقلة عن الكنيسة » وعن. 
رأی رجال الاکليروس فہا . 

والذين كانوا يوجهون الامامات إلى الكنيسة وينالون من المسيحية فى. 
عصر من العصور بعد القرون الوسطى - وبالأخص من القرن السابع عشر» 
إلى القر ن التاسم عشر - لم يسلموا من المعارضة .. ومن المعارضة العلمية. 
القوبة : فالقوانين مثلا الى قامت علمها الماركسية ى القرن التاسع عشر - 
وكانت نظرتًبا إلى الكنيسة والدين أشد مراحل العلانية عنفاً ضد الكنيسة. 
والدين ‏ هذه القوانين م تسام ها > أى لاماركسية » من الوجهة العلمية : 


.»)١( فنشأة الأنواع وتطورها كا تذ كر عند : داروين داس ة5‎ ١ 
بقیت حى الان لغزا » کا کانت › ولم تصبح‎ . . )۲(۴2٥۳1 وهیکل‎ 
1 قانوناً علمیاً » کا ادعت الماركسية وأسست علما تفكير ها‎ 

۲ والأصل الميكانيكى الذاتى » الذى يؤكد أن الحياة كلها ء من : 
عقلية » ونفسية » وسلوكية صادرة عن : « مادة » عضوية ى الإنسان . . 
هذا الأصل لا يعتبر من الحقاثق العلمية نى نظر كثر من الباحثين . 


(۱) عاش بین ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ (۲) عاش بن 1۸۳۴ 4414 


ھ۵ 


۳- والمادية هذهب تحت أى عنوان . . انهى أمرها اليوم » على 
:لأقل فى ميدان البحث العلمى ٠‏ وبالأخص : جعل الاقتصاد أساس الحاة 
الإنسانية ف جمیم انجاهاا .. نقضه ما کس فیبر )١( 4× We‏ ف کتابه : 
« البحوث الدينية الاجهاعية » ( ثلاثة أجزاء سنة ۱۹۲١‏ ) بالدين عند انو د» 
والصينيون والمود .. وبامحتمع الاقتصادى ى القرون الوسطى وصلته بالتفكير 
الكنسى .. وبالرأسالية وتأثرها بتعالم کالفن : K۷‏ (۲) .. وہالحقائق 


ومشكل تنازع السلطة بين الدولة والكنيسة » أو بين الدنيوى غير 
.يكون - الحل النظرى على الأقل - فى توزيم السلطة وتقسيمها بين الطرقين: 
يكون الدولة جال » وللكنيسة مجال . . تكون للدولة الشثون السياسية › 
.والاقتصادية » والتعليمية » والتشريعية عا لا مس الكنيسة »> وتكون للكنرسة 
شون الأسرة فى مراسع الزواج »> وطقوس الوفاة > ونظام الرهبنة 
(الأكليروس )وهذا التقسم › أو الفصل بين السلطتين يأحذ اسم العلمانية . 
»وقد مر فى الفكير الأورون بمرحلتين : 

المرحلة الأولى : مرحلة العلمانية المعتدلة . وهى مرحلة القرنين السابع 
«عشر والثامن عشر . 

والمرحلة الثاثية : مرحلة العلمانية المخطر فة ة وهى مر حلة القرن التاسء 
-عشر . وقد بلغت فما فى التطرف نى التفكير المادى التار ى . 

فا لمر حلة المعتدلة إن اعتبر فما الدين أمراً شخصياً لا شأن للدولة فيه › 
فإن على الدولة مح ذلك أن تحمى الكنيسة .. وبالأاخص نى جباية ضرائم 
.وإن طالب التفكير العلمانى نى هذه المرحلة بتأكيد الفصل بين الدولة 
والكنيسة » فإنه لا يساب المسيحية كدين من كل قيمة ها > وإن كان ينكر 


(۱) عاش بن : ۱۹۲۱-۱۸۱٤‏ (۲) عاش بین : ٠١٦٤ ۱٥۰۹‏ 
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خا بعض إتعاها» ويطالب بإخحضاع تعاليم المسيحية إلى العقل » وإلى 
میادیء الطبيعة › ما نشا عله » ذلك المذهب المعروف باسم : Deism‏ „ 
وهو مذهب يعترف بوجود الله كأصل للعام » ولكنه ينكر : الإعجاز »› 
والوحی » وتدحل الته ى العام .٠‏ 

ومن أتباع هذا المذهب : 

. ی فرنسا‎ ) ۱۷۷۸-۱1۹٤ ( 7 ەاغەن٣e فولتیر‎ ١ 

۲ شفتسر ى Shaftesbury‏ ( ۱۷۳-1۹۷۱1 ) ف اترا + 

. ئی الانيا‎ (1۷۸1 — 1۷14 ) Lessing im — 

ومن فلاسفة هذه المرحلة المعتدلة للعلمانية فى التفكير الأورولى : 
الفيلسوف 'الإنمجلىزى لوك 10k‏ ( 17۳۴ -1۷°4) . 

فهو يرى : أن الدولة الحديثة الى رفعت عن شثو ما كل وصايةللكنيسة. 
تنظر إلى کل اعتقاد دیى على أنه رأى شخصى وإلى كل رفقة ى الدين 
على آنا ترابط حر » بجحب أن يتحمل وأن يدافع عنه »> طالما لا هدد نظام 
الدولة بالإقلاق أو التخريب . 

وقد شارك لیبنیز «1z‏ طعا ( )۱۷١١ ۱۹٤٦‏ لوك کی کون الرحی 
المسيحى مطابقاً العمل - فى وجوب حذف بعض التعاليم المسيحية : كعقيدة 
التليث » وعقيدة : الطبيعة الإلية الإنسانية للمسيح » على أن يصبح الوحى 
الف لاانسان عامة هو : القوانين والبادىء 4 ولس ما وراء الطبيعة 4 
كا وقع لموسى . وبالرغم من أن الدين يصبح بعد هذا التعديل ى الوحى 
موضوعياً ا فإنه يظل مرا شخصا يلرم يه الشخصس وحله 4 دول 
صلة بالدولة . 

ومن فلاسفة هذه المرحلة المعتدلة فى العلمانية كذللك : الفيالسوف 
الإنجلیزى الالحر ھوبj FIobbes‏ )10۸4 - ۱1۷4( . 

فهو یری : أن الدولة ( عمد ) وان علا أن توق الإنسان بالا کراه 


¥ — (۲ - الإسلام) 


إل الانضمام إلى هذا العقد . ودفع الإنسان بالإكراه إلى الانضام إلى عقلد 
الدولة ناشیء عن نظر ته إلى الإنسان على أنه « آنانی » من طبيعته . أى على 
العكس من نظرة روسو Rousseau‏ ( 1۷۱۲ - ۱۷۷۸ ) إلى هذه الطبيعة . 
فطبيعة الإنسان فى نظر روسو .. هى طبيعة خيرة » وأن الإنسان اجياعى 
بإحساسه . ولذا لا يدفع لأن يشارك نى الدولة كعقد اجاعى » لصالح. 
الكل » بل ينتظر منه أن يقوم بذلات من نفسه . 

ويتحدث هوبز عن «سيادة » الدولة .. فيجعل الدولة هى المصدر 
الوحيد للقانون » والأحلاق » وكذللك الدين . ويقول فى شأن ذلك : «لمذ 
أعلن أن ساطة الدولة العليا ما احق فى أن تفصل هى ى بعض التعاليم : هل, 
هذه التعاليم تحتمل بالنسبة لطاعة المدنيين للدولة آم لا ؟ فإذا كانت لا تحتمل 
فیجب بحرم انتشارها ) 

وى نظره : نمارسة الدولة لسياستها هو لعب بقوة الأنائية المحجمعة . 
فالأفراد أنانيون بطبائعهم ومن مجموع أنانيهم تتكون قوة الدولة . والدول. 
ف علاقات بعضا مع بعض يعود فما وضع الطبيعة المسى الآن. 
بالسيادة . ومن أجل سيادة الدول فى نظر هوبز .. تستمر الحرب . والقوة 
والمنعة كلتاهما تحددان وحدهما طبيعة الحماعة . 


ولتو ضيح العلاقات بين‌الدول »› وأا علاقات قانمة على استخلاص النفعة 
واستخدام القوة يظهر المثيل باليوان كشعار للدولة فى فلسفة الفلاسغة : 

فعند هوبز » الذئب هو شعار الدولة . 

وعند مكيافيللى › شعارها هو : الأسد والثعالب . 

وعند اأشبنجار : شعارها هو : النسر . 

وعند ليسنج : شحارها هو : القرد الجارح . 

ومن حرص هوبز عى سيادة الدولة : يعارض كل اتجاه يعارضها > 
وبالأحص يتجه معارضته إلى الكئيسة . والأمر عنده فى عاصمة الكنيسة 
ليس هو أمر التفتيش عن القيقة » أو القانون » أو الدين .. بقدر ماهى 
محافظة على قوة الدولة وسيادتما . 
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والدولة - آو للأ كثرية أن تفعل فى نظره ما هوى وما تريد.والإئسان 
؛حاعة له أن يستحسن » أو يسنقبح ما يشاء. وبذالت يعود الإنسان 
من جديد مرة أخر ى - بعد السوفسطائية فى الفكر الإغري القدم-إلىآنه 
هو مقياس الأشياء ومعيار القم.وعلى هذا النحوتنظر الشيوعية إلى الفر د :فهى 
تری مغزی وجوده فی وجو د الإنسان‌العام ٤‏ فى وجود و الوحدةالياهرية.. 
ق وجو د «الدولة » .. ف وجود «الحزب » وعن هذه النظرة تصلالشيوعية 
إلى : الدولة المطنقة . ونظام الدو لة المطلقة مجعل الدولة: المبدأً .. والممدر 
الأخر لكل جانب من جوانب الياة . 


واندفاع هوب إلى التقدير الأعى لاإنسانالعام يعو د إلى خضوعه إلىاتجاه 
المادية » ورؤيته اقيق ة كلها - ولیس بعضہا فحسب - فى الماديات .مود 
أیضآالی‌[ممانه : بقانو ناح ركةالطبيعيةبين الضةغط والدفع » والسبب والمسب .. 
علاك الل ركة الى تنشاً عن أسباب طبيعية خالصة نى تعليل الأحداث. إذ عن 
طریق تأثر هوبز بالأمرين معاً.. ير إلا السيادة ا لمطلقة للدولة فى تجميع الأفراد 
الأنانيين بطبيعتهم › على العقد . وكذللك يصدر رأيه عن‌هذا التأثر بوجوب 
معارضة الدولة للكنيسة فى سبيل احتفاظها بالقوة المطلقة »وكذلكيصدر رأيه 
أيضاً باستخدام الحرب مع دولة أخرى . 


م يسلم هوبز من االمعارضة ألقوية لرأبه فى الدولة وف معارضة سلطة 
الكنيسة . 

فقد قام فى وجهه فى إجلر ا ما يسمى : مدرسة ردج . ومن أقوى 
المعارضين له فى هذه ادر (ITAA — (YY ) Ralf Cudworth am‏ 2 
فقد عارض مذهبه الإلحادى »ورفض: أنتكون الأخلاقيات مكن أن تنغاً 
عن الفهم الطبیعی . کا يدعى هوبز . وأكد : أنهذهالأخلاقیات تتأصل فی 
امحل العليا فى العقل الإمى . والعقل الإنسافى يسهم فما عن طريق :أنةخلوق 
لله . ومن أنصار هذه المدرسة : 


۹ 


Samuel Parker | صموئیل‎ - | 
Henri More رgya س هری‎ 
Johni Smith a" dy — ۳ 


وأما الفيلسوف الإنجلزى الأخر : هيوم :)١( ۴1٠8‏ فهو م مكونهملحداً 
ینکر الله » کا ینکر خحلودالروح .. إلاأنه کر جلمن‌رجالالتقالید فى إنجلرا.. 
بی على اعتبار الدين » كامان فقط . فالدين ی نظر ەلیس‌علماو ماهو إحساس, 
فقط .. إحساس بالإاعان بموجود قوی فوق الإنسان .. هو إحساس ناشىء 
عن تخر موجات الصاة » وظلام القدر > والرقب الحيتف > والقلى من 
المستقبل » وبالأحص بعد الموت . والوثنية هى الصورة الأولى ذا الإعمان. 
ی نظره . 

وف فرنسا ظهر الفيلسوف (T)Jean Jacques Rousseau gg)‏ : 
وهو يتفق مع هوبز فى إبعاد الدين عن الدولة وعن الربية على وجه أخحص.. 
ولكنه تلف معهق سبب المطالبة بإبعاده . فهوقفلسفته على. الضد من فلسفة. 
هوبز .. هوانسای‌ ولیس عادی.ویسېدف ففلسفته تقدم الإنسانية وحريتما › 
وسعادتما . ولکن بوسائل أخری غير تلك التی نادی ما فولتير . فروسو 
کان من أصحاب القلب والإحساس » بيا فولتر كان من أصحاب العقل 
والتفكر . 

روسو يرى : أن الإنسانية بحب أن تعود إلى الطبيعة الأولية .. إلىفضياة. 
المىاطن .. إلىسعادة الأسرة والمازل.ولكن يقف ف طريق سعادة الإنسانية- 
فى نظره- التناقض بين الطبقات والطبقة الحاكمة »وكل الماظات الى ختفظ 
بالقوة المسيطرة وتسعى إلى الاحتفاظ ا من : مدنية > وكنسية . 
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وبال ر جوع إلى الطبيعة الأولى وحدها س ف نظره - توجد بين الناس : 
المساواة »> والحرية »> ولذا: فالناس إخوة..وليسبالرجوع إلى الثقافة والمدنية 
ولا إلى الحتمعالذى مجمل ذلك . وبسبب الحرية والمساواة .. يعطى روسو: 
الكلمة إلى الدعوقراطية الراديكالية وسيادة الشعب > بدلا منتعالم : الدولة 
المطلقة عند هوبز > وبدلا من الملكية الدستورية للنموذج الريطافى عند 
مونتسکیو ںومم (۱) . وی نظره ليست هناك حاجةإ ل نيابة بر لمانية» 
طا ما تكونالقوة الحقيقية للشعب . ويكنى من وقت لآخر : أن يقرع الشعبه 
على بيان يعلن عليه . . وإلا لا تكون القوة ف الواقع مؤلاء الناس الطيبين › 
ولا الشخصيات الحية فى أصلها التى تصنع الدولة . وإنما تكون القوةعندثئذ 
لتلك اؤ سسات القافية الجامدة » ولتلك الأحزاب » والطبقات والمنظات 
الى تنمو وتتعاظم فوق رؤوس ااشعب وتسلبه حريته »> معتمدةعلى تجار ما. 

فالدولة هى الشعب نفسه ولا بنبغى أن ينظر إلى الشعب إلا على أنهاتحاد 
اجیاعی حر (عقد اجماعى ) صادرعن إرادةالمواطنين › الذين همكذلك ليسوا 
شیا آخر سوئ : آنہم مواطنون »› متساوون » أحرار » طيبون . 

ونى التر بية ‏ لامحافظة على الوضع الطبيعى الأصيل للإنسان-يب أن 
بنرك التلمیذ حرا » بدون [کراه له من الخارج .. مجحب أن يتبع ما له من 
استعدادات وطاقات ذاتية : حیٹ ينشاً صادقاً ق حسه » و طبيعياً مم خصائصه. 
وللمحافظة على أن يكون طبيعياً فى مو هجب إبعاد غير الطبيعى من الةوى 
الثقافية » والعادة › والقانون » وكذلك تعام المسيحية الخاص « الخطيثة 
الموروثة » . فكل شیء من صنع الخالق عندما حرج .. هو حسن > وکل 
شى ء بقع تحت أيدى الإنسان .. ينحط ويتخر » . هذه هى الجملة الأول 
فی كتابه الر بوى . «إميل» . وق هذا الكتاب يركز روسوعل‌الطبيعة ومجعلها 
وحدها هى العامل الفصل . كا مجعل الدين لى التربية مرا ضد الطبيعة ۔ 
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فالإیمان ئى أ كر للناس هو أمر جغرافي.ويتعلق بالإنسان وحده: هلىهوولد 
فى مكة » أو فى روما . 


وروسو على وجه التأً كيد ضد تلقين الأطفال الحقاثق الميتافز يقية» الى 
لا بمكن أن تدرك باحس . ولذا - من وجهة نظره - يلبغى ألا يتبع الطفل 
حزباً دينباً . ولكن بعكن من الاختيار بنفسه »على أساس من عقلهاحال. 
وف الوقت الذى يتجه روسو فيه ضد الإلحاد يتجه أبضاً ضد الأدلة 
الميتافزيقية على وجود الله » الى بحتضنما عل اللاهوت الكنسى . فالله - ى 


نظره - ليس موضوعا للعلم ولا للعقل » بل هو موضوع لالإحساسوالقلب. 
والإعان بالفضيلة والحلود هما : الدين الصادق . 


یسنج )١(‏ عسنەوه » والدين : 
والدین فى نظر ليسنج ليس شيناً مائ . ولكنه يكون مرحلة بقوم علا 
طريق الياة للإنسانية . والأديان كلها تقح فى جال التطور - ككل ما يقح 
فى التطور - ويجب أن تخطو إلى ماهو أفضل وأحسن . وف الأديان الكبير ة 
يستدف الله توجيه الإنسانية إلى ما هو حق » وما هو صح . وليست هناك 
-حقيقة أبدية لا تنقض . وإنما هناك سعى نحو الحقيقة . 
وى هته المرحلة الأولى للعلانية ف القرنين السابح عشر واللامن عشر - 
هذه المرحلة الى تعتير معتدلة نوعاً ماعن المر حلة التالية تكن دوافع الفصل 
بين الدولة والكئيسة ؛ أو بين الدين والدولة فى الأسباب الآية : 
أولا : ى الحرص على سيادة الدولة سيادة مطلقة » فى مواجهة سلطة 
الكنيسة ٠وو‏ صايتما السابقة فى القرون الوسطى على الإنسان » كا هو واضح 
عند : هويز . 
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وثائياً : تى انام المسيحية ببعد بعض تعاليها عن العقل - كعقيدة 
التشليث »> وعقيدة الطبيعية الإهية الإنسانية للمسيح - كأ يرى ف فلسفة : 
لوك › ولیباز وف عاو لتہما - مع آنحرین - لتصفية المسيحية على ساس 
من منطق العقل ٤‏ کا بدعی ٤‏ وتسمية ما بحضع للعقل باسم : دين العقل . 

ولالئاً : فى النظر إلى الدين فى الر بية على أنه ضدم الطبيعة » كا نى نظرة 
روسو إليه > بناء على تعالم الأسيحية : « بالحطيئة الموروثة » . 


ورابعاً ف اعتبار الدين أمرآً متطورا »ولیس بای » کا يراه ايسنج »> 
وبالتالى : حقائقه حقائق متغر ة وقابلة للنقض . 

وإذا كان هوبز قد كشف واضحاأف‌فاسفته عن عامل الفصل بين الدولة 
والدين » وهو عامل احرص على سيادة الدولة .. وهو عامل يتصل بالتنازع 
على الساطة بين الدولة والكنيسة ٤‏ أ کار منه عاملا يرز عزل المسيحية عن 
الحياة الإنسانية العامة » فإن العوامل الفلاثة الأخحرى تتجه إلى نقد الدين . 
وهى وإن اتجهت إلى نقد الدين والنيل من تعاليه ولكنما تنجه فى واقع الأمر 
إلى تفسرات فى المسيحية أصبحت تقليدا وعقيدة لبعض كنائسها . ولكن 
جوهر المسيحية لا بخرج عن كونه دعوة للروحية الإأنسانية ق مواجهةالادية 
الى طغت نى آلحر عهود الموسوية . 


المرحلة الثانية العلمانية فى القرن التاسع عشر : 


وقد قم مۇرخ Von Hegel Bis Nietzsche 4lJ K'Lowith : lll‏ 
- « من هيجل - إلى نيتشه » شنة  » ۱۹٠١‏ أصعاب العهد المادى والثورة 
العلانية : انهم قد انحرفوا فى التوجيه » ونقلوا معارفهم الأ كاديية إلى 

المعارف الصحفية » حت ضغط الظروف الاجتاعية . وأصبحت وظيفم 

هى وظيفة الكاتب : بقع تحت التبعية المستمرة للناشرين» ون يعطونالمال» 


۳ 


والجمهور ٠‏ والرقابة .وکتایم هی : بیانات وندوات › وبرامج»وادعاءات 
ومظهرم الملمی أصبح تبليغاً اسيا الناس» كا أصبحت مجتهم تنطوى على 
الإثارة . ولكن كتابتهم لاتترك إلا ذوقاً قليل الطمم . لانہم يدعون ادعاءات 
عريضة لا حدود ما » مع فقر وسائلهم.والعالم بعد سنة ۱۸۳١‏ أصبحقبيحاً 
وفاسداً . ولو قيس العقل الحديد فى عهد الثورة العلانية بمقياس تاريخ العقل 
عند هيجل .. يعد نمطا من تحويل الفكر .. إلى همجية وبربرية . إذ أصبح 
مضمونة الآن : عجرفة .. وميولا فاسدة . 

فر باخ (1)Feuerbach‏ : 

ويعتبر ۾ فير باخ » أهم المؤسسين لفكر الثورة العلانية فالقرن التاسع عشر 
إذ بمكن للإنسان : أن يدرس عنده مرحلة الانتقال من دين أرضى طبيعى 
صاف بعيد عن الساء . إلى المادية المعطرفة . فقدبدا واضحاً » أنه يشلح الإله 
المسيحى من تاجه » ويطيح بالثنائية بين الدين الغيى والعالم ا مشاهد » وكذلك 
بين الكنيسة والدولة . وذلك نى رسالته الى كتماعن هيجل . 

وى نقده لفلسفة هيجل فى سنة ۱۸۳١‏ » فى تللك الرسالة الى كتا : 
حدٹ عن عدم الجدوى من فكرة ر المطلق , -وهى الله - وذكرأنالمطلق 
عند هيجل ليس إلا العقل المفغارق للاهوت . ذلاك العقل الذى يشبه في فاسفة 
( هيجل ) » الحيال الطاثف . 

وفى رسالته :« لإصلاح الفلسفة» والمبادىء الأساسية لفلسفة المستقبل») 
سار قدماً فى الطريق .. نحو الإبعان با مجسوس وحده » وبالمادية الهوجاء . 
وبالأحص فا كتبه فى هذه الرسالة حت عنوان و طبيعة المسيحية » سنة 
4 

وا لمذهب المثالى عند هيجل فى نظر فرباخ - ليس إلا غطاءللاهوت 
« ومن لا يتنازل عن فلسفة هيجل » لا تنازل عن اللاهوت » فرأى هيجل 
- ف نظر فبرباخ - بأن الواقع والطبيعى نشأً عن ر الفكرة » هو التعبير 
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العقلى فى تعالم اللاهوت : بأن الطبيعة نشأت عن الله . ويقول - متحدرا 
ذلك - : إن الدين اللانمانى » وكذلك الفلسفة » ليس فى الواقع إلا تحديداً 
حسيا نهائياً » و لكن فا وراء الضوء . فبدأية الفلسفة لا بمكن أن تكون الله » 
أو الوجود بدون موجود > ولکن بدايتها فقط : الہانى » والحدد » والواقع 
وجب أن تكون المادية أو أن يكون مذهب الحس فى موضع الدين الغيى 
آی الموحى به من عند الله وفيا وراءالطبيعة » والواقعى »والحقيى ليس : 
الله » ولا : الوجود » ولا : المفهوم والمحنى » ولكن الموجود :هوالحس. 

والإنسان هو الموجود الإلمى » وليس الله . والدين‌الجديد هو : السياسة 
بالطبع » وليس : المسيحية . والسياسة جب أن تكون ديننا . ولكن لا 
يتحقق ذلك إلا إذا كان هناك شىء أعلى فى نظرنا حول السياسة إلى دين . 
وهذا الشىء الأعلى هو : الإنسان . ولكن ليس الإنسان الفرد . لأن الإئسان 
الفرد يظلدانعاإنساناً أرضياً مفتقراً . ولذا جب أن تكون : « جاعةالعمل» 
هى المسبود » وى مكان العبادة . 1 

والله » والدين ليس أى منهما أساس الدولة . وإنما أساسها : الإنسان 
وحاجته . ليس الإعان بالله ولكن الشك ف الله مجحب أن يكون العاملق قيام 
الدولة . والإعان الذى جب أن يتوفر هو : إعان الناس بلوانمم أنفسهم 
وببعضهم بعضاً . لأنه إذا بى الله هو : السيد » والرب . . فإن الإنسان 
سيظل وائقاً به » بدلا من أن يث بالناس . والباتی لنا هو الإنسان وحده . 

ومذا : فالدولة هى مضمون الواقع كله .. هى الطبيعة العامة أو الإنسانية 
هى الحامية والواقعية للإنسان . ومذا تصبح الدولة مناقضة للدين . ٠‏ وأن 
الإلحاد العملى هو الرباط بين الدول » . والناس يلقون بأنفسهم علىالسياسة 
ف الوقت الحاضر ‏ هكذا يذ كر فبرباخ - لألهم يعرفون : أن المسيحية 
كدين تشل فاعاية الإنسان السياسية . 

وتسمى هذه النظرة ‏ من جانب أتباع فبرباخ - التى تنقل الإنسانإل 
مكان الله فى العبادة » وتقام الدولة علما »وتصنح انتاريخ .. با مذهب الإنسانى 
الإلحادى ! 


TS 
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وفر باخ يعتير معبدالطر يق الى سلکها کارل مارکس مح زميله: [ جار › 
لعو تأسبس ما يسمى بال ادية التارخية الاستنتاجية طمونام[هز > وتعود 
تلامذة ماركس بأن يلقبوه : « بأب الاشترا كية العلمية » . وماركس تأثر 
أولا بفلسفة هيجل ٠‏ م عن طريق تأثره ب و فبرباخ » . وتحول إلى اليسار 
المتطرف لفلسفة هيجل . وقد درس الاشتراكية أيضاً ف فرنسا : وتعرف 
هناك على ١‏ انجاز » . وعن طريقه ذهب إلى الجلترا , ودرس المشا كل 
الاقتصادية » كا تأثر بالأوضاع الاجماعية السيئة الى كانت للطبقة العاملة 
هناك . وف سئة ۱۸٤۸‏ وضع : « البيان الشيوعى »فى مدينة بروكسل ٠‏ 
بالاشير الك مح و اجلز » . 

وتآ ليه : والعائلة المقدسة » . .و رالأيديو لو جية الا لانية».و وشقاءالفلسفة». 
و«رأس المال». وقد نعمت مارکس‌نفسه : بأنه تلميذ ميجل عكسعليه‌و ضع 
فلسفته : فهيجل نظر إلى العام من «أعلى».لأن و الفكرة » عنده هى ر ميدأ 
العام ۾ وما عداها تابع فى الظهور ها > أو تابح لما يسمى : بالمفهوم > أو 
بالعقل العام . والطبيعة المادية هى عند - هيجل ‏ صفحة أخحرى« للفكرة» 
وحدها . پیا پری مارکس : أن الحقيقة"المادية وحدها هى بداية العام » 
وهى كذلك : الواقع الصاف الجازم »> وما عدا الحقيفة المادية مما له طبيعة : 
« الفكرة » كالعادة »> والحلقية ٠‏ والقانون > والدين ٠‏ والقافة .. هو تابح 
بى الظهور الإضانف لتلك الحقيقة أ ى لتلك المادة . 


٠‏ . ية » عند ماركس تحتف عن « الادية » عند الأحرين من أععاب 
اليسار من تلامذة هيجل .. حتى عن ر الادية » عند فر باخ : استاذه‌ومعبد 
الطريق له .. المادية .. عند ماركس هى الادية العملية أو التطبيقية ء التار ية 
الإلحادية . 
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وق تقد ماركس المادية عند فر باخ يرى : أن المادية الى قال با 
فر باخ هی ٤‏ « عوض » عن المذهب الحسى » الذى ينظر الى العام الطبيعى 
على أنه مجعول ويقبل قبولا سلبياً » ولیس على آنه اناج العمل الإنسانى 
ا محسوس آی اناج الاقتصاد › أو علا نه يدرك : على آنه عمل للإئسان . 


والنظرة المادية لماركس هى نظرة راديكالية - متطر فة استخدم 
ی شر حھا عدة مبأدیء من فلسفة هيجل .. استخدم فما : 

أولا : مبدأ الباعث على التطور الدالم . 

وثانياً : مبد رفع المتناقضات . 

وثالقاً : مبدأ التقدم حو جديد » وإن لم يكن أحسن . 

كا احتار للقطبيتى « الثلالى » فى فلسفة هيجل وهو الدعوى » ومقابل 
الدعوى ء والجامع بيمما- جال : النظام الرأسمالى كدعوى » والطبقةالعاملة 
کمقابل لادعوی › واحتمم الشيوعى اللاطبى کجامع بن الدعوى ومقابل 
الدعوى . وہسبب هذا الاخحتیار یعتہر کارل مارکس رٹورياً »ولیس فیلسوفا 
إذ الفلسفة فى نظره : وسيلة مختارة لاتجاهاته السياسية . 

والمادة الى تقصدها الماركسية ليست مادة بعيدة عن النشاط الإنسافى . 
فالمادة الى تحدد ‏ فى رأبه النظرة إلى العالم » أو إلى التاريخ » - وكذلك 
ما محدد على العموم : الففكر > والعمل » والسلوك للإنسان ‏ هى مادة 
متصلة بنشاط الإنسان » أو هى إنسان فى صلته بالمادة »> هى الاقتصاد . 

ما رکس ا والسيحبة : 


ويرى ماركس : أن هدم المسيحية مقدمة ضرورية لبناء عام يكون 
الإنسان فيه سيد نفسه . ولكن لا ترفض المسيحية وحدها »> بل معها يرفض 
كل دين كذللك . إذ الدين يسلب الإسان وعيه إمأساته وشقائه فى الوقت الذى 
عنيه فيه بعالم أفضل ويتحدث عنه بقوله : « إن الدين هو أفيون الشعب» . 


¥ 


ولذا- نی نظر ماركس - مب أن يذ كر الشعب داتعا : ين الدين 
ليس إنتاجاً للإنسان . بل إنه تفكر الإنسان واحساسه » ذلك الإنسان الذى 
م يتكسب بعد . أو الذى أصبح بالفعل ضائعاً . 


وى نظر ماركس : الطبقة الى تملك » والأخحرى الى تعمل كلتاها 
تمثلان وضعاً شاذآً ئى الإنسانية. ولکنالرأسمالیة ‏ کا یراها ‏ تحسنفسا 
خر فش عدم إنسانيتها . وهنا تذشأً مهمة الطبقة العاملة »> وهى : ألا تخدع 
بالدين وألا تتراخحى نى الصراع ضد الرأمالية بسببه . فهذه الطبقة العاملة 
جب أن تکون على ذ كرداتم بأسانماء كى تزيل وضعها الشاذ فى الإنسانيةء 
كا تزيل ذللك الوضع الشاذ الآحر لارأسمالية فى الإنسانية . 


وإعان کارل مارکس بفکرة التقدم ر التقدمية ) - كإكان الحال فى 
القرن التاسع عشر يرجع الى عاملن : 

العامل الأول : ما توحى به فلسفة هيجل بآن كل تطور هو تقدم » أى 
هو خطوة إلى الأمام » وإن كان ليس بلازم أن يكون أحسن . 

العامل الثاني : أن ملح التقدم والتبشر به یعتبر من عدة « الثاثر » . 
ومارکس کان ٹأئرا أ کار منه فيلسوفاً . 

وتتلخس الماركسية _ وهی العتاية يفلس هة ما رکس ¢ واجار 
عدة مبادىء : 

المد الأول : المادية > التار عخية » الاستنتاجية.من‌ااو جهةالفكر ية والنظرية. 

الميداً الثانى : الإلحاد ء واستخدام المج العلمى فى تحقيقه . 

وت هذه المبادىء عدة موضوعات أخرى ف الاقتصاد » على نحو ما 
نذ كر نى كتاب ر رأس المال » . وأهها ما حص فائض القيمة » الذى هو 
الفرق بين ما يدفع للعامل من رجل الصناعة» وما تباع به السلعة المصنعةف 
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الوق الحرة . ويزى ماركس ف فائض القيمة : أن اارأسمالين يدفعو ناعامل 
أجراً . على نحو محفظ له قدرته على العمل فقط = ویسمما ما رکس بالقيمة 
الحادعة - بين قيمة الربح فى إنتاج العامل ى السوق الحرة أكثر من ذلك . 
وفائض القيمة بخفيه الرأسمالى . وهنا يكون معنى اارأسمالية مساوياً لمعنى 
الاستغلال للعامل . والرأسمالى يرغب. فى ذلك » لأنه يلك وسيلة الإنتاج» 
والرأسمالی من غير ن جهد نفسه ف عمل. . يصل عن طرق استغلالالشعب 
العامل إلى تكديس الروة باستمرار . ولكن هذا التكديس نفسه كا بنا 
ماركس - ,سي دى إلى الإكراه على نزع الملكية اللحاصة من المكدسين .لن 
هؤ لاءا لمکدسین هم الذين أو جدوا الطبقة العاملة » م عن طريى هذا التكديس 
عكسوا الاية فأساءوا إلى العمل . 


وإذا صارت الطيقة العاملة على وعى بو ضعها اللاإنسانى فإا ستتقدم 
إلى الكفاح : فتمسك بسيطرة القوة » وتتزع الملكية اللحاصة » وتبعد 
التناقض القديم بين الرأسمالية والطبقة العاملة » وتذيب هذا التناقض فما 
جمع الطرفين وهو النحتمع اللاطبى . 

وهذا هو اتجاه الماركسية الأرئوذكسية النى تعرف بالبلشفية ى الوقت 
الحاضر . .وهو الممهوم الذى أعطاه ينين - وستالين من بعده للا ركسية. 


ولكن هناك جناحاً آخحر للارکسيین ف‌غرب أوروباء وهو الجناحا لمعتدل 
أو المتثد .. هو جناح غير المقلدين من الذين يستخدمون : الاحتباروالامتحان 
فی قبول‌النظریات او رفضہا .. ھم من عرفو جح | ; Revisonistes‏ 
- وقد یو صفون بار تدین تندیداً بهم = . 

E. Bernstein, K. Kautzky, &K. Vorlander. 

وهذا الحناح ترك فلسفة ماركس نى التطبيق › لأا تقوم على ادعاءات 
لا دلیل علہا ٠‏ م عى بتحسين الوضع الاجاعى الال »> كمال . فالحزب 
الاشرا كى الديمقراطى فى ألانيا تنازل بصراحة عن المادية التارخيةوالظات 

العمالية الاشراكية فى فرنسا > وبلجيكا » وإيطاليا »> وإجلترا » 
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واسكندنافيا .. يصدرون الآن فى نظرتبم إلى تحسين الو ضع العا عن. 
مبادىء فلسفية واقتصادية أخرى . 


وأسس التفكير الفاسنى الماركسى نمثل فى واقع الأمر نظرة القرنين : 
السابع عشر . والثامن عشر .. إلى العا . وهی النظرة الميكانيكية ذات الصلة 
بعصر التنوير فى فرنسا » وبا مذهب الوضعى : وبالمادية ى البحث الطبيعى. 
فى القرن التاسح عشر . وقد قذف الماركسيون بأنفسمم إلى ... مادية الببحث. 
الطبيعى ف القرن التاسع عشر > كما تقذف صبية الفلاحين إلى مصنع ف. 
مدينة كبيرة . وهنا يفهم . أنه هنا كذلاك : و ثورة» »› فقد اعتاد الإنسان. 


الارکسى أن 2 


(۱) یرجح العقل .. إل العاطفة . 

(ب) والأخحلاق .. إلى المنفعية . 

واعتاد أن ينظر : 

)١ (‏ إلى الإنسان »› على أنه حیوان فی مستوى أعلى . 

(ب) ولل الشعب . على أنه كومة من اللحلايا - أو الذرات الإنسانية 
بمحيث لا حكمها هناإلا ذلك القانون الطبيعى » وهو قانون : الضغط والدفع > 
أو السبب والمسبب » ولكن النظرة التى قامت علا مادية البحث الطبيعى- 
وهى النظرة الميكانيكية ‏ أصبحت الآن خار e‏ داثرة الاعتبار . لأن 
هذه النظرة ترى : أن الوجود ذو جانب واحد » بيا هو متعدد الجوائب . 
فالإنسان يبدو فى طبقات الحاة الباتبة والمحيوانية - دون ما عداه فما 
صالحبإمكانيات عديدة ولذا : فله من طبيعته :اللرية والمشيئةء والاختيار» 
ومن أجل ذلك بمكن أن يقال إن حتمية السببية - والسببية هى أصل النظرة 
الميكانيكية- لاطبقة العضوية : هى ظاهرة إحصائية فقط > أى ليست ظاهرة 
يحة بالنسبة لطبيعة الإنسان . 


ہک 


كا نقدت هذه النظرة الميكائىكية لابحث الطبيعى ش القرن التاسع عشر 
والتی تأثر بہا مارکس نی مذهبه المادی التارعى .. نقد أيضاً ساس ماتمیزت 
به : « ماديته » وهى الادية العملية . . نقد ذلك الاأدعاء الذى رى . أن 
الاقتصاد هو أصل الوجود الفكرى » والتقفسى » والاجماعى › والادى : 
فد و ضح ما کس (۱(Max Weber jı‏ -— فہاسبق أن أشرنا ی کتابه 
الببحوث الدينية الاجتاعية » ( ثلائة أجزاء ۱۹۲١‏ ) 


(ا) أن الدين عند امنود . والصينيين »> والمود + م يقم على ساس 
اقتصادی › کا اول مارکس : ان یشرح کل شی ء ی الو جود حت 
الدين والأخحلاق » والفكر . . من الاقتصاد » ولكن الفكرة الدينية وحدها 
نى هذه إلأديان الثلائة هى التى حددت البناء الاجناعى لشعوب هذه الأديان . 

(ب) وأن التفکیر الکنسی کان له تأثر على الجتمع » وع الاقتصاد 
نى القرون الوسطى . 

(ج) وأن الرأسمالية المعاصرة قامت على الأيديو لوجية اللحاصة ورزو 
کالفن(۱) › وتحت ایر أععاب : اللزعة الحاصة »> ف المسيحية من 
البروتستنت › فى إجلرا منڈ القرن السادس عشر وہمہوانہںط ولیست 
الرأمالية هى الى خلقت هذه الأيديولوجية . 

ويستمر و ماكس فيبر » فى نقده لفكرة نشأة الوجود عن الاقتصاد 
ی ماركسية کارل ما رکس فیساءل : 

( د )هل يمكن أن تكون الحقاثق الرياضية » والمنطقية تابعة لأسسمادية؟ 


(ھ) آلیست هذه الحقائق ھی › ی کل وقت > وف كل الظروف ؟ 


(۱) عاش بین : ۱۸1٤‏ ۱۹۲۱ 
(۲) عاش پان : ۱١۹۹‏ ۱۵۹4 


۳ 


لينن ى تطبيق الماركسية )١(‏ : 

إن ما رکس کان ذا صلة بالثوار الروس منذ وقت سابق » وفلسفته منذ 
سنة ۱۸۷١‏ كانت تناقش وتدرسنى روسيا » وال مؤسس » نى الواقع لهاركسية 
الروسية هو 0Wہد‏ ط٥6[‏ (۲) عندما کان مهاجرا نیف . فی سنة ۱۸۸۰ 
سس أول مجموعة ماركسية فما تسمى نفسما : « رابطة تحرير العمل » 
وتبع تأسيشس هذه الحموعة قیام مجموعات أخری على غرارها ی روسيا › 
وانضم بعضا إل بعض نحت شعاأر : ر الاد الكفاح من أجل تحرير 
الطبقة العاملة » . 

وى سنة ۱۸۹۸ عقد أول مؤ تر للاركسبين فى مدينة kكصM‏ » وعقد 
المؤ تمر الثاني فى بروكسل س ولندن سنة ٠۹۰۲‏ 

ولينين هو الذى حول ال ماركسية إلى عقيدة لعزب . وأصبحت الاركسية 
تسمى بالبلشفية ى عالم انسياسة » بنا تسمى بالادية الاستنتاجية فى عال ' 
الفلسفة . والبلشفية إذن هى « الدين الجديد » بديلا عن المسحية . 

وف نظر لينين بحب أن تحدم الفلسفة , الواة » . والواقع س عنده- 
هو : و الحزب ۾ .وى مقال له تحت عنوان : ر الاشتراكبة والدين » كتب : 
« إن الدين هو أفيون الشعب وأن الدين نوع ردىء من لمرة العقل الى 
تحجب ذا كرة الأرقاء رس امال : عن أن يعوا وجه إنسائيتهم » ومطالہم 
ف و جود إنسانی > على متتصف طريى الإنسانية » . 

ومع هذا : فالرقيق الذى يكون على وعى برقه » ويقوم للكفاح من 
أجل تحرير نفسه ... يكون قد وصل إلى منتصف الطريق نحو الحلاص 
والتحرر النہالى . والعامل الحديث الذى يكون على وعى بطبقيته > والذى 
حرج ف المصتع الكبير وعلى بصيرة بطريق حياة المدنية ... يبعد عن نفسه 
بكل احتقار : الامتيازات الدينية تا رکا للشماء ... أععاب الدر جات العالية 


(۱) عاش بین :۱۸۷۰ ۱4۲4 (۲) عاش بین ٩۹۹۱1۸ ۱۸٥٦:‏ 
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من القساوسة » ومن المدنيين الصالحين » من أجل استخلاص حياة أفضل 
على الأرض هنا . 

وإِذ یوافق لینین على آنه جب أن یکون الدین آمراً شخصیاً _ کا هو 
متعود أن يقال نى دائرة الماركسيين - فإنه يوافق فقط بالنسبة للدولة 
ووضعها . أما بالنسبة لزب فيجب أن مار س أعضاؤه الإلحاد . إذ الحزب 
عدو لدود للدين . أما الدولة فيجب أن تكون محايدة : على معنى : ألا 
لاتم بالدين وآن لا ترتبط به » وأنيكون عدم المغزى لدما بالنسبة 
للمواطن » فلا تسآله عن مذهبه الدينى . وحياد الدولة بالنسبة للدين هو 
انفصال كامل بين الكنبسة والدولة . 

X# % * 

وى مرحلة العلأانية المحطرفة › أو ما يسمى بمرحلة اليسار المتطرف 
ف مدرسة هيجل »› ذرى : 

أولا : أن ر علانية ۾ فیر باخ - وهی الى تتمثل ف مذهيه الإنسانى 
الإلحادى - هى : إلغاء للدين » ى دين » وليست فصلا ينه وبين الدولة 
عفهوم العلانية ق مر حاتما الأولى : وإحلال ر لاإنسان العام » - جاعة العمل 
- نى العبادة محل الله . 

وثانياً : أن ر«علانية» ماركس _ وهى التى تعمل فى المادية » التار ية › 
الإلادية - هى : هدم الدين كمقدمة ضرورية لقيام عالم يكون فيه الإنسان 
سيد نفسه . وتنہى سيادة الإنسان الى سيادة الجتمع والدولة . ووضعهما 
بالنسبة للأفراد هو وضع المعبود اللحالق من الأفراد الحخلوقين . 

وفالتاً : أن رعلانية» لينين يى أمر ها إلى إلغاء المسيحية كدين »ووضع 
« الباشفية  »‏ وهى الماركسية اللينينية - كدين جديد » بدلا مما . وهذا 
الدين الحديد حب أن يكون فى خدمة « الواقع » الذى هو و الحخزب » . 
والحزب يأحذ الآن فى هذا الدين الحديد مكان ر العبادة » عوضاً عن الله 
فى المسيحية » ومكان القداسة عوضاً عن الكنسة . 

# 


۳ — (۳- الاسلام ) 


وهنا جد » بعد استعراض ممل لأ خصائص الفكر الفلسى العلمافى 


فی أوروبا : 


ولا : أن دافع « العلمانية ۾ فى القرنين السابع عشر » والثامن عشر « 
كان هو : التنازع على الساطة رين الدولة والكنيسة . ولذا كان الفصل بين 
الساطتين هو : الحل الفلسيى » أو الرسمى فمذا التنازع . 


وثانياً : أن الدافع علا فى القرن التاسع عشر » أو فا يسم : بين 
السار الثورى أو الماطرف نى مدرسةهيجل » هو الاستئثار بالساطة . ولذا: 
كانت العلمانية غير مساوية لمفهوم الفصل بين الكنيسة والدولة . بل كانت 
إلغاء للثنائية » بهدم الدين كمقدمة ضرورية الوصول الى « الساطة المافردة ٠‏ 
الى ھی : سلطةو جماعة العمل أو « الجتمح » أو و الدولة » أو و الحزب»»› 
حسب تحديد بعض هؤلاء اليساريين المتطرفين . 

والئ : أن البحوث الطبيعية » والتقدم العلمى بالتدرج منذ نمايةالقرون 
الوسطى هى الى جرأت أرباب هذا الفكر العلمانى على الحروج على وصاية 
الكنيسة » وعلى الاستقلال فى النشاط الإنساى وحركة الحتمح عن أى رأى 
بصدر ما . 

ورابعاً : أنالفکر الفاسی العلمانى _-سواء فى مر حلته الأولى »أو الثانية - 
م يسام فى أوروبا من مواجهة فكر فلسنى آخر معارض . فقد قامت مدرسه 
کمبردج ععارضة هوبز - أشد المفكرين العلمانيين صلابة ضد الكنيسة فى 
مرحلة العلمانية الأولى كما قام كثير وننى المرحلة الثانيةمما بمعار ضةالمادية 
عند فر باخ » والمادية التار ية عند ماركس » و بنقض الأسش الفلسفية الى 
تبناها الاتجاه المادى المعاصر سواء : أ كانت أسساً تنةمى الى دائرة البحث 
الطبيعى أو الى دائر ة الاقتصاد . وأبرز اهار ضين ذا الانجاه المادى كتلة 
المنشقين اليساريين من ‌أتباع : برنشتين الذينلقبوا من أعداممم اليساريين .. 
بالمرندين م ماقام به فى القرن العشرين من معارضة الفيلسوف الاجماعى 
الألانى :ر ماكسفيبر » لأساس : ر الاقتصاد »» بصفة خحاصة علىأنهالعامل 
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امحرك نى الوجود كله . وبلغ من تأثير ما نالته المعارضة من هذا الاتجاه 
المادى : أن أصبح يو صت هذا الالجاهق الفكر الأورول نفسه: «بالٹور ية - 
دون أن يوصف و بالفلسنى » - الأمر الذى يدل على أنه يعبر عن عاطفة 
وماس » أکر منه تعبيراً عن ف فر وتأمل . 

وخحامساً : إن الموطن الذى ولد فيه الفكر العلانى نى مرحاتيه > وهو : 
إنجلرا »> وفرنسا » وألانيا : لم يأحذ بالا تجاه العلانى » فى التطبيق ى الحياة 
العملية . فالتاج البريطانى لم بزل حامياً للبروتستلت › وفرنسا لم قزل حامية 
للكئلكة فى صورة علية . والدولة ف إتجلراء وفرنسا» والولايات المتحدة 
الأمريكية › وألانيا - رغم إعلان أا علانية - تساعد المدارس الدينية من 
ضر ائہا اللحاصة الى ہا من المواطنين “م علمها باستقلال هذه‌المدارس 
فى برامجها التعليمية » وببعدها عا مجريه الدولة ٠ن‏ تفش على النفقات 
الى تنفقها . 

والحانب الالحر الذى يتببى البلشفية كدين وكسياسة » بدل المسيحية › 
فى أوروبا الشرقية لم يأحذ منذ الستينات بسياسة و التعايش السلمى فقط » 
مح الرأمالية الغرببة .. ونما يأخحذ كذلك بسياسة , حسن العلاقات » مم 
دولة الفاتيكان » وإن كان نى الداخل ينفذ سياسة العداء للدين فى قسوة . 

% 3% 

الإسلام س وموقفه من العلانية : 

أما موقف الإسلام فهو ضد العلمانية بأى من المفهومين « اه 

أولا : يوم أن شدد فى دعوته على « التوحيد » وعلى مقاومة « الشرك ام 
فى العبادة .. قصد إلى رفح الازدواج والنائية ف تحديد مصير الإنسان 
وف توجه : كما قصد إلى المساواة فما عدا الله - بين الناس . 
a as‏ ما أمر 
إلى الناس . والجحميع بعدذاك سواءق جواز اللحطاً والصواب : TT‏ 
وسلوكهم »› وتصرفام 
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ومعى ذلك : أنه ليست هناك حكومة إمية من مجموعة من الاس أي 
كان إخلاصم فى العبادة لله » وأياً كانت مزلہم منه › إذا أخذت بتعاام 
القرآن واتبعت مبادئهق سياسا . فهى حكومة إنسانيةتخضم لخطأو الصواب. 
ولذا ‏ فعند التزاع ف الأمر مع القانمين على شأن الحكومة الإسلامية - 
فالقرآن يطلب العودة بالتزاع بين الطرفين : طرف الحاكمين وطرف 
امحكومين . . إلى كتاب الله وسنة رسوله الى تعبر عما فى كتاب الله تو ضيحاً 
أو تطبيقاً . يقول الله تعال , إن لته آم رکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمم بین اناس أن تحكموا بالعدل » إن الله نعماً بعظکم به » إن الله 
كان سميعاً بصبرآً . يا أا الذدين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منک > فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون 
بالله واليوم الآحر » ذلك خير وأحسن تأويلا » )١(‏ . 

فهنا يأمر القرآن المؤمنين جميعاً من أول الأمر وغیرهم بأربعة مبادىء : 

(ا ) بأداء الأمانات إلى أهلها . وى مقدمة الأمانات أداء صاحب 


الولاية العامة أمانة ولايته » لمن يولى علهم . وبالأخص العمل طبقاً لما جاء 
فی کثاب الله . 


(ب) عباشرة العدل فى الحم والقضاءبين الأطراف المعنية نى اللحصومة. 

(ج) بالطاعة )ڄا لله من قوانین ومبادیء ف صور ةه أوامر أو نواه 
أو وصايا » وطبقاً لا حجاء فی کثابه ۰ و سنة رسوله ٤‏ قولا › وملا . 

( د) بالاحتكام إلى ما لله فى القرآنوسنة اارسول من مبادىء » وأحكام 
وقطبيق على » عند التنازع بيهم وبين أولى الأمر فم . 

فطلب القرآن رجوع الؤمنين جميعاً إلى الله فى الكتاب والسنة »> فمايين 
ولى أمر > ومن عداه ى الجماعة .. ويوضح ف غير إبمام أن أععاب 


(۱) النساء : ۵۸ ۽ ۵٩‏ 


۳ 


الحكم والولاية العامة ف الحماعة المؤمئة لايرتفع مستواهم إلى رالعصمة»عن 
اللعطأ . ونما جوز علمم اللعطاً كما جوز عابم الصواب فى ‌الشئون الدنيوية . 
وعصمة الرسول عن اللاطاً هى عصمة فى تبليغ الوحى وليست فى الشئون 
الدنيوية . وقد عاتب القرآن الكربم رسول الله صلى الله عليه وسل عتا 
قاسياً على مو افقته على سياسة الحرب مم الأعداء الماديين الملحدين .. أى 
على موافقته على رای أ بكر رضی الله عنه ٠‏ إذ يوجه إليه عليه السلام 
القول فما تسجاه‌هاتان الآباتان : ١‏ ماکان لنی أن یکون له آسری حی پٹخن 
( آی ثبت وبقوى ) لى الأرض »تريدونعرض الدنيا ( وهو مال الفداء) 
والله يريد الآحرة ( ى واا لكي ) › والله عزيز حكم . لولاكناب من 
الله سبق ( أى لولا قضاء من الله سبق بالعفو ) سکم فيا أخذتم عذاب 
عظم »(۱) . فقد کان الرأى فى معاملة أسرى « بدر » يدوربين إطلاق 
سراحهم بفدية مالية ‏ والمؤمنون يومئذ كانوا فى حاجة ماسة إلى امال _ 
أو قتلهم تنقيصاً لعدد الأعداء > وإرهاباهم من الإقدام على مهاجمة المؤمنين 
فما بعد وعاولة إذلام والتأليب علمم . والمؤمنون يومثذ كذلك کانوا قلةء 
ولقلتم كانوامستضعفين .وأشار أبو بكر بالرأى الأولووافقه عليهالرسولء 
بنا شار عر بالرأی الثانى .وعندما نز لالوحى بمذا العتاب كجز ء لاينفصل 
من كتاب الله .. ظهر أن الصواب ف وضع المؤمنين القام إذ ذاك .. كان 
ف جانب تمر . ومعنى ذلك أن أبا بكر جانبه الصواب فى رأيه . فهذا 
المخل من العتاب يدل على أمرين : 

على أن الحا فى ظل العمل بالقرآن - ولو کان الرسول نفسه عليه 
السلام - لايسلم رأيه من مجانبة الصواب »› وبالتالى هو غير معصوم . 

وعلى أن ميدأ ر الاجتهاد » ميدأ أصيل ورئیسی ف الإسلام . وهو 
ضصرورة لاإنسان محکم طبيعته الى نحخطىء وتصيب » وتتطور وتتغير . وقد 


٩۸۰۹۷ : الأنفال‎ ۵( 


VY — 


مارسه المۇمنون ی وقت مبکر على عهد نزول الوحى > الأمر الذى يدل 
على أن القرآن جاء للطبيعة الإنسانية > ولوضعها الوضع الصحيح > فلا 
يرتةم بها إلى مستوى الألوهية أو العصمة »ولايريد ها أن تتزل إلى مستوى 
المادة الى تدفع إلى الموى والشهوة فقط » كذلاك الإنسان الذى يبتعد عن 
هداية الله . فقد جاء وصف هذا الإنسان نى قول التهتعالى : ر واتلعلمم 
نيا الذى آنيناه آياتنا فانسلخ ما فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . 
ولو شئنا لرفعناه ها ( أى جعلناه ف مستوى الإنسانية الفاضلة ) ولكنه 
أغلد إلى الأرض واتيع هواه ( هذاكنايةعن إيثاره الدنو وعدم الرغبةفق 
الارتفاع إلى ذلك المستوى الإنسالى الفاضل )» فمتله كمل الكلبإن حمل 
عليه بلهٹ ر أى إن تضطهده وتتبعه يظهر الإعياء والقلق ) آو رکه يلهث 
(أی و كذلك هذا شأنه لو ترك بدون اضطهاد وتتبح يظهر الإعياء والقلق ) 
ذلك مثل القوم‌الدين كذبوا باياتناء فاقصص القصص لعلهم يتفكر ون )١(٠‏ . 

وإذا كانت دعوة التوحيد فى الألوهية فى الإسلام > تسنہدفالساواة 
قا عدا الله بين الناس فى الاعتبار الإنسانى »> وى البقاء فى المستوى 
لإسانى » وى المشار كة فى خحصائص الإنسانية من الصواب واللطاً..فإنه 
ليس هناك فى نظر الإسلام : مكان فى جماعة المومنن » أو فى الجتمع 
الإسلاى » لتزاع حول السلطة » على أساس أن بعض المجموعات فى 
الجتمع يتمىز عن‌الحموعات الأخحرى »على أساس غر إنسانى » فهذهجموعة 
ها قداسة » ولقوها عصمة .. وهذه مجموعة أو مجموعات أخرى ليست 
ها قداسة » وليست لأقوالما عصمة » كما هو تصوير مبعث النزاع بين 
الكنيسة والدولة فى الفكر الأورولى . 

كذلك دعوة القرآن إلى أن الدنيا دار اختبار وابتلاء > وأنا مرحلة 
أولى تسبق مرحلة الآحرة .. لاتنى إطلاقاً « شرية ۾ هذه الدنيا » ولا 


٠۷١ ء‎ 1۷١ الأعراف:‎ 0( 
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١‏ الانصراف » عن متعها وزينتا » ومن م لاتعى أن الاشتغال بها أمر 
قلیل الشأن فی ذاته › وآقل شأناً من‌الاشتغال بدين الله . إن أبا بكر-رضى 
الله عنه - وله حظه فى الإسلام وفى الدعوة إلى دين الله - كان يباشر أمراً 
من أمورالدنيا » وهو التجارة. حى بعد أنولى أمر اللحلافة أراد الاستمرار 
فى النزول إلى الأسواق ومباشرة تجارته .. إلى أن لقيه تمر رضى الله عنه 
ونصحه بالإعراض عن ذلاث » طالا هو فى شغل بأمر المسلمن »ثم جمع 
عمر الصحابة وسألم أن ا لأیبکر فی بیت الال مایسدحاجته‌طا )ا پتولی 
اللعلافة . فقرروا له مايكفيه ويكيةٌ أسرته . فلو أن التجارة مثلا _ كشأن 
من شئون الدنيا - شر » أو أمر نجس فى نظر الإسلام إلى الدنيا .. ها أقبل 
علہا مسام له قدم راسخة قى الإسلام كأ بكر رضى الله عنه » ولا انخذ 
منها مصدر رزقه ومعيشة أسرته » فضلا عن أن يرغب فى الاستمرار فى 
ممارسنا بعد آن ولى آمر المسلمين . 

واستنكاو القرآن لتحريم زينة الدنيا » وتا كيده _ بعد هذا الاستنكار.- 
حل مافى الدنيا من طيبات الرزق وزينة فما للإنسان » فى قول الله تعالى : 
« قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل 
هى للذين آمنوا فى الخياة الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآبات 
لقوم يعلمون.قل إنما حرم رن الفواحش ماظهر مما وما بطن والإم والبغی 
بغر الحق وأن تشر كوا بالله ما لم بزل به ساطاناً وأن تقولوا على الله 
مالا تعلمون » )١(‏ .. هذا من أجل الطيبات. والزينة » وذاك من الاستنكار 
لتحرم زيئة الدنيا : يدل على المع المادية ليست شرآاًء وعلى أن المادة 
ليست نجسة حب تجنبهاء أو على الأقل جب أن ينظرإلما فى احتقاروازدراءء 
كما ينظر لن يباشر العمل فيها بنظرة قل ٠.‏ 

وما أعلنته الاية الثانية هنامن عر مات أخرى فى مقابلها »وهی ارتكاب: 
المنكرات»والظام »> والانحراف » والشر كباله »والاختلاق فما يو صف به الله 


٣٣ الأعراف : ۳۲ء‎ )١( 
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جل جلاله - وهى أمور معنوية ترتبط بالسلوك + والقصرف > والاعتقاد 
لاإنسان - يؤيد : أن ماديات الحياة الدنيا فى نظر الإسلام - هىفىو ضع 
سائغ ومقبول يحمل على استحساما ء والرضا ا > والسعى إلا من‌الإنسان 
نفس . وقد طالب القرآن نفسه : ألا يكون أداء العبادة عاملا حمل على 
نمجاهل الدنيا » وعلى عدم الحر كة فما لتحصيل الرزق » كا لايكون السعى 
فى الدنيا شاغلا عن أداء العبادة فيقول : , با اميا الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذرواالبيم > ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فاننشروا نى الأرض وابتغوامن 
فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون»(١)‏ . فأداء العبادة لهمزلته 
فى الإسلام .وأداء السمى فى تحصيل متع الياةله منزلته فى الإسلام كذلك» 
لأنه إذا كانت العبادة تحمل على استقامةالأسلوب فى تحصيل متع الحياة » فإن 
تحصيل هذه امتح بسعى الإنسان يعين بدوره على الاستمرار فى العبادة . 

والشى ء الذى حول الإسلام دونه عند حصیل متم الحاة هوالاسراف 
فى الاستمتاع ا . لأنه يتر تب عليه :إما مع الآلحرين من حقهمفىالخياة» 
وإما الإساءة إلى الذات نفسها بكترة ماتستمتع به »> بقول الله تعالی : 
و یابی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا »> 
إنه لا حب المسرفين ۸) فينہى عن البالغة فى الاستمتاع بال كل والشرب 
ی بعتم الحا اندنيا . ولكنه لابهى عن تحصيلها وأصل الاستمتاع ہا . 

وتقدير الدنيا - فى نظر الإسلام - على أن متعها أمر مرغو ب فيهلاءل 
شئونها فى سياسة الدولة أمراً نجس . وبالتالى لايكون للعامانية بمعنى التنافس 
على الساطة لمجموعتين متلفتن فى الاعتبار» وفى شأنين غير متساوينفى 
التقدير كما هومفهو م العلمانية فی مرحلا الأولى- مكان فى الإسلام. فشكل 
التنافس ٠‏ والحصومة بين المتنافسن غر قائم و غر وارد أصلا فی‌الإسلام. 
وطالما لایرد مشکل فی نظامه » فليس له كذلك موضوع فيه . 


۳١ : الأعراف‎ )۲( ٠١ > ٩ : الجمعة‎ )١( 
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وثانياً : يوم أن وجه الإسلام دعوته إلى أهل الكتاب بقوله : , قل 
ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيا ولا تخد بعضناً بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » )١(‏ .. فطلب إلم الاتفاق على احتفاظ 
الإنسان بسیادته و کرامته . وذالف بألا پەد الإنسان سوی الله وحده » 
فلا يعد الطبيعة وما فيا من كائنات . ولايعبد إنساناً : فرداً . أو مناد 
اعة > جتمم . أو دولة . أو حزب .. يوم أن تاداهم على الاتفاق 
على هذا لدا » م يكن راغا ی الاستئٹار وحدہ بالساطة کا م یکن مهيا 
للبشربة ولا مستذلا الإنسان . 

إن دعوة عدم الشرك بالله . وإإن دعوة عدم تأليه الطبيعة .. وإن دعوة 
عدم حضوع الإنسان للإنسان : الإنسان الشخصى أو المعنوى » فى تواضم 
العابد ومذلته .. هى دعوة لإبعاد الإنسان عن مصدر المذلة . وللاحتفاظ 
بالمساواة فى الاعتبار البشرى > وإذا عبد الإنسان الله وحدهفإعا بتقرب 
بعبادته إياه إلى عاكاة قم علیا تصور صفاته جل شأنه . وهی صفات 
الال : ف العم . واللحلق » والقدرة . والحياة . والتدبير .والإرادة » 
والغنى بالذات .. إلى آحر صفاته الى بتحدث عا القرآن الكريم . ومن 
شأن عا كاة مثل هذه الق العليا فى ذات الإنسان العابد لله وحده .. تأكيد 
موه الإنسالى واعتباره اأبشرى . 

وبتوجيه الدعوة إلى أهل الكتاب ‏ على هذا النحو - ليكرنوا على 
قدم المساواة مع المسلمين نى المحافظة على البشرية من الإهانة والمذلة » 
وفى ممارسة حق الاعتبار الإنسالى فى غير خحشية ولاخحوف .. م یکن‌الإسلام 
إذن : ذا نزعة انشغرادية فى تول ساطة . ولا ذا ميل متطرف للقضاء على 
معارضة المعارضن » وبذلاف يقضى القرآن فى دعوته عل نزعة الاستئنار 
بالسلطة لغري من اناس دون فريق انحر » وهى تللك النزعة الى كانت 
الدافع إلى العامانية فى مرحاتها الثانية » وهى مرحلة اليسار المتطرف . 

ee 
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وبعد ذلك : إذا لم يكن فى الإسلام ازدواج فى الساطة ولا ثنائية فى 
شئون الساة .. وإذا لم يكن الإسلام ذا ترعة استثثارية » على نحو ماكانت 
هذه التزعة تحرك الفكر العلمالى الأورونى > فإن الإسلام من جانب آخر 
إذا أقام نظامه للحياة الإنسانية على مبادىء عامة » فإن من بين هذه 
الميادىء : ميدأ الحركية »> وهر الاجتاد كماكان يسميه محمد إقيال › 
وميداً الاجنهاد > مع مہداً حم الرسالة الإمية بالرسول عمد عليه الصلاة 
والسلام - كم كان يذ كر إقبال أيضاً - بتيح لاإنسان المؤمن مارسةاستقلاله 
فى إطار هذه المبادىء العامة الى جاء ا الإسلام : للببحث عن ملاءمة 
الأحداث المتجددة فى حياةالإنساں امتطورة . فليس مبداً الاجتباد إلا تأملا 
وتفکراً فى تكييف الوقاثح الى م تقع من قبل . وليس الاجماد إلا إرجاع 
هذه الوقائع إلى مبدأ أو إلى آخحر من تلك المبادىء العامة الى تحكم التشريع . 

اما حتم الرسالة الإهية » وأما اعتقاد اناما > فإنه يشعر الإنسان عدى 
استقلاله » ومحول بینه وبن أن برقب إملاء آلحر له فی وقت آخحر لاحق . 
وهو إذ ا الان هذا الاستقلال فى التفكير » فإنه لايكون مر تبصا إلا 
بتلك المبادىء الموضوعية والعامة »> وهى الى تحدد نظام الحياة للإسان 
فی جوانہا العديدة : السياسية » والاقتصادية > والاجماعية > والالية »> 
والأسرية والتوجمية . 

۾ فساسة الحكم فى الإسلام تقوم على : الشورى وعلى الرعاية »> 
وليست على السلطة والتحكم » فنى مبداً الشورى يقول الله تعالى : رفيا 
رحمة من الله لنت لهم »> ولو كنت فظاً غايظ القاب لانفضوا من حولاف » 
فاعض عنم واستغفر لهم وشاورهم ى الأمر > فإذا عزمت فتوكل 
على الله ء إن الله حب التوكلن )١(»‏ .. ويقول فى صفات المۇمنن 
« والذين مجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون . 
والذين استجابوا لرهم وأقاموا الصلاة ' وأمزهم شورى بيعم ومما 
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رزقناهم ينفقون . والدين إذا أصامم البفى هم ينقصرون )١(»‏ ونی شأن 
الرعاية يروى الحديث الشريف : , كليم راغ » وکلکم مسثول عن 
رعيته » . وكا تحمل الشورى : معنى المساواة فى تبادل الرأى . . تحمل 
الرعاية : معنى العطف . وتجنب التحكم بالأولى كذللك 


a OS 
: وحدها وإعا «مهما الصناعة > كا يستفاد من قول الله تعالى‎ 
آرسلنا رسلنا بالبينات وأنز لنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط‎ 
وآنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لفاس » (۲) .. كا تقوم المعاملة‎ 
. ف الإسلام على حرية العقد › والبعد عن الغبن فيه ولو مترقباً كالغرر‎ 
» وعلى نجنب الاحتكار > كا هو مفصل فى فقه المعاملات : التجارية‎ 
. والزراعية‎ 

م وف الجانب الاجتماعی ٠يفرض‏ الإسلإمء التكافل » كعبادةو قر ی 
إلى الله لسد حاجة الحتاج » والوقوف بجانب الغارم فى سبيل مصلحة عامة 
أو تحت ظروف غير إرادية : ولعاونة الإنسان على اسار داد حريته واعتباره 
البشری » کحق طبیعی له . .. ولتعويض المدافع عنا لعل المليا لمجتمع »کا 
جاء فى تحديد مصارف الزكاة . 


ه رف جانب الال » يثظر الإسلام إل الال ی ملکیته على آنا 
ملكية حاصة » وى منفعته على ألما : منفعه عاأمة » تأسساً على ميدأ 
استخلاف اسان على مال لله أصاد ا مختلف بنظرته هذه إلى 
المال » عن : نظرة الرأسمالية الى ترى : أن الملكية الحاصة تستتبع المنفعة 
الحاصة له » وکذلك حتلف : عن نظرة الاشرا كية ف مفهوم «البلشفية» 
الى تری : أن لحقيتق المنفعة العامة لال ستوجب اللكية العامة له »> آى 
يستوجب إلغاء اللكية الحاصة . فالارة التى تطلب إلى المؤمنين الحجر عل 
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السفهاء بيهم > وسحب أموالم الخاصة من تحت أيدمم ف قول الله تعالى : 
« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ر وهى فى الواقع أموال السفهاء الخاصةوتحت 
أبدمبم ) الى جعل اله لكم قرام ( أى جعل للمسامين جميعاً هذه الأموال 
الخاصة ما يقم حيامم ومعيشمم ) وارزقوهي فما واكسوهم وقولوا لهم 
قولا معروفاً )١(»‏ . . هذه الآية التى تحدد هذا الإجراء ى أموال السفهاء 
على هذا النحو » إنما تجعل هذا الإجراء خدمة لامصلحة العامة »وقى‌الوقت 
نفسه » هى دليل على أن حق من لا بلك المال ى الجتمع الإسلاف هو 
قم فعلا قى منفعة المال لمن بملكه . وكذالك قول الله جل شأنه : « والله 
فضل بعضکم على بعض نی الرزق > فا الذين فضلوا برادى رزقهم على 
ما ملكت أمانہم » فهم فيه ( أى نى الرزق وهو الآن بيد الالكين له ) 
سواء ( أى فصاحب الال » ومن لا بماك المال من الأتباع سواء فى ارتباط 
منفعة كل منهما با مال الموجود فعلا بيد مالكه والمفضل فيه عن غيره ) 
أفبنعمة الله مجحدون »(۲) . أى إذا م يؤمن هؤلاء الذين فضلوا تى الال 
والرزق بأن الذى يعطونه ما حت أيدہم من الرزق لأتباعهم الذين لا 
بعلكون شيئاً- ولا بح لى أن إملكوا الآنء لأن حريتيم فى التملك مسلوبة- 
ليس من رزقهم هم كفضلين ف الرزق » وإنما هو من حق أتباعهم الذين 
لا علکون فی مالم هم .. إذ م يؤمن هؤلاء الذين فضلوا ف الال والرزق 
محق أتباعهم فى منفعة أموالمم فاليم عندثذ يكفرون بنعمة الله . . أى 
يكفرون أولا بأن المال أصلا هو لله > ويكفرون ثانياً عنع الحقعنأنيصل 
إلى صاحيه . . قول الله هذا يسوى- على سبيل القطع _ ى منفعة المالبين : 
من بملکه » ومن لا بملکه على وجه التاً کید . 
وبتبنى الإسلام ذه النظرة فى المال حول دون التوا كل واللامبالاة ى 
العمل فى الملكية العامة فى النظام البلشنى » ويحد من الأنانية والاندفاع فى فتنة 
المال » وإغرائه على العبث والفساد فى الملكية الخاصة ى النظام الرأسمالى . 
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ه وف الأسرة خرص الإسلام على التضامن بين أعضاا . 

عن طريى الشورى ٠‏ والرعاية المتبادلة بيهم كمجموعة من المؤمنين 
لعموم قول الله تعالى : «وآمرهم‌شوری بینہم .)۱(٩‏ ولعموم ماجاءی‌الحدیتث 
«کلکم راع - وکلک مسئول عن رعیته » . 

وبالزام القادر من أعضاء الأسرة بنفقة الضعيف فما لصغر ف السن » 
أو لشيخوخة فيه » أو لعجز » أو لمائل حول دون العمل والسعى فىسييل 
الرزق . 

وبإسناد أمر التوجيه وتنفيذ ما استقر عليه الأمر إلى الرجل كزوج › 
أو أب : ١‏ الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وعا 
أنفقوا من أمولهم ۲(۲) . ۰ 

فتوامة الر جل : فى إرادته ف التوجية والتنفيذ معا ء وى قدرته وطاقته 
على السعى فى سببل الرزق والعيش › وهى إرادة وطاقة من طبيعته‌الخاصة › 
الى لم بحلى ها ثديان ء ولا تتعرض طول حياما للحمل » والولادة . 

والإسلام كدين يفخر بالحفاظ على وحدة الأسرة ؛ لا لأنه بميل إلى 
النظام القبلى أو هو قاّم عليه - کا قد يدعى بعض الأتباع لافکر الہودی 
الاجاعى - ولكن لآن وحدة الأسرة هى القوة الأول ى الجتمم الإنسانى 
فی تماسکه وی بقائه . وف الوقت الذى تعيب فيه بعض النظم الاجباعية 
العلانية على الدين ‏ كدين - العناية بأمر الوحدة فى الأسرة ى الدين - هى 
وحدة طبيعية - تسعى هذه النظم إلى خحاق « وحدة » عوضآعنها من « خلية 
حماهرية لا تعدو الصلة بين أعضامما أن تكون « الدفع ١‏ إلى ما يسمى 
بالتلاحم » . وهو تلاح بدلى بى ما بقيت القوة ى الدفع نحوه . ولكنة 
سرعان ما يتبدد إذا ضعف الدافع والممسك به » لأن الرباط عن طريق 
« الفکر المادی » بى فى حدود الأنانيات » ويستحيل عليه أن يصہرها 


ى وحدة جاعية نفسية . 


٣٤ : الشوری ۳۸ (۲) الساء‎ )١( 


0 


۵ وف جانب التوجیه : لا یری الإسلام الإ کراه > ولاالذییتنافر مم 
طبيعة الإنسان : من عوامل التوجيه له » لا يلزمه بأمر ما . وإغا يضع 
مامه الدعوة إلى مبادئه . وله مطاتق الحرية .. والمشيئة ى الإيمان أو عدم 
الإعان ہا : ١‏ لا إكراه ف الدين»(١)..«ولوشاء‏ رباك لآمنمن ف الأرض 
کلھم جیما أفانت تکرہ الناس حی یکونوا موؤمنن ۲(۲) .. فان آمن الإزسان 
الحر فهو يليز م من ذاته بجا آمن به فى التوجيه » والسلوك ٠‏ والمواقت فلا 
يازمه تتبع البوليس » ولا إرهاب الأجهزة السرية الأخرى» ولاساطةالقانون 
ولذا : فالدولة فى الإسلام دولة إنسانية أحلاقية › وليست دولة بوليسية . 

العلانية ی التطبیق 1 

ولكن نى التطبيتق للعلمانية نلاحظ ى أوروبا : 

أن البلاد الأوروبية التى أحذت بفكرة العلانية فى مرحاتها الأولى : م 
تزل ترعى المسيحية كدين . وذلك بالإسهام - من ضرائب الدولة نفا 
ی مساعدة العام الدينى ف مدارس الحمعيات الدينية . والدولة لا تحول 
إطلاقاً دون أن ينتشر التعلم الدينى نى المدارس اللحاصة » وإن كانت لا تعد 
کدرا بالمساعدات المادية خحشية من احتكاك السلطات الدينية المتعددة » مح 
الدولة » إن بدا أن الدولة تؤثر مثلا ‏ بقليل أو بكثير - بعض الكنائس 
دون بعض » على نحو ما عليه الو ضع ى ‌الولايات المتحدة الأمريكية .فالدولة 
الاحادية تعر ف بثلاث سلطات دينية : سلطة الكنيسة الإجيلية »> وساطة 
الكنسة الكاثو ليكية » وساطة الحاحامية الهو دية . 

ولم تزل تدخحل نفسها ضد ما يظن أنه بحس شئون الكنيسة من قريب أو 
بعید : فی سنة ۱۹۵۸ كتبت أنا ثلاث مقالات ى حلة الأزهر عن‌المستشرقين 
والمبشرين » اعتبرت بعض دوائر الفاتيكان أا تنطوى على بعض الإحراج 
اشئون التبشر الکاٹ وليك على وجه اللحصوص » فكان أول احتجاج وصل 
إلى وزارة اللحارجية المصرية هو احتجاج سفارة الولايات المتحدةالأمريكية 
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تلاه احتجاجات أخرى عديدة, من السفارات الغر بية الى تمشل فى بلادها 
أكثر ية بروثستنتية أو كاثوليكية على السواء . 


وكذلك لم تزل » الدولة العلبانية الغر بية ترعى المسيحية كدين » والكليسة 
كسلطة دينية » با لحر ص على جباية الضرائب اللحاصة بالكثيسة عن طريق 
أجهزتما الإدارية » وعلى حاية أملا كها » وتمكينا من مباشرة رسالا . 


وهدف الدو لة العلانية بى فصلها عن الساطة .الدينية هو » إذن : اتقاء 
الاصطدام معها .. ولیس : حاو لة تحر يبقيمها الدينرة » ولا حاولة الاعر اض 
على ما تراه السلطة الدينية من واجيات a‏ وطقوس وشعائر . 


.. وحتی رجال الدولة أنفسيم فى ممارستهم السياسة العامة للمجتمع .. 
مخضعون فى ظروف ممينة للاعمة أنفسهم مح تقاليد الكئيسة . وعلى سبيل 
المغال : دوق أوف وندسور » وأنتولى إيدن » ى إنجلترا > كلاهمااضطر 
إلى ترك الوظيفة العامة أو إلى عدم السعى إلا ء لأن سلوك أى منمماف حياته 
الزوجية لا يتفق مح ما تراه الكنيسة من تقاليد ى الزواج . وال ارال ديول 
فى فرنسا : أقال وزير الربية الاشترا كى فى وزارته الأول بعد أنعاد ىك 
فى المرة الثانية » بسبب عدم موافقة الوزير على مساعدة المدارس الدينية لى 
فرنسا » من مدارس الجرويت » والفرير »> بلغ ستين مليوناً من الجنہات 
الإسر لينية ف مزا نية سنة ۱۹٦۲‏ »> من غير مقابل : حق التفتيش علہامن 
قبل وزارة التربية. وجون كنيدى فى انتخاب الرياسة فى الولايات المتحدة) 
يفز على ريتشارد نيكسون ى سنة ۱۹٠١‏ إلا بنسبة ضثيلة نظراً لأنه ينتمى 
إلى الأقلية الكاثوليكية > وخحرج ف ترشيحه عن التقليد المتبع هناك . 

وحياد الدولة الذى بشرت به العلانية فى البلاد الغربية» وكذللكالمساواة 
فى الحقوق والاعتبار فى ظل‌هذا الحياد» تنقضه التفر قةالعنصر بةفى جتمعاما 
كالجتمع الأمريكى فى الولايات المتحدة مح الزنوج » والجتمع الإنجلازیفى 


TEV 


إجلترا مم المستوطترن وااوافدين من دول : «الكومنوياث » . فتأمريع عديد 
من الولاياتفى أمر يكاء لايسوى بين البيض والز نوج » ويتعارض مح حياد 
الدولة الفيدرالية » الذى هو إحدى نتائج العلانية » كا يدعى . وتشريم 
ابر لمان الإنجلىز ى اللحاص بتر حيل بعض القادمین من بلاد - الکومنويلٹ- 
وإعادمم إ۵ بلادم وبو ضع قیو د حاصة ی سبيل الإقامة فى امجارا لمن 
يفد من هذه البلاد » لا يتفتق مع علانية الدولة وفصلها عن الكنيسةوالدين» 
إذ أحص من وضءت القيود فى سبيلهم » هم أصحاب الرعية البا كستانية» 
والسبب - كا ذكرته بعض الصحف البر يطانية - هو القارق الملموس بون 
نظام الأسر ة ر سلو كأفر ادها فى الإسلام» و ذلاك النظام اللحر الذى هوللأسرة 
المسحية » وذكرت هذهالصحف على سبيل ا مال :از واجباً كر منواحدة» 
وصیام رمضان » والرغبة فى رة الأولاد . 

وقد جاوز أمر و حياد »الدولة _كنتيجة للعلانية - فى بلاد إسكندنافيا 
الكنيسة كسلطة : واعتقاد الدين ومارسة طقوسه كأمرشخصى » إلى السلوك 
الشخصى للافراد . فالدولة فى أىمن هذه البلاد تقف‌الآنءوفف الحيادفى 
العلاقات الجنسية . وعن هذاالموقف : شاع زواج والمحمرعة » . وابتداً حل 
زواج الأخ بأحته . وأصبح من حق التاميذ والتلميذة أن يعر ف فى «راحل 
الدراسة منذ الكامنة : صرر المعاشرة الحنسية » والحمل » وتطور اللجنون حى 
الولادة «من أفلام ورسوم تعر ض علهم »كا أصبح من حت‌الشبان والشابات 
زيارة معارض جنسية تقام فى ما كن عامة يطلعون فما على الصور المتنوعة 
للجنسبن »و على كتب الجنس » وأفلام الحب > ( المكشوفة » كا يسمو ما ) . 
وزواج الجر بة ‏ وهوالعاشرة الجنسية بين الفتى والفتاة قبل الزواج » وقد 
لا يصل الأمر بعد ذلك إلى الزواج - تقليد مسل به الآن فى البلاد العلانية ء 
سواء فى الشرق أم فى الغرب . وقلا يعترض عليه أبو الفتاة وأمها » وزنا 
الزوجة م يعد سبباً كافياً لطلاقها من الزوج إن رفع الامر إلى القاضى .وذلك 
فى الدانمارك باعتبار أنه أمر شخصى كذلك . 
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ودولة الفاتيكان - فى الطرف الأحر كمثلة السلطة الدينيةمتزل تقوم 
من جانا بدور كبير ى سياسة البلاد الى فما أغلبية كاثوليكية » عن طريق 
الأحزاب السياسية الى تسمى : بالأحزاب الدعقراطية المسحية « وكذلاك 
فى السياسة الدولية العالمية . فالأحز اب الدعقر اطية المسيحيةهى أجهرةللعمل 
عل رسم اللحطة لتنفيذ انجاه الفاتيكان فى الدر جة الأولى . وعن‌طر يقهاحالت 
الكنسة تى الآن دون أن تتطر ف العلانية إلى النوع اليسارى الآنحر الذى 
يقم « البلشفية » ديناً له بدلا من المسيحية . 
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ويلاحظ أن إلغاء المسيحية فى الشرق الأورولى » وتعويضها بالباشفة 
تحقيقا العلمانية بمفهوم : الاستتثار والتفرد بالساطة فى الدولةء احق المدف 
الذى اسمدفته الماركسية اللينينية حتى الان » وهو حورل البلشفية إلى : «دين 
الدولة » لبر تبط به المواطنون من أى تمم اشترا کی باش دون أی رہاط 
انحر من: انز عة إلىالقومية »أو الميل إلى الدين السائد قبل التحولالاشتر | كى › 
فالقوميات -. وكذللاك الاتجاهات الدينية السابقة - ما زالت تلعب دورها فى 
تعويق سر و العالمية » التى تشيد ما الثورات الماركسية . وإعادة تقسم 
تشيكو سلو فا كيا إلى ولايات غيدرالية »> بعد أغسطس سنة ۱۹۹۸ وكذلكف 
مشروع الدستور الحديد فى يوغوسلافيا : بتقسم البلادمن‌جديد إلى ولايات 
احادية » يصور على الأقل : أن الزعة القوهية ظلت قانمة وفوية » وأن 
مظهر « العا لمية » الى قصدت إلما العلمانية عفهو م إلغاء المسيحية.. هو مظهر 
بفر ضهسلطان القو ة فى ادو لة وحده»وليس تعببر ا عن‌النحول إلى الما ركسية ؛ 
هو دستور یتلى » ولیس واقعاً پتحسس . 

وى الدول الإسلامية : يلاحظ : أن تركيا هى الدولة الإسلاميةف‌الشرفق 
الى أعلنت العلمائية الغربية كأساس لسياسما الحديدة » منذ تولى مصطى 
أتاتورك السلطة فما بعد الحرب العالمية الأولى . والسياسيون فى الغرب على 
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العصوص - ومعهم المستشرقون فى بحومم وكتاباتہم ‏ يشيدون بتقدم 
صناعی علمی فہا › ویعودون بآسباب هذا التقدم زل دخول تر کیا جال 
الغرب بدون إسلام . ففصلها بين الإسلام - كدين ‏ والدولة : هو العامل 
فی نظرھم الذی قرا من الدول المخطورة . 


إن تركيا فى قبوطما للعلانية كانت مجر ة على القبول ف تسوية الصلح‌الذى 
دار وراء الكواليس مع الخحلفاء» بعد انتصارهم فى الحر ب العالمية‌الأولى. وقصد 
الحلفاء من أن تعلن تركيا : العلمانية » وأن تفصل الإسلام عن الدولة» وهى 
مركز الخلافة الإسلامية - أمرين : 


- إلغاء الخلافة الإسلامية » كأداة لتجميع المسلمين : من عرب »> 
وعجم على السواء فى آسيا وإفريقيا . إذ سير تب على إلغاء الخلافة : إمكان 
تعزيق المسلمين إلى عرب ينطقون بالعربية » وغير عرب ينطقون بلغامم 
الوطنية . وعندئذ عكن التبشير بالقومية العربية كذللك لتجويف الموة بين 
المسلمين . ثم لكى لا تكون القومية العربية فاعلية بعد عزل العرب عن خير 
العرب من المسلمين » ينصح الحلفاء بقيام « جامعة دول عربية » لتؤكد 
سيادة كل دولة عر بية e‏ عربية أخرى . وبذلكف يضعف 
الرابط على أساس اللغة العربية والى اعترت وحدها ‏ دون ا ت 
حجر الزاوية فى مفهوم القومية العربية . وشأن العرب الآن بعد قيام , الات 
العربية يساوى : شأن غر العرب المسلمين فى تفرقهم على ساس من لغا٣‏ م 
الوطنية العديدة . 


وإبعاد إلمسلمين غير العرب عن العرب -بالتبشر بالقؤمية العربية س 
وبالقوميات الأخرى ‏ بعد إلغاء الخلافة الإسلامية ٠‏ م بإضيعاف فاعلية 
القومية العر بية بين العرب من جديد بقيام جامعة دول عر ية تكد استقلال 
كل دولة .. هذا .. وذاك : كان مقدمة ضرورية لعزل فاسطن عن قوة 
المسلمين جتمعن > وعن قوة العرب وحدم تمعن كذلك » کان هدا 
لقيام دولة إسرائيل . 


والذى قصده الحلفاء المنتصرون نى الحرب العالمية الأولى . أيضاً وهم 
أععاب العلمائية الغربية - من إعلان تركيا للعلمانية . . هو عزهما عن البراث 
الإسلاى » وتكوين أجياها القادمة ى بعد عن الصلة بالإسلام وعن العرب 
معاً . وبذلك تصبح تركيا المسلمة قريبة إلى الغرب ف ميوله واتجاهه » على 
حو ما أبعد الإسلاممن أسبانيا »> ومن البلقان» وجزر البحر الأبيض المتوسط 
- وعلى نحو ما بعد الآن عن باكستان - » ولك يم التحول عن الإسلام 
كانت كتابة اللغة الركية بحروف لاتينية بدلا من الحروف العربية . 


والتقدم الصناعى والعلمى فى تركيا العامانية م يكن يسبب الفضل بين 
الدين والدولة .. أى لم يكن بسبب إبعاد الإسلام عن شئون الدولة » وما تحر 
إليه مبادئه ‏ كما يقال ويدعى - من : التخلف . وإنما كان مكافاة هما من 
الغرب الرأسمالى والشرق الشيوعى على السواء » على إبعادها لاإسلام ا 
وإنما كان أولا وأخحيرآبسبب المساعدات الأجنبية الى قدمت لركيا منجانب 
الاتحاد السوفييى ى الشرق » والولابات المتحدة الأمريكية على اللحصوص 
من الفرب وهى مساعدات اقتصادية » وفنية » وعلمية لتتحول إلى نموذج 
بين البلاد الإسلامية . 

فالاتحاد السوفييى له مصلحة داحلية وخارجية فى كون تركيا › بلدا 
علماتياً . فمصلحته الداخليةى إحضاع البلاد الإسلامية الأسيوية الملحقة به د 
ونى بلاد القوقاز على اللحصوص - للأيديولوجية الحديدة وهى أبديولو جية 
البلشفية أو أيديولوجية إلغاء الدين » والإبمان بالدولة وحدها . فإذا أصبحت 
تركيا بلدا علمانياً-و معظم المسلمين ف بلاد القوقاز الملحقين بالاتحادالسوفييى - 
م من الأتراك » كان من اليسر على الأجيال الناشئة فى هذه البلاد أن تخضع 
للدين الحديد لا بعک الجوار » ولا بحکم صلة القرابة فقط » وإنما : لأن 
تركيا كانت مركز الحلافة وعلى رأس الإمبراطورية الإسلامية قد أعلنت 
الآن عزل الإسلام عن شون الدولة » وأخذتث لنفسما طريقاً جديداً ى 
الحياة » هو طريتى مهد على الأقل للعلمانية الماركسية . وإذن لابد أن يكون 
الإسلام عامل تخلف !! . هكذا المنطق السياسى . 
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ثم للاتحاد السوفييى مع ذلك مصلحة حار جية كذلك فى كون تركيا بلداً 
علانياً . وهى إمكان التأثير بمذا الموذج على بلاد أخرى إسلامية مجاورة 
له من آسیا : کایران » وأفغانستان » وبا کستان » فتضعف هذه البلاد من 
علاقما بالإسلام . وبذلك تصبح مالا حيوياً للاقتصاد والأمن السوفييى . 
والاحتلالالروسى القيصرى لإيران فى فترة من الزمن . وحمله على إنشاء: 
« البهائية » أو « البابية ٠١‏ فما تريب للق الإسلامية .. يعلن عن مدى التطلع 
الروسى إلى هذه البلاد الإسلامية . . منذ وقت طويل وقبل الثورة البلشفية 
نی أ کتوبر سنة ۱۹۱۷ . 


والغرب له مصالح اقتصادية عديدة واستهارات مالية كبيرة فى البلاد 
الإسلامية فى آسيا وإفريقيا » ومن شأن قبول هله البلاد للعلمانية أن يسہل 
للغرب طريق الح ركة فى سبيل الاستغلالالاقتصادى »ءسواء أ كانمن مصادر 
الروة الطبيعية أم من داثر ة الطاقة البشرية . وكتاب ‏ الإسلام قوة الغ - 
بول آشميدت سنة )١(۱۹۳١‏ يوضح نى غير لبس إمكانيات البلادالإسلامية 
من الاروة الأرضية والمعدنية . وتكاماها » وطاقة المسلمين فى اللعصوبة 
الجنسية ويسر الارتباط بيهم على الإعان بالله . وهو كتاب ينذر أوروبا 
بالفناء ‏ إن مكن الغرب المسلمين من التجمع .. ومن استخدام هذه‌القوى 
الثلاث . ونداء هذا الكتاب الموجه إلى الأوروبيين بالإنذار يعبر عن تمق 
الرغبة الصليبية فى الحيلولة دون تجمع المسلمين على الإسلام . 

وإن دفعت البلاد الإسلامية اليوم لسبب أو لاحر .. إلى قيود الاشتراكية 
ليس عفهومها ف الغرب » ولكن فهو م البلشفية - فإن هذه البلاد ستكون 
أكثر هيدا للاستغلال الاقتصادى .. وأكر طواعيةللتبعية الأجنبية .وثورة 
كالثورة الثقافية فى الصين الشعبية كفيلة بمحو الإسلام فى زمن قصير جداً . 


)١(‏ تقوم مجلة « الفكر الإسلامى » بلبنان بنشره على حلقات > وقد ترجمه إلى 
العر بية الد كتور محمد شامة الأستاذ مجامعة الأزهر ءوقامت و مكتبة وهبة » بلشره . 
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وبنجلاديش مثل حى الآن لإبعاد الإسلام عن ديار المسنمين »سواء بنشاط 
الأحزاب السارية » أو بالتحالف مم الاتحادالسوفيبى وتول الحزب الشيوعى 
فيه الولاية التو جمية نى هذه الجمهورية المنشقة حديةا . 


ومح كون تركيابلداً عامانياً فصل بين الإسلام والدولة فإلما بشأنحرية 
الأفراد فما فى مارسة العبادة الإسلامية › لا تقلعن أى دولة إسلاميةأحرى 
لا تعلن ر الفصل بين الدين والدولة » لأن ما أعلنته تركيا نى الأمس 
القريب من الفصل بين الدين والدولة > مارسه الاستعمار الغرلى فى الأمس 
البعيد علا ى البلاد الإسلامية الى استع مرها » ولكن ى تدر 2 ف [حکام» 
ونی غيبة من الوعی الإسلای . ولم یفالت آی بلد إسلای - أو أكريته 
إسلامية - فى آسيا وإفريقيا من الاستعمار الغرلى » ومن ممارسته العلمائية 
وإضعاف الإسلام فما » فالإسلام ا البلاد بعد : 

فى سياسة الحم : فنظام الحكم الیوم ی آی تمع إسلای نی آسیا 
أو آفریقیا ی سره : إا علماى غر ی رآسمالی › وما علمانی شرق ای 
بلشی مارکسی . 

وف سياسة التوجيه والتعام : إذ يشار إلى الإسلام فى بعض مناهمچ 
المر حلتين الأولى والثانية » يغفلف التعام العالى وال جامعات » حتى نى البلاد 
الى تعان رمیا انا غارس الإسلام ى حياة المواطنين فما . 

وف سياسة اللشريع والقضاء : فا لم پلغه الاستعمار من مبادیءالإسلام 
أو مظاهره › آلغاه الحکم الوطبى بعد الاستقلال» كالأوقاف » واليراث. 


وى سياسة المال والاقتصاد لا يعى فما : إن كانت ملاثمة أو غير 


ملاعة للمبادىء الإسلامية والاتجاه الإسلاى فى حياة امسلل . 


- وليبق من الإسلام ى الجال العملى لباةالإسلاميةإلاالأحو الالشخصية. 
أی أحوال الرزواج ¢ والطلاق « والشقة ¢ والحضانة ¢ والعدة 2 إل آحر 
موضوعاتما > فهل الذداء بالعلمانية وصيحة من يسمون أنفسمم بالعلمائيين 


۳ 


ى البلاد الإسلامية هى لإلغاء هذه الأحوال الشخصية » أى لإلغاء المظهر 
الباق من شخصية الإسلام؟ ' 


م يبق من الإسلام ف الأحوالالشخصية كفاصل بين المسلمين وغير هم 
إلا أن المرأة المسلمة لا توج غير مسل . إذ الطلاق - الذى هو خحصيصة 
الإسلام - سعى إليهالغربيون الرأسماليون والشرقيون الشيوعيون » واقتربوا 
فيه من الإسلام على درجات محتلفة . فهل تنحصر العلمانية الى ينادى بہا 
اليوم تى الجتمعات الإسلامية ى جواز : زواج المسلمة بغير المسلم ؟ 


هل تی جواز زواج المسلمة بغير ا مإ : مصلحةالدولة » حقيقآللعلمانية؟ 
أم هو الاندفاع فى التقليد ؟ ' 
¢ 2 


ويلاحظ أخيرا : أن البلد الذى أعان الإسلام دمشورآله » وقام كدولة 
على اُساس منه - وهو با کستان - بی‌له من مظاهر القتخلف عل عهدالاستعمار 
بعد استقلاله » ما يفسر الان بأن سببه الإسلام » والمسلك به . ويشر هذه 
الققضية كثير من المستشرقین » مشل : ویاغرید ميث بی كتابه : ١‏ الإسلام 
تاريخ » . فیوازن بين تركيا العلمانية و باکستان الإسلامية › و يحرج 
من الموازنة بذ کر ُن الإسلام بابعاده عن الدولة کان السب ف تعدم 
lL ۳‏ ¢ وباحتضانه وبتاسیس الدولة عليه کان سیا ى حلفت با کستان ( ‌ 
یہ كلا من الدولتین آسہوی › ولا يتكلم العر بية كلغة أول . 


ولکن با کستان بقیت ی صلا بالإسلام ‏ بعد الاستقلال - عل النحه 
الذى كانت عايه فى عهد الاستعمار . أى آنا لم تشرع دستوراً إسلامياً 
يعتمد فى مبادئه على القرآن والسنة الصحيحة - كما كان مرتقباً ‏ تأحذ به 
۳ جميع نواحى الجترع البا کستانى NU TE EES‏ 
بالإسلام فى المدارس والأما كن العامة » عدا ذلك النشاط فى المساجد وهو 
شاط تقليدى . وذلك بفعل العسكريين الذين تولوا مقاليا. الأمورفما واحداً 


e4 


بعد الآحر . وظل الوضع ف سیر ہ کما کان » وکما هو فی آی بلد [سلای 
آحر » الت من دينه علمانية الغرب أى. عهد الاستعمار . وهمذا لم يوضع 
الإسلام موضح التجربة كدستور وكقانون » وكممج › ف الربية والسلوك 
فى حياة الجتمع الإسلامى الباكستانى . واستمرار الوضع السابق على عهد 
الاستعمار هو الذى هيا لحركات اليسارية والانفصالية فى شرق باكستان 
وغربما اليوم : أن تقوى وتزداد فاعلينما . وقد نمرت هذه الحركات مرا 
فانفصل شرق با كستان بعأونة المند المندوسية وروسيا البلشفية الشيوعية . 
وأعان العلمانية . ونفس المصير سيصيب او الباق من باكستان الغربية 
ولكن بتأثير الصين الشيوعية . 


والمصادر الأجنبية الى قدمت المساعدات الاقتصادية والفنية والعلمية 
لثركيا العلمانية » ليس فى مصلحا أن تقدام مثل هذه المساعدات لبا كستان 
المسلمة » حتى لا يكون وجودها وازدهارها عامل تحريض' للدول الإسلامية 
الأخرى فى آسيا وأفريقيا : على تمسكها بالإسلام والسعى إلى الأخذ به 
ى مجالات الحياة الحتلفة » إذ من المؤكد أن قرة الإيعان بالإسلام فى البلاد 
الإسلامية تشكل وحدها العقبةالأولى فى طريق تبعية هذه البلادللأيديو لو جيات 
الأجنبية الغازية . وبالتالى : تقوى شعور هذه البلاد باستقلاما أمام 'الإغراء 
أو ال دید ال حار جى كما يشكل الإرعان نفس العقبة فى طري‌التوسع الإسرائيلى 
فى البلاد العر بية . وغاولة إعلان العلمانية الغربية .. أو تطبيى الاشتراكية 
البلشفية فى ااوطن العرلى هى ماو لة تمهد لإسرائيل الاطمتنانعلى المستقبل. 
وعلى التوسح الاقتصادى والعلمى فى هذه البلاد . كما تمهد لاكتل الا مهحمارية 
المنافسة على خيرات الشرق الأوسط ومركره وأن تصل للب نفوذ فما 
نق الأنفاس . 1 
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والآن » لا يقال : إن الإسلام محد من جرية الإنسان › وبفرض الو صاية 
على الإنسان » أو يكره الإنسان . . إن رسالته هى رسالة الإنسان فى 
مستواها الفاضل . 


ى 


والآن أيضاً . لبس ف الإسلام « جمود» طا ا كان الاجادمبدأ ساسا 
فيه . مبدأً ملاحةة التطور والوقائم المتجددةجن إدراجها حت مبدأمن المبادىء 
العاهة فيه . 

والآن كذلك › ليس نى عقائد الإسلام تعقيد »> لانه یفصل بین مستوی 
الله » ومستوی الإنسان فصلا تاماً : « لیس کمٹله شیء )(۱) .« لا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهواللطيف الحبر )۲(١‏ .. فلا تلط الإنسان 
فی حطئه وصوابه - بالله ی قادسیته وحکمته . 

والآن كذلك : ليس فى الإسلام أىباعثيبعث على مايسمى : «بالتخلف» 
طا لما لا يرى شرآ فى ادنيا »> وفى الحياة المادية » من : أكل »› وشرب »› 
وزواج ٠‏ وفسل » وزينة » وإ نما يرى الشر فقط فى « الإسراف » وفى الغلو 
فی الاستمتاع بعا فى الحياة المادية . وطالا أيضاً برى :أن الإنسان حمل وزر 
نفسه وخطيئته وحدها : , ولا تزر وازرة وزر أحرى › وإن تدع مثقلة 
إل حملها لا حمل منه شی ء ولو کان ذا قر ..۴(۰۲). فهو ينظر إل‌الإنسان 
على آنه e‏ «مستقلة تنطلق فى غير 9 من أخحطاء سبقت وفى مسئولية 
شخصية فردية . 

. . لا وصاية بل استقلال 

ولا جمود بل حركة . . 

ولا محخلف بل تقدم بالسعى والعمل فى الحياة الدنيا . 

. . إنسانية حالصة . 

. . ومسثولية فردية واضحة . 

. عبادة الله وحده » ومساواة بين ألإنسان والإنسان . 

. . وبشهادة : أن لا إله إلا الله » #مدرسول الله » يتصل الإنسان بربه 
من غير وسیط 

.2 وبالإيمان بالله يتحرر الإنسان من كل إلزام خارجى عنه . 


() الشوری : ٠١١‏ > ( )اعام :۱۳ 
(۳) فاطر : ۱۸ 
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. . تلك أسس النظر ة الإسلامية إلى الإنسان . 

ولو کان الإسلام فی أوروبا ما نشاٽ العلهانية فى الفكر الأورولى» ولا 
وصل تفكير بعض المئكرين فى أوروبا إلى التطرف فى المادية > والجنوح 
إلى شحن التفو س بالأحقاد » و دفعها إلى الانقلاب الدموى » للل بعض 
المشاكل الاجماعية . 

وإن طلب تطبيق العلمانية فى مجتمع إسلاى من حاكم .. فذلك لعدم 
أهليته لحك » وللهرب من المسئولية التى يلقم الإسلام على الا مكحا » 
فى طلب الاستقامة فى السلوك وأداء الحكم والعدل » والشورى المتبادلة 

. وإن طلب من مفكر »فذلك هو لقصور ى معرفة الإسلام »وخداع 
نفسه وغيره بعرض قضايا » يدرلء أطرافها فقط » جوهرها وغايتا . 

. . وإن طلب منسياسى » فهو للتلاعب بالفكر غير الناضج »والمويه 
فى حابة المناقسة السياسية . 

ا وإن طلب من فی » وفتاة فهو للتحلل من الزام الإبمان: فى‌الوجيه 
والسلوك والانطلاق ى شہوة البطن » والفرج » واللبس ! 
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أتراد العلمانية فى شرقنا على نمط الفصل بين ساطة دينية وأخحرى 
مدنية ؟ ... ما هدف الفصل إذن؟ . 

أهو خلق لدولة داحل دو لة »> وساطة مانب سلطة E‏ أعندئذ 0 
وحدة الأمة والجتمع ؟ آم یز داد مصدر الاحتكاك بحكى الحافظة على البقاء ؟ 

أتراد العلمانية فى شرقنا على مط إلغاء الدين وإشاعة الإلحاد لتنفرد 
الدولة بسلطما ؟ ما هو البديل عن الدين فى الدولة الآن ؟ .. ما هو الدين 
الجديد ؟ وقد رأيناهفى المرحلة العلمانية اللانية .. السياسية . كما رأيناامعبود: 
« جماعة العمل » أو « الدولق ٠‏ .. وانهى أخيراً , بالحزب » . 


له — 


(ا ) أهو القومية العربية فى شرقنا ؟ وما مضمونما ؟ . . أهو تاريخ 
العرب وقد كونه الإسلام ؟ .. أم هو اللغة الفصحى وليست موجودة إلا 
فى القرآن ؟ . . أم هو اللهجة العامية ؟ وأية هجة من اللهجات القانعمة فى 
الحيط العربى هى الى تسود؟ .. 

(ب) أهو الماركسية أو البلشفية كما تسى ر“ميافى السياسة الدولية؟.. 
وأى ضرب من ضربہا . أهو الضرب الأرثوذ كسى منا الذى لا ادن 
الرأسمالية ؟ أم ذلك النوع الآلحر الذى يوصف من أععاب الضرب الأول 
بأنه و ردة » .. وهو الذى يضم التعايش السلمى كأسلوب للعلاقات الدوليةء 
بدلا من عدم المهادنة ؟ . . 

وهل على مجة عامية واحدة مكن أن تجتمع ألأمة العربية ؟ وهل فى 
نوع من البلشفية يؤمل فى أن تتحد ؟ وأين عندئذ استقلا لما ووجودها ؟ هل 
يذوب فى وجود الاتحاد السوفييى › أم فى وجود الصين الشيوعية ؟ 

HERR 
إن النصيحة هى دراسة الإسلام ولا دراسة واعية » وعلماء المسلمين‎ 


قبل عامنہم علہم أن : یعیدوا دراسته فی کتاب الله ؛ ویستوحوا الرأی 
منك » دون أن یغرضوه عليه من خار جه . 


3% 8 


_ OA — 


الباب الثانى 


ص حقوق الفرد فى الأسرة ٠‏ 
ص حقوق الفرد فى المجتمع ٠‏ 
س حقوق الفرد فى الدولة ٠‏ 


ل تعد هناك أرستقراطية اللاء ف نظام حكم الحتمعات المعاصرة . ونما 
هناك حکم طبتی E‏ الأثرياء بأموامم ٤‏ وحکم الال بکدم وسواعدهي.. 
هناك حكم المال > أو حك ي العمل . . هناك نظام امحتمع الرأسمالى » وهناك 

نظام البر وليتاريا 1 وکل م هلین النظاءبن ينتعت زفسه بالدعقراطرة وکل 
من هذین النظامين یشتبای e‏ الالحر ف أبديولوجية 


واحتمعات الإسلامية بعد استقلاها السياسى ورثت عن الغرب المستعمر 
النظام الرأمالى ف الحکم > وعندما یرید أى جتمم مها أن ينفاف عن التبعية 
السياسية للغرب يأحذ نظا البروليتاريا ويتبع الماركسية البلشفية ف الحكم 
بدلا من ترك الافوذ لأصعاب رووس الأمول . 


ونظام الحكم فى الإسلام لیس حا طبقياً .. أى ليس حكاً رأمالباً ‏ 
ولا حکماً آحر عالياً . إنه حكر آمة بدون طبقية . لأنه لا يعرف مزا 
بين أفراده تقوم على أساسه طبقة خاصة . ٠‏ لا بيز بين أفراده ف الاعتبار 
البشرى والكرامة الإنسانية » وإن كان ينطر إلى عملهم نظرة تفاوت . 
فأكرمهم هو من كان قرب للتقوى والإيثار . 


فى السلوك .. أى يسود فما جنب الفواحش والمنكر » ما يسود فا الإيثار 
وضعف الأنانية فى علاقات الأفراد بعضمم ببعض . 


ولکی يتحقق نظام حك إسلاى صعيح » يضع القرآن الكرم حقوق 
الفرد وواجباته فى جال الأسرة > والجتمع » والدولة . وق ظل هذه اللعقوق 
والواجبات لا يرى أثر لطبقية فى الحتمع » ولا تبرى عداوة بين الأفراد › 
وإنما جميعاً كأسنان المشط الواحد . 


~~ 


وريا تبدو هناك صعوبات ذهنية أو تصورية - لدى الجيل الحاضر - 
ى قبول إطار الحقوق والواجبات الى تحدد نظام الحكم الإسلاى لأنه : 


وط وجات الوثاية ا)Qادية‏ ااعاتية ى : « عام ما بع اتر ب العالية 
الثانية » ووسط القلاقل والاضطرابات والفوضى بين شباب أجيال هذا 
الما » ووسط الانقلابات الدموية وغير الدموية المتتابعة ى الصراع من أجل 
السلطة على ا لحك ی الیلاد النامية نى آسيا »> وإفريقيا » وأمريكا اللاينية › 
تلك الانقلابات الى كادت تصیح قانون الساة الجارية فى هذه البلاد . 
ووسط هذا كله يتحدث مثل هذا البحث عن حقوق الإنسان فى القرآن - 
تى صلة 'الفزد بالهاعة عن الروحية الإنسانية » وعن قى عليا فى حياة 
الإسنان السياسية » والاجاعية » والأسرية مستخلصة من كتاب الله وهو 
القرآن أرسل به رسوله محمد بن عبد الله » منذ أربعة عشر قرا الآن › 
ينبغى أن تكون » وأن يتحول إلا الوضح » ما هو كائن فعلا ى النظام 
الرأمالى : أو النظام الماركسى البلشنى . 


وهل سينظر القاریء لملم هذا البحث » على أنه حديث من تاريخ 
الماضى » لا شأن له البوم بواقع الحياة » بتسلى به كما يتسلى بالقرآن نفسه 
فی ترتیل نغمه ؛ وف إئارته لعاطفة القلب لحطات من الزمن ؟ 


إذ أن الفجوة واسعة بين ما هو كائن فى جتمعات المسلمين فى عصرنا 
الخاضر طبع لأحد النظامين » وبين ما بحب أن يكون عليه الوضع » طبقاً 
لروخية” الإسلام وقيمه العليا . إذ أن الأحداث كذلك الى تصر على بقاء 
الواقع الحالى ذه الحتمعات على ما هو عليه . . أقوى من عوامل التحول 
حو واقع إسلای جديد . 

وما:یشاهد ی باکستان ى حاضرنا الان قد بعطى الدليل على أن التبعية 
لغير الإسلام ی تکییف چری حراة المسلمين آعمقی جذورا وأبعد ثرا من 
فوة « إقبال » فى فلسفته الإسلامية > وحكمة « جناح» فی سياسته › وتلهف 


کڪ 


المسلمين هناك فى رغبة سائدة على حياة إسلامية » سياسية › واجماعية › 
واقتصادرة وسلو كية + ون فام با کستان كدولة إسلامية مل دبعم 
قرن تقريباً . 


أم هل - رغم طغيان المادية وتشبث مفاسدها بجوانب الحياة الإنسانية 
العديدة - بمكن للقارىء ذا البحٹ أن يتحى عن نفسه حواطر اليأس : من 
ظلام المادية »> وينظر إلى الأمر من زاوية الأمل نى الإعان بالله وحده » 
وفما قننه من قوانین ی كتابه ليا احتمعات » محيث لا تتخلف عا أبداً؟. 


فإن طغيان المادية ليس دليلا على دوام انجاهها نى حياة الإنسان : «وكأين 
من قربة ( أى تمع ) أمليت لها وهى ظالمة م أخذتما وإلى المصير٠(ا)‏ 
وإن القلق » والفوضى » والاضطرابات السائدة اليوم » بين أجيال ما بعد 
الحرب العالية الثانية هى أمارات إنذار لتغيير هذه الحتمعات المادية : 
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتما رزقها رغداً من کل مکان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والحوف مما كانوا يصنعون .)۲(٠‏ 
وآنه لو كان هناك نى واقع هذه الحتمعات زعماء مصلحون : بحولون دون 
الفساد السياسى والاجتاعى والسلوكى » ما أصاب هذه الحتمعات أبداً خحوف 
ا ا 
والتحصن من أجل ذلاف بوسائل التدمير ا » ولا أطلقث العنان 
للإباحية الوقتية المغلفة فى سلوك الجنس. » وإرهاب الأمناء : « فلولا كان 
من القرون من قبلكم أولوا بقية يهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا من 
أنجينا منم » واتيح الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا جرمبن . وما كان 
ربك لمللك القرى بظل وأهلها مصلحون »(۳) . 


وإن أمارة الإنذار الهاي للتغير الشامل للمجتمعات المادية الى طغت 


١١١ : التحل‎ )۲( ٤۸ : احج‎ )۱( 
۱۱۷١۰۱۱١ : هود‎ )۳( 


۳ 


بمادينما . . ما جاء فى قول الله تعالى : م وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا 
مارفا ففسقوا فما فحق علما القول فدمرناها تدهرا)(١)‏ .. 

وإن نظرة السخرية الى تنظر ا المادية ى الوقت الحاضر إلى الروحية 
ونظام القم العليا فى حياة الإنسان ء هى نظرة منطقية لاتجاه الوثنية المادية . 
ولکن هذه النظرة لا تغير من قى الروحية » والإيعان اء ولا من آثر 
هذا الإمان فى مستقبال امحتمعات البشرية : ١‏ زين للذين كفروا الخحياة الدنيا 
ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » والله يرزق من 
يشاء بغر حساب »(۲) .. هل يبدد الأمل ى الإعان بالل يأس هذا الظلام 
المادى الرهيب ء ويندفع المؤمنوت به إلى المشاركة لى الدعوة إلى إصلاح 
مجتمعانہم . وعدم التأثر بالبريق اللامح فى الحياة المادية المعاصرة إن غرباً . 
وإن شرقاً؟ .1 إن المسلمين فى حاجة إلى أن يبلغوا فی حاضر هم أولا درجة 
الرشد ى الإنسانية باتباع إسلامهم . وبذلك مجتازون مرحلة المراهقة » ثم 
مرحلة الطفولة قبلها . 

معی المت - والواجب : 

إن أی حق مشروع للإنسان یقابله واجب يتعین أداؤه عليه . لأن فى 
أداء الواجب يتوفر احق المشروح ذاته . والأمر يدور بين أخذ وعطاء » 
ولو كان الآخذ هو نفس المعطى . فالفرد إذ حب عليه أن يسعى فى سبيل 
الرزق ؛ وى أداء هذا الواجب عليه. يستمتح بالحق المشروع له نى الحافظة 
على البقاء . والفرد كذلك مب أن يكف عن الاعتداء . وى أداء هذا 
الواجب عليه ٠‏ بستمتع بمباشرة حق الحياة ى أمن وسلام . 


ف نشاط الفرد بالنسبة لذاته + أو لذات أخرى غير ذاته ... هناك حق لفرد 


. ۴١۲ : البقرة‎ )۲( . ١١ : الإسراء‎ )١( 


ب سم 


قبل فرد آلحر أو مجموعة من الأفراد . وف الوقت ذاته هناك واجب على 
هذا الفرد نحو هذا الفرد الآلحر أو هذه المحموعة من الأفراد . 

إن عبر بالحق وحده فينطوى التعبير عنه على أداء واجب نى الوقت نفسه ‏ 
وإن عبر بالواجب وحده فينطوى التعبير عنه على توفير حق أى اللحظة عيا. 


والقرآن اللكرم يستعمل كلمة : «الحق » فما جب أن يع ويۇدى 
ويتحقق . ولأنه جب أن يقم ويدى فهو حق ينرتب على تحققه مصلحة. 
يقول تعالی : 

2 ننجى رسانا والذين آمنوا » كلاف حقاً عاينا ننج المؤمنين ..)١(٠‏ 
وأقسموا بالله جهد اہم لا يبعث الله من موت » بى وعدا عليه حفاً 
ولکن أكثر الناس لا يعلموك »(۲) . . ويقول : «ولقد آرسلنا من قباك 
رشلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فائتقمنا من الدين أجرمرا » وكان حا 
علينا نصر المؤمنن )۳(٠‏ .. فن هذه الآيات اثلاث مثلا يعتبر القرآن الكزع 
نجاة ا لمؤمنين من الأزمات والشدائد ونصرهم على عدا م » کا پعتر وقوع 
البعث نى الاحرة » أمرآً جب أن يم ويقع ویتحقق . والله ذاته جل جلاله 
هو الذی يباشر ححقیقه › کا پباشر خحاق کائن من کائناته . والحق إِذن هو 


م يحب آن يتحقق فى ذاته » ويترتب على تحققه مصلحة أو دفع مضرة 


من المباشر لتحقيقه ؟ ومن المستفيد من مصلحته أو من دفع مضرته ؟.. 
من يتحدد هنا مدا آو لذللك » يكون الأقرب فقط إلى المباشرة أو الإفادة. 
وإلا فالحق عندما يتحقق هو حر عام » وجب لذلاك أن يكون السعى إليه 
سعياً عام . فهو مطلوب لذاته ولاثاره العامة . 


(۱) يونس : ۱۰۳ (۲) النحل : ۲۸ 
(۴) الروم : ٤۷‏ 


a‏ (ه-الإسلام) 


ولذا يقول الله تعالى فى سخاطبة المۇمنن : « ألا تقاتلون قوماً نكثوا 
آعاہم وهموا بإخراج الرسول وهم بدارم أول مرة ء أنخشونيم ٠‏ فالله 
احق أن e CC‏ ۸ ) .. قول ذللف حا | إياهم على دفع أذى 
أعدا ہم عم . . إذ قول ويعر بقرله : « فالله أحق ل 
وا النسبة لكي بالحشية هن الناس » فإنه يفيد أن اللحشية من 
وحده - دون الاس - أمر بحب أن بم وتحقق من جانب َ به . 
فالحشية من الله حى لله على المؤمنين . وحق الحشية من الله على المؤمنن ليس 
مرتبطاً أداؤه با مؤمدىن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الذينواجههم 
أعداء الله بنقض الأبعان والعهود وحاولوا إحراج الرسول من بين أهله ومن 
وطنه . وإنما وجوب أدائه برتبط بصفة الإعان فى المؤمن » فى أى وقت 
ونى أى مكان وجد . لأن أداءه ووقوعه محقق مصلحة عامة لحتمم 
المۇمنين وأفرده . 

ولذلك عندما ينى الح تنتنى مح نفيه المصلحة العامة » وينتق انحر 
كذلك » و يقع ما هو نقيض للمصلحة العامة والحر ا 
فإذ پول الته سبحانه : « فأما عاد فاستکروا نى الأرض بغر الح وقالوا 
من أشد منا قوة » أو لم يروا أن الله الذى خاقهم هو أشد مہم قوة 
وكانرا بآياتنا مجمحدون »(۲) . . ويقول : « إا السبيل على الذين يظلمون 
اناس ويغون فى الأرض بضر التق أولئك لهم عذاب ألم ٠(١‏ . 
فيجعلل استکبار قوم عاد » كا مجعل ظلم فريق من الناس لآخحرين مم 
وبغم واعتداءهم علهم : بغر الحق . . إنما يصور الأضرار اللعطبرة الى 
تم عن طرق الاستکبار والظل والاعتداء . ولذا كان جزاء القوم المستكبرين 
من عاد : ما يقصصه الله فى قوله : « فأرسلنا علهم رحا صرصراً ‏ أيام 
نحسات لنذيقهم عذاب اللحزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآحرة أخزى 


-_ 


٠۵١ : فصلت‎ )۲( ١۳ : التوبة‎ )١( 
۲ : الشوری‎ )۳( 


- 


وھم لا ینصرون ۲ (۱) کا کان جزاء الفريق الظالم والمعتدى بغر الحى › 
هو: ما سجل لى نفس الآبة » من قوله تعالى : « أولثاك لهم عاب ألم .٠‏ 

والحتق الذى هو لفر د أو للأفراد فى أسرة أو فى جحماعة » والحق الذىهو 
الدولة قبل الأفراد أو للأفراد قبل الدولة . . يهى أمره إلى معى : 
و العدل ي . إذ بالعدل بنتی الظم L<‏ یھی إل ٣ی‏ : «الإحساكم . 
إذ بالإحسان تتحقق المصلحة العامة . والطريق إذن إلى تحقيتى : « الحق ۽ هو 
ممارسة العدل والإحسان من جانب الأفراد فى المحتمع »> ومن جانب الدولة 
كذلك . ولكن لا بمارس للعدل والإحسان من جانب الأفراد ومن جانب 
الدولة إلا إذا كان كل من الجانبين على وعى بمعى : العدل والإحسان »> 
وبآثارهما ئى الحياة الفردية والماعية ء ثم على إعان بكو نما الطريق إلى 
الأمان والسلام فى علاقة الأفراد بعضم ببعض » وبكونهما الطريق كذلك 
إلى الاستقرار دالحل الحتمح وى توجيه الدولة له . 


والمبادات ى الإسلام ‏ ف عددها » وى أدامما أداء حا هى 
السبيل لإخحراج : العدل والإحسان » من مفهومهما التصورى .. إلى 
حقيقة عملية فى حيأة من يؤمنون به . لأن العبادة بأى نوع من أنواع العبادات 
هى رياضة نفسية تسم بقدر : ف تذليل العقبات والصعاب النفسية الى 
تعبرض طريق التحول » من : تصور ذهنى . . إلى واقع ملموس . 

وهنا يرتبط الحق إن فى مضمونه › أو فى العمل على تحقيقه - 
ارتباطاً ويا بالإبمان بدین الله . . يرتبط بالإعان بالإسلام وحده . فعن 
الإعان بالإسلام يتعرف المؤمن منه ما جب أداؤه على الؤمن فى غير يز 
أو امحر اف فى مفهومه ٤و‏ بالتالى من يتعرف يوفر الحق لنفسه أو لغيره . وعن 
الان بالإسلام كذلك لعزم المؤەن به » بأداء الواجب من نفسه » ويكون 
إلزامه لنفسه عندثذ إلزاماً ذاتياً »لادخل ارقابة أجنبية عنه فى حله عل الأداء. 
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ولیس أ کرم لاإنسان من أن يكون إيمانه هو الدافع له على معرفة احق ء 
وأدائه ا ولاس اذل انان ص أن یکون غر ەس ضا > آه و حماعة» 
أو نظام حم ما هو الذى لد له داثرة ان ويله ف فی الوقٹ دس4 
على مباشرته : فإذا حدد غر الفر د : للغرد . . مع الح - فاه لا لو 
دردد ل ت رت ومصاحة شد صر من دد ال ودر فه . وقد تطنی 
مصنحته الشخصة فى تحديد الحتق فرصبح المؤدون للح عندئذ عبيداً فى 
صو IEE‏ وأذلاء فى بوررة أناس؛ ن کرماء . وإذا لز ۴ غير الفر 3 الفرد 
مسد و -حماه على مباشر ة الجن ۰ وبالتا سحماد أداء ا > فاك الڄحی 
يتوق عن النغاذ أو يتباطأً فى وقوعه إذا محفت وسيلة الإكراه أو ضعفت. 
أو بر دشه فی سيا ماظاهره الح وهو غر الحی في ذاته ٠‏ و فی کلتا الحالتىن 
برع یع معام اح ويظام الإنسان . 


رإذا کان ای ثل فى واقح الأسر مصايحة عامة وخراً عاماً » فان 
تق هذه المصلحة العامة قد يبدو مرة أ کر فی جانب الأفر اد » وآخحری 
۴ جانب الاءة ٥ن‏ حیٹ هی جاعة ٤‏ أو الدو اة باعتبار آ ا کائن عام ثل 
اسیا ف إحکام م البرا رط n‏ ن الأفراد ولف حقیق ادف الر تسى الجاعة ¢ 
و علدند يقال : حى الفرد ْ حى الماعة 8 أو حق الدولة وإذا قیل 
حتى الفرد فإنه قبل الهاعة والدولة . وإذا قيل : حتق المهاعة أو الدولة فإنه 
قبل انفراد . 
وعلى هذا الأساس يتناول اليحث : 
آلا : حر et‏ ة الاأسرة . 
وثانياً : جي تی الفرد م ب اعتمم 
رثالا : حق الفرد فل الدولة » و حى الدواة قبل الشرد 2 
و ذه الحقوق د e‏ اللات يتكون نظام الحم فی الإسلام . 
وأى نظام اکم ذه يقوم على لحديد الروابط والعلاقات بين الأفراد فى 
ات واحد وفی ظل کک . 
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الفصل الأول 
حق الفرد فى دائرة الأسرة 

م للمرأةامسلمة س مى بلغت سن الرشد س التق : ف التروج 
وفى تأسيس أسرة + بشرط أن تقترن مسل . 

فالقرآن الكريم لايبيح زواج المؤمنة بغر المؤمن الله وبرسوله محمد 
عليه الصلاة والسلام . إذ يقول : « يا أبها الین آمنوا إذا جاء كم 
امؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الله أعلم 'بإعانهن »فإن علمتمو هن مر منات 
فلا ترجعوهن. إلى الكفار, ( والكافر كما يطلق على المشرك الوثى المادى ممن 
ینکر اه واليوم م الالحر .. طاق کذلاث على الکتای الذى لايۋەن برسول الله 
صلى الله عليه وسل : قل يا أهل الكتاب لسم على شى ء حنى تقيموالتوراة 
والإنجيل وما أنزل إ إليكم من ربكم ( وهو القرآن ( ولزیدن کدرا مہم 
ما أنزل إلياك من رباث طغياناً وكفراً › فلا تاس على قوم الکافرین ۲ ۲) 
لا هن حل هم ولا هم محلون لهن » (۲) . .. وف سبیل تأ کید عدم إباحة 
ألوْمنة لغير المۇمن بالله و بر سو له اء نی الحل مر تاں لاهن حل 4م 
رلا هم محلون لهن ۰ 

۾ وف إطار الإمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام محق للمؤمنة أن 
و اأزوج . آی Yd‏ هة محال 
ل عقود العامة . وروی ف 5 1 اة فى زوجها 
عله الصلاة والسلام J:‏ الب آحن بنفسما من ولا 4 والبكر تستأمر ( أی 
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پؤخذ آمرھا بلذنہا ) › وذنہا سکو ًا »(۱) . کا پروی ی أن إکراه المرأة 
على الزواج مبطل لعقده : قول خنساء بنت جذام الأنصارية : « إن أباها 
زوجھا وهی ثيب فکرهت ذلك . فأتت رسول لله صلى الله عليه وسلم فرد 
نکاحه ( أی بطل زواجه وجعله غير قائم أصلا )(۲) , 

م وللمرأة المسلمة الحق قبل زوجها ى صداق عند عقد قرالا » 
وى نفقة أثناء الحياة الزوجية ¿ وف متاع بعد الطلاق أو بعد وفاة 
ازوج عا : 

فى شأن الصداق يقول الله تعالى . , وآنوا النساء صدقاتهن حلة » فإن 
طن لکم عن شىء منه نضساً فكلوه هنياً مريثاً »(۳) .. فإتيان الصداق أو 
اهر لازوجة حق واجب ها . لا لأنه عن مقابل الانتفاع و بالبضع » كا 
بقول بعض الفقهاء - ولكن لأنه تعيبر عن رغية الرجل فى الاقتران بالمرأة 
ومشل هذا التعببر من جانب الرجل ضرورة نفسية لاحتفاظ المرأة بحياها . 
إذ شأن الأنى من حيث الو ضع البيولوجى أن تكون طالبة للذكر من نوعها 
فى أى نوع من الأنواع الى بيا مزاوجة الأنولة والذكورة . 

وإسقاط حق المرأة فى الصداق أو المهر رهن برضاها ما يبدل 


على أن ما يدحل فى ملكية الزوجة ليس للزوج عليه ولاية > وأنه 
شأن حاص ہا . 


# وف شأن النفقة أثناء الحياة الزوجية يقول اله تعالى .«الرجال قوامون 
على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وعا أنفقوا من أموالهم )٤(١‏ . 
فجعل قوامة الرجل » وصدارته فى الأسرة »> ومواجهته لشئو لما »> يسيب 
ميزه فى التحمل وبسبب طاقته فی حل مشا کل المیاة » ٹم ببب وجچوب 


(۱) التاج +۲ ص٣۳۲‏ (۲) المصدر الساپن + ص٣۳۲‏ 
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النفقة عليه لا بلك من استطاعة على الى فى سبيل تحصيل الرزق » أكثر 
ما تملك المرأة . فهو لا حيض > ولا حمل »ولا بلدوليست لديهالعواطف 
الى تساعد على حضانة الطفلل ى السنتين الأوليين من حياته . ومن أجل 
ذلك لديه الرقت . وكذلات القدرة النفسية على موالاة العمل والسعى ن الياة 
دون ضر ر أو رر . 

ووجوب النفقة على ازوج لا يعى عدم إباحة المشاركة فما من جانب 
ازو جة ٠‏ إن كانت ذات مال » أو ذات عمل تؤجر عليه » ومأزونة فيه من 
زوجها . ونما يعتى فحسب : تحديد من جب أن ينفتق من الزوجين على 
الأسرة الجديدة : هو الرجل ٠‏ أم المرأة فبا »> رفم لحلاف بقع بيماء 
ما من شأنه أن حول دون أن تكون الروجية مصدر مودة ورحهمة » وسكا 
لكل مهما .. أى مما من شأنه أن يكون مناقضاً لمدف الزوجية . 


وأما المتاع وهو المنفعة المادية الى تعود على الروجة » عندما تنفصم 
عرى الزوجية بطلاق أو وفاة - فحق الزوجة فيه يقوم على معلى إنسانى 
جب آن بتوفر ی جائب الزوج أو ى جانب آهله عند وفاته . وهو جانب 
الرعاية للعلاقة الى كانت قانمة بين الزوجين . ومن أجل ذلك ينبغى ألا 
حرج الزوجة فى إحساسما الإنساى بعد المفارقة > ومحخرج من هذه العلاقة 
اإزوجية وكأنها علاقة ساعة ردت إلى صاحما . ولو أن النفقة كانت واجبة 
على الزوجة ازوج لكان الأمر بالسبة له بعك الطلاق أو الوفاة » على محوما 
هو لازوجة الآن .. أى لكان له متاع قبل اأزوجة أو قبل أهاها . 

ويقول الله تعالى نى شأنه ‏ المتاع - : , والذين بتوفون منکم ویذرون 
آزواجاً وصية لأزواجهم ( أى من جانب أهل الزوج ) . متاعاً إلى الحول 
غبر إخراج » فإن خرجن فلا جناح عليكم (واللحطاب لأهل الزوج ) ف 
ما فعلن ى أنفسمن من معروف ٠‏ والله عزيزحكم . ولاءطاقات متاع 
بالمعروف » حقاً على المتقين . كذلاك يبين الله اکم آراته لعاکم تقاوك »(۱) . 
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فالآية الأولى من هاتين الايتين تقرر. حق المقاع لاروجة المتونى عنما زوجها 
ف مال زوجها مدة عام » وتوصى كذللك بألا تحرج الزوجة بإخراجها - 
من جانب أهل الز وج من مسكن الزوجيه قبل انقضاء هذه المدة . وهذا 
حق للزوجة بسبب العلاقة الزوجية .ولكن ها الحق فى أن تثنازل عنهكشأن 
آی حق ها : ر فإن خرجن فلاجناح علیکم ف ما فعان فى أنفسمن من معروف» 
( أى فلا غضاضة علیکم فیا قضین فى شأن أنفسين بما هو مقبول ولیس 
بمستقبح ى العرف ) . . وهدف الاآية إذن : هو تقرير حق لازوجة عل 
غرر ها » وليس دعوة إلہا بالمسك به . فهى ليست مكلفة بقبول ما عرض 
علا من قبل أهل ازوج ولا باليقاء فى مسكن الزوجية مدة عام . كل ما 
تعلق بہا الآن أن مال ها : إن ها حقاً على أهل الزوج هو کذا.. وکذ! 
ولذاكان ها الحيار فى التنازل عنه كلا أو بعضاً . 


وهذا مر يحتلف عما جاء فى آية أخرى سابقة يتصل أيضاً بشأن اازوجة 
بعد وفاة زوجها » وهو حديد عدة الوفاة » بى قول الله تعالى : « والذين 
بتوفون منكم ويذرون أزواجاً بر بصنبأنفممن أربعة أشمر وعشراً ( والأمر 
هنا موجه إلى الزوجات أنفسبن ٠‏ وليس إلى أهل الزوج ) فإذا بلفنأجاهن 
فلا ناخ علیکا فما فعان فى أنفسمن بالمعروف ر أى فليس علیکم حرج 
أهل الزوج - فا تون به الآن خاصاً بأنفسہن : کأن زو جن من جديد . 


ويذ كر القرآن ذلك ليعلن أن حق أهل الزوج المتونى - على زوجته- 
قد انہى بعضى مدة العدة . وهى الأربعة أشهر وعشر وأمرها يعود إلا 
وحدها كاملا بعد الآن ) والله ما تعملون خبر )۱(٠‏ . 


فهذه الاية بصدد تقرير حى لهل الزوج على الزوجة. بيناالايةالأخرى 


السابقة بصدد تقرير حق للزوجة على آهل الروج . فأهل الزوج من-حشهم- 
وارتبط به حق الله والمجتمع كذلاف - قبل الزوجة أن يتعر فوا مصير العلاقة 
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الروجية ف دمب ازوج . فإذا انت العدة المفروضة رجعت لارو جة مشيشا 
الحاصة ئى شأن تسا ى الزواج برجل آحر . والزوجة من حقها المتاع › 
وعدم الإحراج من مسكن‌الزوجية دة عام » قبل أهل الزوج . فإذا انى 
العام اہی ٠ا‏ وجب علہم وعادٽت فم مشیم الحاصة ى إخراجها .وعل 
هذا الحو » مطاوب الايتين مختلف . والقول بعد ذالك بنسخ واحادة مهما 
للأخرى من المستبعد قبوله » لأنه لا تعارض › وإنما هما حقان متغايران › 
حت لازوجة » وحق لأهل الزوج . 

نعم تحديد عدة المتوق عنما زوجها بأربعة أشهر وعشر › لم يراع فيه 
ا لجانب البيواو جى ( العضوى ) فقط عند الزوجة » وإنما روعى فيه أيضاً : 
جانب العرف والوضم النفسى والاجاعی فى علاقات الأسر بعضما ببعض: 
ولا فبراءة الرح تعرف بقرء واحد ی شر واحد »> کا هو الال ى عدة 
الحتلعة .. فتحديد عدة المتوى عا زوجها على هذا الحو ليس تقصيراً دة 
الحول التى يدعى أععاب القول بالنسخ أنما كانت الأمر المقرر أولا فى 
عدمما . وزياد) عن عدة الحتلعة » والمطلفة تعود إلى هذا الأمر الاجیاعى 
الذى أشرنا إليه . 

... وقول الله تعالی - ى شان متاع المطلقة ~ : ر ولامطلقات متاع 
بالمعروف » .. يعطى الدليلعلى حق المطلقة ى متاع يتعلق بنفةها وكسو ا 
وسكناها يض . ولكن بالطيع خارج سكنى الزوجية . لأن هنا عاملالكراهية 
فى العشرة الزوجية الذى قام الطلاق على ساس منه . وبمذا يفترق نوع 
متاعها عن متاع المتوفى عنها زوجها . 


... وحتى المطلقة قبل الدخول مها » أو قبل فرض مهر طا ٠.‏ ها احق 
فی متاع قبل زوجها > كا تنطلق هذه الاية: « لاجناحعليكم إن طلقم النساء 
مالي تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ٠‏ ومنعوهن على الموسع قدره وعلى 
ا مقار قدره متاعاً با معروف » حفاً على الحسنين )۱(١‏ . . وكا يقول الله 
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تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا كح المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل آن 
تمسوهن فا لکم علمن من عدة تعتدونما » فمتعوهن وسرحوهن سراحاً 
جملا )(۱) . . 

ولكن بلاحظ عند تةرير حق الروجة المطلقة ى متاع » قبل‘ الزوج :أن 
القرآن الكريم يناشد بسببه معنى خحاصاً فى الزوج .. يناشد فيه تقواه : إذ 
يول : «..حفاً على المتقين )۲(٠ ٠‏ نى حال المطلقةالمدخحول ا » ويقول: 
١‏ ..حقاً على الحسنين » (۴) ى حالالطلقة قبل الدحول بها .. ما يدل علىأن 
هذا الحق للمرأة لا يقوم على مبادلة منها » ولا على أساس من معنى العدل 
فی ذاته . ونما بتطلب المروءة والإحسان فى الإإنسان ازوج . ففرضه رعاية 
إنسانية صرفة » ويعود إلى : و الدرجة »الى هى لار جال فى قول الله تعالى : 
, ولهن مثل الذى علممن بالمعروك وللرجال علمن درجة )٤(٠‏ . 

ولازوجة المسلمة الحق ف الحا .. أى احق ى فسخ عقد الزوجية › 
إن تضررث بالعشرة » فى غير حاجة إلى الطلاق من زوجها : 

فالله إذ يقول : « الطلاق مرتان فإمساك ممعروف أو تسريح بإحسان . 
ولا محل لک آن تأخذوا ما آنيتموهن شياً إلا أن افا آلا يقها حدود 
الله » فن خف ألا قيا حدود الله فلا جتاح علہما فما افتدت به › ( أی 
عند اللوشية من عام إقامة حدو د الله فى العلاقةالزوجية فلا حرج على الزوج 
فی أن یأحذ مما آ تاه لزوجته ‏ كلا أو بعضاً - إن هی ردته له مفتدية به 
نفسها : ومحلصة إياها من ضرر يلحقها با معاشرة الزوجية ) تلك حدود الله 
فلا تعندوها » ومن بتعد حدود لله فأولئك هي الظالمون » () . 

وعدم احتياج اللحاع من المرأة إلى طلاق من الرجل يقول به ابن القع 
وبعض الفقهاء . وحجلم فى ذلك : أن وضع اللحلع بختلف عن وضع 
الطلاق . فبيا الطلاق يتيح لازوج أن يراجع زوجته ويفرض العدة على 


(۱) الأحزاب :۹۰+ (۲) البقرة : ۲٤١١‏ (۳) البقرة : ۲۳۹ 
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اإروجة بثلائة قروء .. إذا باللحاع لا يسمح بعودة الزوجةإلى زوجها إلابعقد 
جديد أى إلا بموافقا هى » ويجعل إنماء المدة على الزوجة بقرء واحد : 
وهنا يراعى الإسلام الظروف النفسية لازو جة نحاصة ف حال الحام من كو ما 
تصیر باللطع إلى بینونة صغری › ومن کون عدا قرءاً واحداء کی خف 
علها حال الفضرر بالعشرة الزوجية > ويتيح هما من جديد فرصة : فى أن 
تعود لی مشیثنما الحالصة فی اقرب وقت ممکن . کا هو یراعی ظروف 
الأسرة كلها - اازوج والزوجة معاً فى حال الطلاق فيمد العدة »> وييسر 
لازوجين العودة إلى حياتهما الزوجية بإباحة أن يراجم الزوج زوجته 
بعد الطلاق . 


واحتلاف هذه الظروف بجعل عدم ارتباط اللحلع بالطلاق من الزوج 
أمراً مسندفا لاشارع . إذ ارتباطه بالطلاق من الزوج يفقد كثيزاً من أ#يته 
بالندبة لازوجة كوسيلة خلصة ها من العشرة السيئة الى تتضر ر بها . وما 
يقتضيه من تقصير أجل العدة » والحياولة دون الرجعة بعد ذلك » مع 
بقاء ارتباطه بالطلاق من‌الرجل › لا عل لهعندئذأمية كبر ة ى حياةا رأة . 


وروی عن النی صل الله عليه وسل الأمر ان بالنسبة لثابٽ بن قيش مع 
زوجتيه : جحملية بذت ألى سلول » وحبيبة بنت سل . فعندما اشتكت الأولى 
الى الرسول وطلبت أن ترد الى زوجها المهر أمر الرسولعليهالصلاقوالسلام 
و ثأبتا » بالقبول وبتطليقها طلقة . بيا عندما اشتكت الثانية إليه وطلبت 
فراقه أخحذ مها الرسول ماكان مهراً ماء وجلست نى أهلها » دون أن بطلقها 
ثابٽ »› ٻناء على حکم الرسول عليه السلام » وقضائه فى هذه المشكلة . 


والخكة فى قيادة الأسرة من جانب الزؤج تتطلب : أن يعم هو : 
أن لازوجة الحتق ‏ دون الارتباط بإرادته - فى فسخ عقد الزوجية › 
عندما تتضرر بال معاشرة السيئة معه . وعلمه هذا ليس بذلاف وسيلة مديد له . 
ونما هو بثابة ضمان فقط : لأن تكون قيادة الأسرة ضمن إطار المستوى 


— ¥0 


الإسانى الذى نجمع بين الزوجين » وليس فى نطاق الأنانية الى ينغرد با 
الرجل . الذى أعطى حى الطلاق وحق الإمساك . 


وللروجة الكتابية الح ٤‏ ازوج بمسلم ¢ الاحتفاظ يديا ۰ انب 
الحقوق الأحرى الى لازوجة المسلمة : 


هھ فالقرآن يول بى انحر سورة نرلت فيه وهی سو رة الائدة «اليوم 
(أى بعد فتح مكة وانتصار الإسلام انتصار ا مبيناً ) أحل لک الطیبات ن 
وطعام الذين وتوا الكتاب حل لک وطعامکم حل م > والحصنات م 
المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكناب من قبلكم ٳذا آٿيتموهن 
الكتاب وهو عهدالسام القوى . وعهد الراغب فى إقامة علاقة مودةمع من 
لا يزالون يؤمنون‌باللّه واليوم الآحر » على أملأذيعيدوا النظر ة نى مو قفهم من 
القرآن والمؤمنين به - وفما جاء فيه ميد لابين يديه من التوراة والإجيل» 
فيطرحوا الحصومة جانباً ‏ ويصبحوا إخواناً فى الإعان بالل فى «واجهة 
الوثنية المادية والإلاد المادى . الذى ثل الحطر كل اللطر على البشرية ) 
حصنن غر مسافحان ر آی قا صبدین بالروأج ا التحصين والعفة ) 
ولا متخذى أخحدان ( وغير مسندفين اللدة والرغبة الجحنسية وحدها ) ومن 
يكفر بالإعان‌فقد حرط عمله وهو فى الأخرة من‌الحاسرين )١(٠‏ .. فو ضعت 
الآبة المرأة الكتابية فى مستوى المرأة المؤمنة فى الحل لارجل المؤمن نى أن 
يرن بأرة واحدة منبما . ولم تطلب ما كقدمة هذا الحل : أن تتحول من 
موقفها إلى الإبمان بالقر آن . بل سمحت مسل الزوج با وهی عل ملا » 
سواء ى اعتقادها أو فى مارسة رسوم عبادتما اللحاصة بها . 

م ولازوجة - ١سامة‏ أو كتابية - الحق فى الاحتفاظ مالا اللحاص »> 


وبحريما فى التصرف فيه » من غير «راجعة زوجها وى غير إِذن منه : 


(1) المائدة : ۵ 
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لأنه إذا كان الشأن ى المهر - وهو نحلة وعطاء من قبل الزوج _ أن 
يصبح ملكا خحاصاً لازوجة » بحيث لا جوز لازوج أن يسترد منه شيا إلا 
بر ضاء نفسى من الزوجة ها جاء فى قوله تعالى : ر وآتوا النساء صدقانمن 
نحلة » فإن طبن اکم عن شی ء منه نفساً فکلوه هنیا مريئاً )۱(٠‏ . أو إلا عا 
تفدی به نفسہا على نحو قوله : « فإن حفم ألا ةما حدود الله فلا جناح 
علما فما افتدت به »(۲) .. إذا كان الشأن فى المهر هو على هذا الحو فإنما 
دحل ویدحل ی ملکیما من غیر طریق ازوج یکون بالاولی ملکا حاصاً ہا 
وحدها . فإذا وصلت إلى الرشد الإنسانى فى المعاملة وى تدبير شئون المال 
كانت هما وحدها كذللك : الولاية على المال » دون وصاية من غيرها ولو 
کان زوجها . لان مفهوم ما جاء ئی قوله تعالى : , وابتلوا الیتامی حى إذا 
بلغوا النكاح فإن آ نسم منم رشداً فادفعوا إلہم آموالهم )٠(»‏ . هو أولا : 
وجوب تسام الأءوال اللحاصة بالقصر إلہم عندما يبلغون حد الرشد . 
وثاناً : هو استقلالم بعد ذلك بالولاية على مام دون مشاركة من أحد 
م فہا » إلا إذا عرض فم سفه فى التصرف فما . عندئذ فقط تلغى ولايم 
علما » وتوضع للمصلحة العامة . كا يقول سبحانه وتعالى : , ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم الى جعل الله اکم قياماً وارزقوهم فہا واکسومم وقولوا 

لهم قولا معروفاً » )٤(‏ 

* % # 
ولازوج الحق فى توجيه الأسرة : 

وذلك طبغاً لما جاء نى قوله تعالى : ر الرجال قوامون على النساء م (ه).. 
فقوامة الرجل تمتد فى الأسرة إلى شثون التوجيه»وهذا أەر طبيعى نا أشارت 
إليه بقية الآية من أسباب . ولكن ى صورة تقوم على الشورى وتبادلالرأى 
فا ذكره القرآن الكرم نى وصف المؤمنين عامة بقوله : «والذين اشتجابوا 
لرمم وأقاموا الصلاة وأمرم شوری بیمم وه) رزقناهی ینفقون )٩( ٩‏ 


(۱) النساء : ٤‏ (۲) البقرة: ۲۲۹ (۳) النساء : ٦‏ 
(4) النساء : ه (ه) النساء : )٩( ٠۶١‏ الشوری : ۳۸ 
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جعل من الشورى فى صفات المؤمئين : أمراً يساوى الاستجابة لله جل شأنه 
بالإمان والطاعة › وإقامة الصلاة » والإئفاق من رزق الله ى مصارف 
الإنفاق المديدة المصلحة العامة ومصلحةدين الله وسيادة الؤمئين .والشورى 
فى هذا المستوى الرفيع هی تبادل الرأی : الفرد فی أسرته ولو کان هو 
صاحب القوامة والتوجيه » وال جار مع جاره » والوالى ومن يدينون له 
بالطاعة » والأفراد نى كل علاقات جمع بيهم . 

وإذا دحل عنصر تبادل الرأى نى قوامة الرجل نى الأسرة . . فقوامته 
عندئذ تكون قوامة بناءة . . بعيدة عن العنجهية والاستبداد »> ومصورة 
مصالح الأسرة وحدها » وتحكى مسلوليته الكبير ة الى تتفق وطبيعة الرجل 
فى الحياة » فى الصراع والطاقة على تحدى الصعوبات والأزمات . 

والإسلام ليس مسثولا عن‌الاحراف نى فهم قوامة الرجل نى الأسرة»› 
ولا فى سوء التطبيق . كما أن سوء الفهم والتطبيتق لا يبرر إلغاء المبداأ نفسه» 
وهو مبدأ القوامة فى توجيه الأسرة . إذ أنه الوضع الطبيعى فى حياة الأسرة. 
واازوجة يوم تشعر بضعف القيادة فى رجلها.. تشعر بفراغ کبیر ف حياتما . 
والأولاد لحظة يدركون عدم وجود الأب لعدم استعدادهالقيادة نى التوجيه» 
يسلكون دروباً عديدة قلا توصلهم إلى النجاح فى مواجهة المشاكل : 

و « الدرجة » الى تذكر فى قوله تعالى : , ولهن مثل الذى علمن 
بالمعروف ٠١‏ والرجالعلمن در جة )١(۲‏ .. هى درجة ى حسن العامة لاز وجة . 
و و اقل که ع رکو ا م جا ت ن اد 
الرجل فى قوامته فى الأسرة . ونما هى بالأحرى تفضل منه زائد عن 
الحقوق الماثلة بينه وبين المرأة . فإذا كان الطلاق من حقه بالدرجة المطلوبة 
منه عندئذ هى الإحسان فى التسريح . وإذا كان من حقه اسر جاع نصف 
المهر للمطلقة قبل الدحول با فالدرجة النى تنتظر منه هى العفو عنه > وإذا 
كانت المظلقة قبل الدخحول بها لا عدة علا وبذللك يهى وضعها فى العلاقة 
الروجية بمجرد طلاقها » وتسارد حرين) تامة منذ الطلاق فى الدحول فى 


۲۲۸ : البقرة‎ ( 
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زبجة جديدة > فقد طلب منه مع ذلك أن يمتعها با لمعروف : ,حقاعل 
الحسنين )١(٠‏ . وهذا :ثل درجة له وهكذا .. ويلاحظ أن إسناد«الدر جة 
ارجال نی قول‌الته تعالی : ر وللر جالعاہن درجة »(۲) جاء فى عالالطلاق 
وفصم عرى الزوجية بسبب أو باحر » ما يرجح أن المطلوب من الزوج 
نى هذا الحال أن يكون صاحب يد علا ولايقف عند حد الماثلة فى الحقرق 
بډنه وبين زوجته . 

ه ولازوج الحق قبل زوجته ف إعداد الحياة الزوجية : وق أمومة 
الطفل وحضانته : 

فقد جاء تحديد هدف الروجية فيا تذكره هذه الآية الكرمة : ر ومن 
آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لنسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة »> إن فى ذلك لآ بات لقوم يتفكرون »(۳) .. فنصت على أن ادف 
يكن نى السكى التبادلة » والمودة التبادلة » والرحمة المتبادلة بين الزوجين 
وتحفيق هذا المد نى إعداد حياة زوجية إنسانية تقوم الروجة فيابالنصيب ' 
الأكبر . فقد سثل الرسول صلى الله عليه وسلم عن : و أى النساء خر » ؟ 
فقال : و الى تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر . ولا تخالفه ى تفسما ولا مالا 
عا یکره )٤(‏ . 
AE ag e E‏ 
وقفاً على طبيعة المرأة » لايتعداها إلى الرجل . ولذا - لمصلحة الطفل - 
يطلب الإسلام من الأم ولو كانت مطلقة : إرضاع طفلها لمدة عامين . وها 
فى مقابل ذلك من والد الطفل أو من ورثته أجر الرعاية لشئونها من سكنى 
ونفغة : « والوالدات يرضعنأولادهن حو لن كاملين » من أرادأنيتمالرضاعة» 
رعلى المولود له رزقهن وكسوجن بالمعروف ٠‏ لاتكاف نفس إلا وسعها » 
لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارٹ مثل ذلك » (ه) 


۲۲۸ البقرة ۲۳۹ : (۲) : البقرة‎ )١( 
٠٠۵ اتا ج : + ۲ ص‎ )٤( ۲١ : الروم‎ )۳( 
۲۳۴۳ : البقرة‎ )۵( 
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ه ولازوج المح فى تطليق' زوجته › إن تضرر بالعشرة الزوجية» من 
غر الرجوع إلى جهة قضائية : 

فالقرآن الكر م يسند دانماً إلى الأزواج - دون الزوجات - أمر الطلاق 
فى التفاصيل المتعلقة به فيقولمثلا ٠:‏ فإن طلقها فلا حلله من بعد حى تنكح 
زوج غيره  )١(‏ . .«وإذا طلقم النساء فرلغن أجاهن فأمسكوهن معروف 
أو سرحوهن بمعروك»(۲)..روإذا طاق الساء فبلغن أجلهن فلا تعضاوهن 
أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينم با معروفك )۳(٠١‏ .. ومذا الإسناد 
الطلاق إل الزوج يستبين واضحا : أن الطلاق شأن خاص بالزوج»وحق له 
وحد: ل العلاقة الزوجية »> من غير إذن الزوجة أو إذن أية جهة أخرى 
رمية » أو غير رسمية . ومع أنه حق له وحده »فقد جعل‌تنفیذه عل‌مر احل 
بين كل مرحلة وأخحرى فترة زمنية يطلقعليما امم : العدة كى يتمكن‌الزوج 
من مراجعة أمره مع زوجته »> وكى تتمكن الزوجة كذاك من معاو دةشأنما 
مع زوجها فى المدة السابقة على الطلاق » وتقيم ما وقع فما من أسباب قد 
تكون هى العوامل ى تضرر الزوج »ما جعل يسلك سبيل الطلاق: «الطلاق 
مرتان فإمساك معروف أو تسريح بأحسان > ولاحل لكم أن تأخذوام| 
آنيتموهن شيتاً إلا أن افا ألا يقبا حدود الله ٠(؛)‏ . 


۾ وللأم على والدها الحق : فى النفقة » وى الرعاية وحسن‌العاملة . 
© وللأب على ولده الحق : فى النفقة » وف الرعاية وحسن المعاملة. 
فی شأن هذا التق للوالدين جاء قول الله جل شأنه . « وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » إما يباغن عندك الكر أحدم| 
أو كلاها فلا تقل لها أف ولا تنبرها وقل لها قولا كرما . واخفض له 
جناح الذل من الرحمة »> وقل رب ارحمھا کا ربیانی صغیرآ . ربکمآعم 


() البقرة : ۲۳١‏ (۲) البقرة : ۲٣۳١‏ 
(۳) البقرة : ۲٣۳۲‏ (4) البقرة : ۲۲۹ 


ما ی نفوسکم » إن تکرنوا صاطین فإنه کان للأُوابن غفورا »(۱).. وقد 
3 ن الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله وحده» تقديرا لما جب من حسن معامن ا 
من قبل أبناب) وشرحالإحمان فمابسلوك معن إزاء*ما »> وهو السلوكالإساى 
الكر م الذى يتمثل نى رقة التعببر » وى الطاعة » والحنو المنبثق عن الرحمة 
والشفةة . وهذا جانب من الإحساس جب أن يتوفر من الأولاد لاوالدين 
سواء أکانا ئى حاجة » آم کان ها من ثرانا مایغن ا عہم . فلذا کانا فی 
حاجة إلى النفقة فقد أوجما القرآن على أولادهما فى مثل قول الله تعالى : 
۾ واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا > وبالوالدين إحساناً وبذى القرنى 
واليتامى والمساكين والجار ذى القرنى وال جار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت أمانكم » إن الله لاحب من كان خالا فخوراً . 
الدين يبخلون ويأمرون ااناس بالبخل وبكتمو ن ما آناهم الله من فضله › 
وأعتدنا للکافرین‌عذاباً مهنا »(۲).. فجو هاتنالایتین محدد معی رالإحسان» 
هنا المطلوب إلى الوالدين وأععاب الحاجة معها : بأنه الإتفاق وقد صرح 
بالإنفاق نی آیة آحری نی قوله : د يسألونك ماذا ينفقون » قل ما أنفقم 
هن خير فللوالدين والأقرين واليتامى والمساكان وابن السبيل » وماتفعلوا 
من خير فزن الله به علم )۳(١‏ ۰ 

وعا ورد فى القرآن على هذا الحو يوضح حت الوالدين قبل الأولاد. فى 
الرعاية المعنوية والمادية .. وى لف المعاماة » وى سد حاجته)ا فى المعيشة. 

© وللولد ‏ ذكرا › أو أنى س الحق لى عدم طاعة ااوالدين فى 
التحول من الإمان بالله إلى الوثنية المادية » والإلاد المادى + 

فع حرص القرآن على توفر الطاعة للوالدين من جانب الأولاد .. فإنه 
يطلب من هؤلاء عدم طاعة الوالدين إن أراداً أن بحملاهم على الوثنية والشرك 
والبحد عن الإ عان بالله وسحده . يقول تعالٰى :, ووصينا الإنسان بوالده حملته 


۳۷٢۳۹ : النساء‎ )۲( ۲١ ۲۳ : الإسراء‎ )۱( 
۲٠١ : البقرة‎ )۳( 
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أمه وهنا على وهن وذصاله فى عاممن أن اشکر لی ولوالدیات إلیالمصر۔ 
وإن جاھداك على أن تشرك نی ما لیاں اث ہبہ عام فلا تھی وصاحہمافی 
الدنيا معروةا واتبع سبیل من اناب ل ٤م‏ إلى ٥ر‏ جمکم فانبئکم عا اکم 
تعملون ..)۱(٠‏ وهو إذ يطلب هنا من الأولاد عدم اة رانين ىار 
والإلحاد » يوصمم بالرغم من ذلاث بمعاشر ا ى حياتها عشرة مقبو فةعتد 
الاس : « وصاحمما فى الدنيا معروفاً ۾ . 

والإسلام بذلك منطنى مع مبادئه - وبالأخحص مع الإعان بالل وحده_ 
ومنطى كذلك مع الحافظة على إحساس الوالدين . . بسبب ما لقياه من مشقة 
فی سيل إنجاب الولد وحضانته : « حملته أمه وهنا عل وهن وفصاله ق. 
عاھین » . فهو لايريد أن يكون أى من الحانبين - نى الأسرة ‏ مغمور1 
لساب الآحر . ون هذا : العدل والإنسانية . فلا الحلاف نى العقيدة ى 
الأسرة يوجب المفاء فى معاملة الأولاد للوالدين . ولا البئوة والأبوة بين 
الوائدين والأرلاد معملان الأولاد على إتباع باطل الوالدين » وترك دين 


الله بعد الاعمان به . 


م ولاولدذکراًآو نی قبل والده : الح ى النفغة و التعلم والتوجيه.. 
إلى بلوغ الرشد › » إن كان ذكراً . وال ١‏ زواج إن کان أُنی ٍ 


إذ يستفاد من نى الاآباء عن قتل أبنام خشية الفقر وعدم استطاعة 
الإنفاق علهم نى قول الله تعالى . ر ولا تقتلوا أولاد كم ر ذکرآکان آم 
أنى ) خشية إملاق ( أى حشية ألا تستطيعوا الإنفاق علمم )»نحن ترزقهم 
وایاکم ( ی نحن - اللہ جل جلالہ ۔ نتکفل برزقھم کا نتکفل برزقکیم۔ 
وتكفلنا برزقهم بآنى فى الدرجة الأول ) »إن قنلهم كانخطًاً كبر »(۲)إذن 
يستفاد من هذا الى . وجوب نفقة الأولاد على الآباء »> وحق‌الأولادعلي 
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بام ف هذه النفقة . وهذا مر طبیعی لامحتاج لى تقر ير الإ سلام‌[ياه صر احة 
ولذا فکل مابات به الإسلام فی هذا الحانب ہو أن یرفع ابوس التشاؤ معن 
الآباء ويعيد إلى لفو سهم الثقة باستطاعنيم : أن ينفقوا على أو لادهم اللين 
۳ فى أمس الحاجة إل الرعاية من جانبهم » طالمايعتمدون على الهو يسلكون 
السبيل السوى فى تحصيل الأرزاق لم ولأولاده » فى بعد عن كل ماحرآمه 
اه فى شأن امال : من أكل الربا » وأموال الناس بالباطل » وتطفيف 
الكيل والوزن فضلا عن الغصب والسرقة . 


وى الأسلوب الذى برز فيه الهى عن قتل الأولاد فى هذه الاية وماتبعه 
من عهد الله على نفسه برزق الأولاد : مايطمنن‌النفوس الفلقة بسبب لقمة 
الميش التى قد يدفعهاالقلق إلى قتلالأولاد تخلصاً من "موم تحصيل الرزق هم 

ووجوب إنفاق الآباء على الأولاد هو إلى سن الرشد .. أى إلى سن 
#لمييز واستقلال الشخصية » ونجاوز الثر دد فى الحكى والاختيار .هذا اأر دد 
الذى يعد ظاهرة نفسية لمرحلة المراهقة السابقة . لأنه إذاكان الولد فى سن 
#لطفولة يعجز عن الكسب والسعى من أجل الرزق بسبب ما به من ضعف . 
البدن » فإنه يعجز كذلك عن الكسب والسعى من أجل الرزق فىسنالراهقة 
يسيب الضعف النفسى أو العقلى › وهو الضعف فى جال الاحتيار والمشيئة . 

ولكنه عندما يبلغ المرحلة الفاصلة فى حياته »> وهى مرحلة الاستقلا 
و الرشد » بكون الان ذا استطاعة عل كسب العمل من الوجهتن الحسمية› 
والتفسية معاً . ومن أجل ذلك لابمتد حق الذ كر قبلى والده ف النفقة إلىل 
مايعد فترة الرشد إلا إذا كان هناك داع يحول بينه وبين الكسب مۇقتا 
كإغام التعلم مثلا » فيمتد هذا احق إلى حين الانهاء منه . 

والقرآن فی تحدید تسام أموالى اتا إلمم بسن الرشد استهدف . أن 
الرشد هوأمارة استقلال الإنسان » سواءفى الكسب أو فى مباشرة التصرف ٠‏ 
كا هو أمارة المسئولية الكاملة عن الصواب واللحطا معا : فى الفعل أو فى 


— A — 


الاعتقاد : «وابتاوا اليتامى حى إذا بأةوا اكاح ( ودومن‌اارثد) فإ آنسم 
مہم رشداً ( أى بالفعل وغييزاً بين الأشياء يدل ءلى استقاالم ) فادفعو؛ 
el‏ أمرلهم ( لیباشروا التصرف ہا بانفسمم ) )۱(٤‏ . 

أما الأنى فلأن الشأن فما أا لا ترج لاتكهب ولا اباشمرة العمل فى 
اها تختلط فيه بالرجال » حفظاً على كراءتبا وحياا :. فقد امعد حقها 
فى النفقة على ذى عصبية لها من والد :. إلى جد ها .. إلى أن تز وج فينعقل 
حقها فى ذلك عندئذ ٠‏ ويصبح على زوجها فى الأدسرةالجحديدة > فإذاأرادت 
أن تباشر كسب العمل بنفسما وتسقط حقها فى النفقة على ذى عصبية 
14 فالوسلام غير مسڈو ل بعد ذلا عن إهان) وانماك حرە تپا وجریح انوت ۴ 


وحتق الولد. ذكراً أو أنى - على والده فى التعليم والتعرف على 
الإسلام کج لاحياة عليه الإسلام على ااوالد لولده کعضو فی انجتہم 


الإسلای : أما التعل لتعرف سبيل‌العيش » والمكن ٠ن‏ السعى لتحصيلرزق 
الله فهو جزء لايتجز ا من تحقيق الرشد لدى الإنسان » وبالتالى من استقلاله 
وعدم حاجثه إلى والده بعد ذلك فى الانغاق عليه . 
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الفصل الثانى 
حق الفرد قبل المجتمع 
6 الأفراد جميعاً مٿساوون أمام الله فى الاعصار البشرى › وف 
المسئولية الشخصية : 


فلا فرق ٻين عنصر وعنصر » ولابین لون ولون » ولا بن ذکورة 
وأنوثة : فى القيمة الإنسانية .فالناس جميعاً خحلقوا على عط واحد : «إناخاةنا 
الإنسان من نطفة أمشاج ( من أحلاط بين الذكورة 'والأنولة ) نبتليه 
فجعلناه سمیعاً بصبراً »(۱) . فکل فرد حلق من ذکر وأنی . وکل فرد 
زود بالسمح والبصر » أو بقوة الإدراك . وكل فرد وضع فى حياته أمام 
مسو ليقه اللحاصة فى نجربة السلوك الإنسانى : ١‏ إنا هديناه السبيل إما 
شاکرآ وإما کفوراً؛(۲) . 


ومن أجل هذه المسئوأية الفر دية كانالفر د صاحب مشيئة . فى السمو فى 
السلوك »أو انلحاود إلى الأرض واتباع هدواء. «وائل عام نبا الذى آنيناه آياتنا 
( وهو کل من باغته هداية الله فی کتابه ) فانسالخ مہا ر( ی عزل نفسه 
عا ) فأتبعه الشيطان ( وبذللك عرض نفسه لغواية الشيطان ) فكان من 
الغاوین . ولو شئنا لرفعناه بها ( أی لسمونا به عن طریق آیاتنا وهدایما) 
ولكنه أخاد إلى الأرض واتبع هواه ( أى ولكنه مال وانجذب نحو الدنو 
والاحطاط »> واتیع انجاه عنصره المادى الذى يدفح به حو السير فما محططه 
هواه ) »فمتله كمل الكاب إن تحمل عليه بلهث أو تتركه يلهث ر وأصبح 
عندئذ قلقاً وصاحب شكاية . إن حصل على متعة حر ضه هواه واجاهه المادى 
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عل المزيد فبا وهو من أجل الز يادة قلق > وإ حرم من اة المادية كان 
قلا أيضاً . فهو قلق فى الحالمن . وشأنه عندئذ شأن الكلب . إن حمل عليه 
واضطهد يلهث كمظهر لتبرمه » وإن ترك وشأنه ياهث كذللث ) ذلك مثل 
القوم الذين كذبوا باياتنا » فاقصص القصص لعلهم پتفكرون »(۱) .. 
فالإنسان فى انسلاخه عن هداية الله » أو فى اتباعه طمذه المداية » زعا يعبر 

وانقسام الناس إلى مجموعات تعرف بالشعوب وبالقبائل ليس قاعاعل 
اماس من المييز محموعةعن أخرى فى خحصائص الإنسانية » وإنمابالأحرى 
هو للحمل على التعارف : ويا أبهاالناسإنا خاقنا کم من ذ کروأنی وجعانا کم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا ( أى فنشأنكم جميعاً نشأة متساوية خلقتم من‌الذ كورة 
والأنوثة » ولا يليما انقسامكى فما بعد إلى شعوب وقبائل . إذ هذا الانقسام 
هو : داع لإقبال بعضكم على بعض » وليس لتنافر بعضكممن بعض.لأنه 
وسيلة التكامل » كبا هو الشأن بين نوعى الذ كورة والنوثة )»إن أ كرمكم 
عند الاتقا كم ( وإذا كان هناك تفاوت بين الأفر ادفى ا منز لةعندالله» فلار جع 
إلالعنصرية والشعوبية والقبيلية » وإعا يرجع إلى درجة السمو فى الساوك 
الإنسانى .. يرجع إلىالتقوىو جنب ال حرام الاجتاعية » أو إلى اللحشيةمن ال 
الى من شأا أن تحمل من يخشى الله على ساو الطريقالسوى » وهوالطريق 
الأمثل فى الإلسانية ) ء إن الله علم حبر ( عليم عنازل الأفراد ومستوياتيم 
فى السلوك ومدرك إدراك امبر بمستوى السلوك ) )۲(٠‏ . 

ونتائج المسئولية الفردية تعود على الفرد نفسه أولا > وإنكانت تحل 
آثار مہا عجتعمه : ( هن کفر فعلیه كفره » ومن عمل صالاً فلانفسهم 
عهدون )۳(١‏ ) من‌عمل صا-لاً فلنفسه ومن أساء فعلما > وما رباكت بظلام 
للعبيد )٤(»‏ .. وإذا كان الق رآنهنافى الاية الثانية يعر بالإساءةعن‌الكفر الذى 
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عر به نى الآية الأول .. فلأن شأن الكفر أن يسى ء إلى الفرد والبشرية معه . 

إذ ليس الكفر إلا إنكار القع العليا فى الإنسانية .. إنكار الروابط الاجتاعية 
من صفاء ومحبة » وتعاون ومودة ٠‏ وتضامن وتكافل .. وى الوقت نفسه 
مان بالأنانية ومستلزماها من : اعتداء وطغيان فيه عند المدرة المادية › 

ر وتربص بالغر عند الفقر أو الحرمان . 


ه والأفراد جميعاً متساوون أمام شريعة الله . وما فبا من عدل نى 
حاية الأعر اض من الاعتداء علما + وصيانة التفوس من الاضطهاد وحاية 
الحصوصيات من التنبح والمراقبة »> وعدم التفرقة ف فرص المعيشة »› 
وتول الوظائف العامة . 


فالعدل ‏ ى سياسة الإسلام - وهو الأمر الذى لالحيز فيه محال مدا 
ضرورى لوقاية الفر د والأمة معاً » من أضبرار الاعتداء وال حرام > والقر آن 
يطلب لحقيفه مها كانت الظروف والعوامل الى قد تؤثر فى الميل به أو فى 
عدم مباشرته . فیخاطب المؤمنون بقوله : « ا ما الذین آمنواکونوا قوامین 
بالقسط ر أى باشروا العدل فی قوامتکم والحکم فیا بینکم ) شهداء لله 
( مستحضر ین الله کأنکم ترو نه مشاهدة وعیاناً فی حککم بالعدل ) ولو على 
الفسكم ار الزالدن والأقربین ( ولا يحول دون مباشر تكم العدل فی قو امتکم 
وأحكامكم : : أن مس العدل ذواتکم أو الوالدين أو الاق ربن لک 1 
جب تنحية الميل + وثذكر EEE‏ إن يكن غنباً أو فقيرا 
فالله أولى مما ركا لاحول دون مباشرة العدل المطاتق حسب الطاقة البشرية 
أن يكون أحد الطرفين غناً فتخشون بأسه » أو فقراً فتميلون إلبه ) »فلا 
تتبعوا الهوى أن تعدلوا ( ولذا ينبغى ألا تتأثروا عيل أو عاطفة نحو 
أتفسكم أو آقربائكم » أو نحو أى طرف من طرف المتقاضن لغناه أو 
لفقره » فيدفعكم ذلك إلى التأثر ى عدلكم > أو فى تحريفه » أو عدم 
مباشرتهوالإعراض عنه كاية) ء وإِن تلووا و تعرضوا فإن الله کان ما تعملون 
خبیراً (والله خبیر بما تعملون وبصیر لا اتی منکم > إن نم جنحم فی 
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عدلکم أو أعر م ری أو مام فی٥‏ ) 1)1( 2 وض اة اخری وسک 


القر ان إلى العو ال الى 


جب أن تنحى عند مباشرة العدل عاملا قوياً من 
شأنه آن عيل بالء دل ونح به مباشرة : إن لم يأخذ هذا المياشر نشء 
بذ کر الله تذ كرا عیتار يملا عليه نشسيه عندما يباشره . وذلك العاملهوعامل 
الغضب والرغة فى الانتقام فیقول : ١‏ یا بها الذین آمنوا ونوا قوامين 
لله شھداء بالغسہط ‏ ر آی کو نوافی قوامتکے › لله وحده ۰ عندما تشهد و ن‌أداء 
العدل فی احکامکم وابتدأت الاية ات التوجه إل الله أولا قبل مباشرة 
العدل » لتخامى نفس المباشر له من كل أثر من عامل الغضب الذى نهت 
الاي فما بعد عن أذيكون ذا تأثيرفى الحم بالعدل فی قوها . «ولا جرمنکم 
شتآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو آقرب للقوى ٠‏ واتقوا الله » إنالله 
خبير مما تعملون )۲(١‏ .. فاليل فى العدل يسيب الغضب أو عاطفة 
ا ار ا ی اا کک ار ت ادرو رن موک 
بحب أن يبعد تماما من دائرة العدل عند مباشرته . وصام الأمان فى إبعاده 
هو فى تذكر الله واستحضار جلاله فى القوامة على الناس والحكم 
فیا بینہم . ) . 


إدا کانت ذه ھی صورة العدل المطلوب ف سياسة الإسلام حسما 
جاء فی کتاب الله > إن آثار العدل ومباشرته فی الحم على نحو هذه‌الصورة 
توفر حتماً » صيانة الأعراض من الاعتداء عليها »> وصيانة النفوس من 
الاضطهاد والتعذيب » ومن تابح اللحصوصيات هما ومراقبما » وعدمالتفرقة 
فى فرص العيشة وفى تولى الوظائف العامة »> يقول الله تعالى - عندما يأمر 
بالعدل کأمر اسای واجب النغاد لصالح الأمة_ J‏ إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرلى ويمى عن الفحشاء والمنكر والبغی ٠‏ يعظكم 
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وهو الى عن الفحشاء » واانكر » والبغی .. هو فى معناه تأ كيد للتتائج 
الإججابية الى جب أن تترتب على مباشرة العدل . وهذه النتائج . 


ت٠‏ الشحشاء . 


صيانة الأعراض من الاعتداء علا » وتا كدت بالبى عن 
وعام اضطهاد النفوس وتلبع حصو صياما بالتج.س والمراقية . 
وتأكد هذا بالهى عن المنكر . 
وعدم التفرقة فى فرص العيشة وتولى الوظائف العامة . وتأكد ذلك 
بالہى عن البغى . 


و الفحشاء ¢ والمنكر > والبفی e‏ ی الجرام الى سود الحکی وامحتن 
إذا لم يتحقتق العدل بالصورة الى رمت فى كتاب الله . 


ه ولكل فرد الحق ى السعىمن أجل الرزق وله كذلك الحق فى 
الراحة والاستمتاء بأوقات الغراغ . 
۰ 


فالله سہحانه إذ تن بتقسم الزمن للإنسان على هذه الأرض بين ظلام 
الايل وضیاء النہار فإنه يريد ن يرشده إلى وقت يعمل فيه ویسعی فى سبيل 
الرزق » وآحر مدا ویسکن فيه لیستأنف نشاطه بعده من جدید . يمول اله 
تعالى : ١‏ وهو الله لا إله إلا هو > له الحمد فى الأولى والآحرة » وله الحكم 
وإليه ترجعون . قل أرأيم إن جعل الله عليكم الليل سرمدآ إلى بوم القيامة 
من إله غير الله يأتيكم بضياء »أفلا تسمعون . قل أرأيم إن جعل الله عليكم 
للبار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غبر اله بأتيكم بليل تسكنون فيه ء فلا 
ېرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والمار لتسكنوا فيه ولتبتغوامنفضله 
ولعلكم تشكرون )١(»‏ . و كأنتقسم الزمن على هذا الحو ضرورةحتمية 
لإمكان معيشة الإنسان على هذه الأرض »عيث لو كان الزمن من لونواحد 
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أن يسعوا بالهار ويسكنوا بالليل لأن سر الياة الإنسانية ذاتما قد يتطلب 
E‏ يسعون بالليل ويسكنون بالهار . وإ ما يعنى : أن الأفراد 

فى الجملة هم احق فى الأمرين . أما : مى بالنسبة لكل فرد .. فذلكأمر 
متر ول لنوع العمل الذی بیاشره . 

۾ وللجار الحق ى لقاء حسن المعاملة من جاره : 

اذ الإاسالام شف عل حدالعدل فقط معاماة الناس بع ضهم لبعض ؛ 
فوق ا فی alll‏ . لا إذا کان العدل الأخحذ والعطاء » فإن 
الإحسان عطاء أ كر فى مقابل أخذ أقل » أو فى غر مقابل أصلا . والحسن 
هو من فاض بإنسانیته على غبره دون انتظار جزاء منه . وغل ساس مدا 
الإحسان وليس على أساس ميدأ العدل - مجحب على ال جارأذيكر م جاره.وإذن 
للجار الس فی معامالة كر عة من جاره . قول اب تعالى : « واعبدوا الله 
ولانشرکوا به شیا : وبالوالدین إحساناً وبدى القرى والیتامى 
والمساكن والجار ذى القرنى والجار الجنب ( أى وأوصيكم إحساناً 
لاء الذين ذكروا بعد الوالدين. ومن بينهم :الجار القريب وال جار الأخر 
البعيد عنه ) والصاحب بالجحنب وابن السبيل وما ملكت أعانكم ٠‏ إن 
الله لاحب من كان تالا فخورآً )١(٠‏ . وإذا كانت الآية م تفصل أمثلة 
اسان بالد.بة للجار الريب والبعيد على السواء ... فإنالسنةالصحيحة قد 
فلت العاملة اة ۰ فیا يتر من وصية لارسول عله الصلاة والسلام 
فى هذا الشأن فيا بروى : ر إن استقر ضات أقر ضته » وإن استعانلكأعنته› 
وإن مرض‌عدته . وإن احتاج أعطيته › وإِن أصابه خير هنأته »وإِن أصابته 
مصببدية عزیته : وإ مات اتبعت جنار ته »> ولاتستطل عليه ٻالہناء فتحجب 
عنه الريح إلا بإذنه »ولا تؤذه بقتار قدرك ( أى رانحة اللحم الى تفوت منه) 
إلا آن تغرف ل سا . وإن اشتريت فا كهة فاهد له مما وإن لإتفعل فأدخلها 
سرآولا حرج ہا ولدك لیغیظ با ولده » . 

۳١ : الساء‎ )١( 


وللمستبلك الحق فى ألا يكون وضع غبن » أو غش وخداع لغره 
نى المعاملة : فالعدل ف البيع والشراء > والأخذ والعطاء واجب آساسی فى 
دين الله » يقول الله تعالى : , وأوفوا الكيل إذا کلم وزنوا بالقسطاس 
المستقم )۱(٠١‏ ... فیطلب الوفاء ف الکیل فما کال وئ الوزن فما يوزن > 
وكذاك ما شأنه أن يقاس بغر الكيل والوزن » كالأمتار » جب الوفاء فيه : 
ولکی بزید القرآن فی تأ کید الوفاء فى التعامل نى عن البخس ء ف الوقت 
الذى يطلب الوفاء ف الكيل والميزان » إذ يقول : « فأوفوا الكيل والميزان 
ولا تېخسوا الناس آشياء مم ...م رفع من قیمةالوفاءی‌الوزن وأثره 
فی علاقات الأفراد فی الجتمع »› إلى مستوی كتاب الله وأثر هدايته ى صفاء 
اللفوس وتماسلك البنيان ى الأمة » عندما يعر بقوله : و« وأنؤاا 
معهم السكتاب والميزان ليقوم الاس بالقط ۲)...فجعل ال مىزان 
« مزلا ۾ من عند الله » کالکتاب ی تزیله من لدنه » وحدد 
الغاية من نزوطما معاً مباشرة العدل بين الناس . ومن شأن تحقيتى العدل 
نى المعاملة وى الأخحذ والعطاء : ألا يكون هناك غبن على طرف من طرف 
العقد » ولا علہما معاً : 


وحى لا يكون المست للك - بسبب ضعفه فى حاجته الماسة إلى السلعة ‏ 
موضم استغلال : مى عن الربا نيا قاطعاً فى قليله وكشره على السواء . 
وفما بعر به القرآن فى قوله : ر محق الله الربا ويرلى الصدقات )٤4(٠‏ : 
ما يفيك البغض الشديد لار با وما يفيد كذلك بأس اللہ ا على إزالةكل 
أثر له » تما يظن المرالى الانتفاع به فى حياته » أو ئى حياة أعقابه من بعله . 
وتحرم الربا : ها فيه من استغلال حاجة الضعيف لادة من تللث المواد الى 
ثل الكيان الضرورى فى معيشة الإنسان . وهى الذهب » والفضة »› والر» 
والشعر > والتمر » والملح . ولا يكون التعامل فا منطوباً على ربا إلا إذا 


۸١ : الأعراف‎ )۲( .٠١ : الإسراء‎ ( 
۲۷١ : البقرة‎ )٤( . ۲١ الحدید:‎ )۳( 


٩۱‏ س 


کان کل نوع بنوعه ... أى إلا إذا كان الذهب بالذهب > والفضة 
وبالفضة ... الخ : فى غير تماثل أى بزيادة » وليس يدا بيد + أو لأجلبعد 
علس العقد الذى تم فيه المي . لأن بالزيادة بين النوع ونوعه يتحقق الغبن 
م آل الريا ۾ بالتا حر خبس داه المواد الضرورية عن التعامل ول 
لفتر ة قصيرة . وفى الحبس ها ضرر على الكثيربن 
وكذلك لا جوز أن يكون المستلك موضع غش أو خداع من الطرف 
لأر المتعامل معه . قول الله تعالى : ر وأوفوا بعهد الله إذا عاهدم 
ر والعهد کل عمد م بين طر فين . والوفاء به واجب إذا کان عن تراض 
فى شير معصة الله ) ولا تنقضوا الأعان بعد توکیدها وقد جعام الله علیکم 
كفيلا ( والأان هى الحلف باه والقسم باسمه تبارك شأنه . ووجود امم 
الله فى القسم توکناد لاوفاء به . فهو كفل وضامن عندئذ . والاعان يابغی 
أداؤها وعدم نقضبا ) . إن الله بعلم ما تفعلون . ولا تکرنرا کالی زقضت 
قم ة آنکائاً > (أی وینہٍغی أن کون شأنك إزاء العقود 
غزلها من بعل و (أُی وینبغی آن یکو م لذ و 
والعهود والأان . شأن المت فى بناثه وقوته + وليس شان تلك اى 
اعادت فل غر ها بعد ا کان قو ا فی جمعه . فض عاف رها دم ما يته ) 
تتخذرن آمانکم دخلا پینکم أن تكون أمة هى أربى من أمة ( أىوتعقدون 
العقرد والمهود ته لا توفون -با . وتقسموا الأبان باللهم تنقضو نا بصنیع کم 
قبل قو لک . وسلو کک م قل إنذا ركم . وا تستخدهون الغش والحداع 
کی ینمو طرف عل ات طرف ويزداد أمر جموعة ى قرا » وماها ¿ 
وجاهها + عل حساب جموعة أخرى فى ضمفها : وفقر هاء وشقام. والعقود 
وانعاهدات » والأيان الآن وسائل خداع وغش . وهی دخل بینکی ) إا 
پبلوکم الله به (أى ولكن طاب الوفاء بالعهود والأعمان من الله جل شأنه 
إنما هو اخحتبار وبلاء ۴ دنیا کم :ف طاعتکم باأوفاء › او عدم طاعتکم 
فيه بنقض ما اتفذتم آو قستم عایه ) » ولیبین اک بوم القيامة ما كنم فيه 
تختلفرت»(۱) (أی ور زبادة على الابتلاء, والاختہار ف اند ئيافإنە ساسك و جار زک 


فی اللحرة . ویو صح لکم نوع العمل الذى باشر عو ه i‏ واوع ا 


٩۹۲۰٩۹۱ : النحل‎ )۱( 
۲ 


قس#حقو نه )1(۲) .. فطاب الوفاء بالعقود والعهود وبالأبمان هنا » هو فى 
والواقع تى عن الغش والحداع فبا . 

وللعامل الحق فى استی اء أجره کاملا غير منقو ص . طالا ادى عله 
طبعاً لا اتفق عليه . 


م٠‏ وللالك أو لصاحب العمل الق فى استيفاء مااتفق عايه من عمل¿ 
غير منقوص . وکذلات کل ۰ ن تعاقد عل شی ء فى غير معصية الله .لهال 
فى الوفاء عا اتفق عليه . 


فإذ يتادى الله المؤمنين ويطاب إلمم الوفاء بالعقود فى قوله : ر اما 
الذين آمنوا أوفوا بالءغرد » ..)١(‏ فإزه بأمر م په بدا عام مخضم له کل 
عقد على عمل أو على إلجاز أمر ما اثفق عايه »> أو جرى به العرف . وأجر 
العاملل على العمل .. والعمل لرب العمل وصاحبه .. يحل فما حدده الاتفاق 
و العرف. والوفاء بالعقد عندئذ هو إازام كل طرف E‏ تعافد على 
دائه أو مباشرته . فأداء العمل هو من جانب العامل » وأداء الأجر هو من 
جاب الالك أو رب العمل . 


م ولن أعطى له العهد الحق ى طلب استيفاء ما عاهد عليه . 

إذ تقول الله تعالى : , وأوفوا بالعهد » إن الغهد كان مسئولا )۲(١‏ .. 
ويقول كذلك: ,وآوفوا بعهد اللهإذا عاهدتم»(۳) .. فى هاتين الآتين بطلاب 
الوفاء بالعهد إذا تم »> ويبوضح المسثولية الشخصية فى الوفاءبه »ولو كان هذا 
العھد لکتای .. أو لمشرك لم ينقض عهده ولم يباشر أبة حركة مناوئه ضد 
المؤمنن : و إلا الذين عاهدعم من المشركين م بنقصوکم شیا ولٍیظاهروا 
علیکم أحدا فأنمو ا الم عهدمم إلى مدم ٠‏ إن الله حب المتقن )٤(»‏ . 


٣٤١ : الإسراء‎ )۲( ١ : الائدة‎ ( 
٤ : التوبة‎ )+( ٩۱ : انحل‎ )۴( 


۹۳ 


م وللفرد - إذا كان ضعيفاً لصغر سنه - الحق ى الحافظة على ماله د" 

فبقول اللہ تعالی : , ولا تقربوا مال البآے إلا بالی ھی احسنحی یل 
أشده ) .. والتعبر هنا بعدم مس مال اليتم - وهو الضعيف-عن مباشرة 
الاستغلال بنفسه » إلا بالوسيلة ا مثلىلانماء والاستهار : بضع اللحطوط الرتيسية 
المحافظة على مال الضعيف » إن فى رأس الال تفسه»ء أو نى الطرق ال أموقة 
لاستغلاله . والہى فما جاء فى سورة اناساء بعد ذلاث فى قول الله عاق > 
,ولا تاکلوها [سرافاً وبدارآ آن یکر وا ۲(۲) . أی لا تبددوا أموال الیتای 
بالإسراف والتبذیر فما قبل أن بېلغوا رشدهم . . يؤكد الحافظة على ماله 
ليام والضعيف بصفة عامة بتحرم اناك حرمته فى أية صورة . وكذلاكفيا 
ينصح به القرآن فى آية النساء ذاًما .. الأوصياء بالتعفف عن أخذ شى ء مز 
ماله مقايل العثاية بأمره » إن كانوا أغنياء » ويأخذوا نصياً معتدلا إنكاتو) 
فی حاجة ؛ فی قوله تعال : روەن کان غنیاً فارستعفف › وهن کان‌فقرآ فلیاً کل 
بالمعروف ..)۳(٠١‏ مزيد من تأكيد الحافظة على مال اليتم » وعلى حقه قى 
هذه الحافظة , 


م والوصى على مال اليتم » وكذلك الوصىعلى من ليست لهأملية لاستياره 

:. الح فى تقاضى الأجر على مباشرة الاستغلال والرعاية له . 
فالابة السابقة إذ تنصح بالتعفف للقادر إذا باشر الرعاية على مال يتم 

أو غير ذى أهلية لاستغلاله بذاته .. فإما جز لصاحب الحاجة من المباشريى 
للاستغلال أن يأخذ أجر ا على هذا الاستغلال ولكن ى اعتدال » أى من 
غر ٽبذير : J‏ ومن کان فقراً فلا کل‌با ل معروف ).و هذا هو الشأنق مياشرة 
الأو ال العامة ورعاية الح الناس وخدمام » كقاعدة رئيسية . 

6 والفرد قبل نفسه الحق فى الإنفاقعلى ذاته- وأسرته إن كانت له أسرة- 
ق غر بير أو تقتار ۰ 


()( الإإسراء :4 (۲) النساء : “ 
)٣(‏ النساء : ٦‏ 


فالته يقول : و ولا مجعل يدك مغلولة إلى عنقك ر( أى لا تقار الإنفاق 
میٹ لا تنبسط يدك لاناق ) ولا تبہطھا کل الط رکا لا تسرف ی 
الإتفاق عحيث لا حتفظ يدك بقليل أو كدر ما أن اك من مال) فتقعد ملوماً 
عسوو ( ای وعندئد تلوم نضساث وتتحسر على موقفاف . إن ی شح يدك ی 
الإنقاق › أو بسطها فيه على السواء . إذ نى حال الشح يسوء أمرلك کا تسوء 
علاقاتلك بالانحرين ءعلك نى أسرتاك . وى حال التبذير قد تسأل فا بعد من 
ا وستجيب للك حاجة تشتد باك . وعندثذ تتعرض للمهانة › بعد تعر ضلك 
رمان ) ۱(۲) . وف الى عن‌الشح والتبذیر أمر ضمنی بوجوب الإنفاق ی 
اعتدال . وتدنحل ذات الإنسان آوله ما تدنحل فما يتناوله الإنفاق ى اعتدال. 


« وثلفرد احق فى طلب الحافظة عل عرضه : 


قإذ ينهى القرآن المؤمنين كافة بعدم الاقتر اب من‌الز نا فقوله : «ولاتقر بوا 
#لرتا ء إنه كان فاحشة وساء سيلا »(۲) .. ويصفه بالفحش . ويعاد طريقه 
طريقاً سيا : فإنه بذلا كله »بوقظ فمم حمية لحرمة العرض »> ويشعر كل 
غود مپم بأنه من حقه قبل الأحرين المطالبة بعدم الاعتداء على عرضة . 


© وللفرد احق فى طاب الحافظة على نفسه من قتل أو اعتداء »أوتعذيب 
أو إرهاب » أو خحوف وقلق ٠:‏ 


لن كتاب الله فى ميه عن قتل النفس الى حرم الله وهی نفس المؤمن 
ولا وبالذات - فی غر حق وفی جزاء من قصاص..لا ببح اناك حر متا 
باعتداء علا » أو بتعذيب غير مشروع ها > فى غير حد أوتعزير .وقد نى 
عن ذلك فی مثل قوله تعالل : د ولا تقتلوا النفس‌اأى حرم الله إلا باخق» 
وهن قتل مظلوماً فقد جانا لوليه ساطاناً ( أى حقاً فى طب القصاص من 
اتل » أو فى طاب العفو عنه ) فلا يسر فى القتل » إنه كان منصورا» 


(1) الإسراء : ۲۹ (۲) الإسراء ۳۲ 
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رومع حق الولى فى طلب القصاص أو العفو » فإنه عند طلبه القصاص لاينبى 
له أن پتجاوز الحد فی طابه » كأن يطلب القصاض من غیر قات لکر بأسر ته 
مثلا» أومن‌عددکثر ثظر من قثل‌وحده . فا لحت فی جانبه » إن استخدمحقه ی 
الحدود المشروعة ويكون بذاك منصورآً. ولكن هذا الحق ليس انيه إن 
تجاوز ما أعطی له من حق ی القصاص) »(۱).. لان کتاب الله فی نہیه‌عن‌قتل 
النفس التى حرم الله كا تقدم لا يبيح انتهاك حرمة اانفس عا وراء القتل من 
تعذيب أو اعتداء فى غير حد آوتعزير ١لا‏ نه لايبيح الإيذاء امعنوى- ومن 
باب أولى لا يبيح الإيذاء المادى - نى أية صورة من : سخرية أحد من 
أحد » أو تتبع أحد اعورات أحد: أو غمز أحد أومباشرته إشارةالاستخفاف 
بأحد » أو نداء أحد لأحد ما يكره » أو تقول أحد على أحد با ليس 
بصدق . . إلى غير ذلك ما جرح الإنسان وينال من كرامته » يقول 
اله تعالی : . 


يا أا الذين آمنوا : 
۱ - لا بسخر قوم من قوم عسی أن یکو نوا حبرا م ولا نساء من 
نساء عسی أن يکن حرا مهن 


۲ - « ولاتامزوا آنفسکم ( آی لا یغمز بعضکم بعضاً › ولا يشر اليه 
زشارة استخفاف ) . 


۳ ) ولاتنابروا بالالةاب (أى لا ینادی بعضک بعضا وينبذ ويحامم 
بعضکم عضا سیب الألقاب الى یکره بعض کے أنيسمعها من البعض الانح)» 
بس الاسم الفسوق بعد الإعان » ومن لم يتب فأو لات هي الظالمون . 


>٤‏ -« يا ما الذين منوا اجتنبوا كشرآ من الفان إن بعض الظن إم 
(وهو ذلك الظن السى ء الذى يؤدى إلى الحصومة ف العلاقات ) . 
(۱) الإسراء : ٣۳‏ 


۹ 


ه - «ولا تجسسوا (أی يترم بعضکم عوراٽ بعض ) › 

٦‏ ۱ ولا یغتب بعضکم بعضا ( آی ولا یسی ء بعضک لبعض نی غیبته. 
فینناوله ما یکر هه منه ) أحب أحدکم آن يأ کل م آخيه میتاً فك ر هتموه › 
وانقوا الله ٠‏ إن الله تواب رحم (۱) .. ولا شاك أن إيذاء الإرهاب » 
أو التتخويف والإقلاق » وتأثر ه على النفس أشد و أقسى بكشر من إيذاء تلاك. 
الصور التى وردت ما الآبة لاإيذاء المعنوى ومن تأثر ها كللك . 


© رللفرد الق ق طالب الخافظة عل ر خصو صیاته» .وهی اتی یرید أن 
لظ ly‏ لنفسه وف علاقاته مم بعص من يث er‏ - 


إذ بقول الله تعالی فا يقوله : ر« ولا تقض ما ليس لك به علي (آى لاتتيع, 
ما ليس هو من شأناف أن تعلم به ) ۲(۲) .. فیى عن السعىوالنتيم للوقوف. 
علی آسرار الخر › لاما ھی التی من شاا آن عل ما غبر صاحما.. اذ یلہى. 
عن ذلك فإنة نعفظ على كل إنسان حصو صیاته . وفما تستطر د فيه الارة بعد 
ذلك . إذتقول : « إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كان عنه. 
مسثولا»(۲) .. إنما تؤكد الہى السابق » بتحديد مسئوليةإنسانية الفر د الى 
تنمثل ى إدرا كه وى إجاند > عن مخالفته .فعملية التقيعلأسرار الغبر تم عادة. 
إذا حف إعان القلب » م نشط العقل فى تدبيروسائل التتبع . وتحديد مسئولية. 
الإمان والعقل ى تيع سر ار الغبر وخصوصیاته تتضمن أن الإنسان المختبع 
لأسرار غيره قد تجرد فعلا من الإبعان وحكة العقل »> وأصبح شبحا 
لإنسان فقط . 


ورعاية حرمة أسرار الفر د وحصوصياته إلى هذا المحد ف تعالم الةرآن. 
الكربم > تعرز مو الإسلام فى حكمه وسياسته › وتفوقة فىرعاية الإنسانية 
علىنظم الحکم المعاصرة »وبالاحص تلك الى نجعل من رقابة الريد والكشفه 


(۱) الحجرات : ۱۱ ۲ ۱۲ (۲) الإسراء ۳١:‏ . 


۹۷ ~~ ر( ۷- الوسلام )» 


عن أسرار الناس ى رسائلة بوسائل حتلفة أمرآمشروعاً ومستمر أ » لصالح 
فر معین فى الم > حت اسم رالدولة .والدولة فى واقعها هى هذاالرد 
أو النفر القليل معه فى الحم 

م ولافرد المسلم غر القادر على العمل-بسبب الشيخوخة أو بسبب عاهة 
:تقعده عن العمل - الحق قبل الجتمع فى‌العيش با محمظ عليه كرامةالإنسان. 


فما آنی ب القرآن الکرم فی تحدید مصارف الزکاة التی جاءت ہا الاي 
بعنوان: « الصدقات » فى سورة التوبة فى قول اله تعالى : ر إنما الصدقات 
اللفقراء )١(٠‏ ... تفصيل لأنواع الأفراد الذين يتكفلهم الحتمح المسل »> إن 
فى الحافظة على حيا م ومستواهم فى ا لعيشة ء و إن ى مكيمم من استعادةنشاطهم 
المالى » وإن فى تخليصهم من الرق البشرى فى صوره الختلفة. وهذه الفقرة 
والفقرات‌التالية التسع تستند حيعها فى وجوب تحققها على هذه الآية أولا 
.و بالذات. وللعاجز عن العمل والتكسب بوجه عام هو ما يعرف ربالفقير )بين 
من هم احق فى مصارف الركاة . 

© وللفرد السام الذى لا تتوافر له من سعيه اللحاص الوسائل لمستوىمن 
:المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والعناية به وبأسرته فى ال مابس والمسكن. 
الحق قبل الجتمع فما بمحقق له الكفاية هذا المستوى . 


فتنص آية اازكاة على المسكان . وهو ذلك الذى يسعى من أجل الرزق 
.ولکن سعیه لا یغطی احتیاجاته فی مستوی معیشته» له ولاولاده» إِنکانت 
له أسرة . وقصور سعيه عن الوفاء بحاجته يرجح :اما إلى سوء تدريبه على 
:العمل أو إلى ضعف فى إمكانياتة » أى لا يعود إلى كسل وتواكل.وإنماهو 
.يبل قصاری جهده ف العمل » ولکن رغم ذلات تتطلب معیشته مزیداً من 
النفقة . فهو عندئذ »سكين ويعطى من اأزكاة ما یکی لاجتة ٠‏ وبالاضافة 


٠٠ : التوبة‎ )١( 


— QA — 


إلى آية الزكاة فقد نصت بعض الآيات الأحرى على رعاية شأن المسكين فى. 
سد حاجته > وراء الزكاة » وطابت من الموسرين توفير مستوى معيشته › 
وقرنته فما طلبت : بذى القرى وابن‌السبيل »على نحو ما تقول الاية : ر فآت. 
ذا الفرفى حه والمسكان وابن السبيل » ذلك خر للذين يريدون وجه. 
لله (۱) .. إذ اه م یدخر وسعاً فی سد حاجته پنفسه وإِن کان م يصل إلى. 
غايته فهو معڵور الآن »> وجب هله على الأخرين معه فی الأمة . 


م وللفرد المسام المسترق ی نظام قبلی و بدانی سیباع ویشتریفیسوق. 
اللخاسة - : التق قبل اجتمح : فی اسار داد حریته . 

© وللفرد المسام »أو الأفر اد المسلمين الذين سلبت حريامم كمجموعة 
فی نظام اجیاعی کم إلحادى : الحق . قبل أمة المسلمين : فى استبخلاص. 
حریمم واسر داد مشیم 4 والمکن من مباشرة ديم وإعلاء كلمة الله 


ذلك أن ما نصت عايه آية الصدقاتفى قول الله تعالى : , وى الرقاب». 
(أى فى تحرير الرقاب وتخليصها مناارق والعودة بها إلى كرامة الإنسانا حر 
صاحب المشيثة ) » .. لا ينطبق فةط على الرق فى صورته البدائية » وهى. 
صورة Ce!‏ الإنسان وشرائه باعتیاره سلعة تقوم بقدر معین من dll‏ »> وهو 
ما جرى عليه‌العرف عند نزول القرآن الكر م . بل كا ينطبق على هذه الصورة 
ينطبق على صورة أخحرى معاصرة » وهى : الرق الجاعى . والرق الجاعى. 
م عندما تستولى عصابة ملحدةتنكر الإيمان بالل واليوم الآخر »على مقدرات. 
جحاعة مؤمنة معينة من الناس » وتحخضعها فى نظام حکم فردی استہدادی › 
لا یعرف من سياسة الحکم سوی الإرهاب ¢ والتعذيب والتجويع ¢ 
والتخويف والإقلاق » ولا يعرف من الحرية إلا كبت الأنفاس وك الأفوا 
عن النطق » وشل العقول عن التفكير »وقيد الأقدام عن الح ركة » والياو لة. 
بين القلب والإبمان بالته .وهذه الصورة الثانية - وهى الرق الجاعى -أدخل, 


(۱) الروم : ۳۸ 


- ۹4 


معنی قول ل الله تعای : ,وف ار قاب » لا لأا تصور رقا حماعياً . ولكن 
لان مع ا حداً پستحیل أن ا إليه صورة الرق 


البدای ف يوم من آیام سوق ۳ اأنعخاسة فا می أو فيا هر حاضر الآن 


م (أ) وللفرد المسام المدين ى سبيل معبلحة عامة تعود على الجتمع 
فی تماسکه و بقائه . احق قبل الجتہح ى تغطية الدين الذى لحمله . 


۵ (ب) ولاف رد المسام الذى نكب ى ماله -- بفعل الجحوائح والعوامل 
العابيعية او غر الطبيعية الحا رجه عن ار اده الإانسان کے الحن قبل اجتمح 2 


ی عو ض یعینه على اشتر داد و ضعه ومباشرة العمل ف مال حاص به 


فیا يو صله من جل ا الا کتغاء إلذالى وعدم a‏ لف غېر ده 


فإذا نصت آية اأزكاة على من بسمون بالغارمن ى مصارفها .ق قو لاله 
تعال : » والغارمين .. فان ما جاء ی الحديث ارف يو ضح الغار مين 
ومن حمل علہم عا حو ما ذ کر ی هذه الفقرات الثلاث › فما يروى عن 
قبيصة بن عارق املال ى رواية ملي .. وآ داو ود .. والنسالی (۱)» قال : 
ر حملت حال ( ی دیناً ی سیل عمل إنسانی ) فاتیت رسول الله صل الله 
عليه وسل » آسأله فا . فقال : آقم حتی تأثينا الصدقة فنأمر لك بها . م 
قال : يا قبيصة : إن المسألة ر( أى السؤال ) لا حل إلا لأحد ثلائة : 


١ ١‏ رجل تحمل حمالة (أى ديناً ق سبيل مصاحة عامة ) فحات 
له المسألة حى يصیہا ( آى حى محصل على ما تحمل ) م عسات ر أى 
عن السؤال ) 


- ورجل أصابته جانحة (أى آفة أو حادث ) اجتاحت ماله (أى 


(۱) التاج . + ۲ ص ۳٤‏ 


س ١۹ل‏ س 


أنت على ماله) فحات له المسألة »حت يصيب قواماً من عيش أو سدادامن 


عیش- ر( آی حتی ينال ما يستطيع أن يباشر فيه العمل ى سبيل العش ) . 


۳ ورجل أصابته فاقة ( أى فقر بعد غنى ) حتى بمو للائةمن ذوى 
لجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة » فحلت له المسألة » حتى يصيب 


ّ 2 2 
واما د او سالا دا ت ھن عیس 


14 سواهن من السالة با قہيصة ا با كلا صا حا بی ١ا‏ .. لد 
ما ورد ى الحالتين الأحيرتين وإن م یکن داخلا ف مغهوم : الخارمين ک5 
کان متعارفاً لدی العرب ۔ ولکنه یلحتی بہما نی أن كلا من الغارم » ومن 
أصابت ماله جاتحة . ومن افتقر بعد غبى فى غير معصية الله . . دفعته 
ظروف خاصة تكاد تكون اضطرارية إلى اللحروج عن ماله أو الكثير منه 
على الأقل . فالغارم دفعته ظروف المروءة أو الروح المجاعية »ومن‌اجتاحت 
ماله جانحة دفعته ظروف أحداث غير إرادية من أحداث الطبيعة »> ومن 
افتقر بعد غنى دفعته ظروف مفاجئة لم تدحل ئى حسبانه . 

ولم يعهد نى أية سياسة لمكم أو ئی آی نظام اجماعی » أن پتحمل فيه 
امجتمع دين المدين . إن كانبسبب مصاحة عامة تعود عليه باللير أوبالقوة . 
وکل ما یفعله ی نظام حک معاصر فى النصف الثاني من فرننا العشرين هو 
أن تتنازل الدولة عن نسبة ثلاثة فى المايةمن الأرباح تصرف للأعمالاليرية 
فلا تربط علا ضريبة الدخحل العام أو المهن الحرة . لكن آن يتحمل كل 
الغرم لم يعهد إلا ف الإسلام وحده . 


أما من تجتاح ماله جاتحة كالحريتق » أو العواصف » أو الزلزال » أو 
السيل والفيضان .. أو ما هو على غرار ذلك » فلا يسأل عنه أحد إلا شركة 
التأمين إن كان من لاما . وعلى شاكلته › من افلس وأافتقر بعد غى . 
وإلا فأمره إلى صندوق الإحسان بالكنسة » آو إلى الضان الاجماعی فى 
الدولة المعأصرة »> أنشأته بعد ثورة الفقراء على أععاب رووس الأموال 
۳ دی دهم بالتخريب والتدمير للمؤسسات الاقتصاديةفى القرن التاسع عشر. 


١إ‎ - 


وللفرد المسلم المدافع عن الق العليا للمجتمح وهی قےالدین ومبادئه 
الق قبل الجتمع » فى تغطية ما ينفقه فى المجهاد ولو كان ذا استطاعة 
فی ماله الحاص . 

إذ ما جاء فى آية الصدقات من حديد مصرف »> سبيل الله > فى قول 
الله تعالى : « وى سبيل الله ..)١(»‏ يقصد به : الدفاع عن‌الدين ء لادفاع 
سيف وقتال فقط فى ميدان حرب »> وإنما كذلاك دفاع سياسة » ومقال › 
ونشر وإعلان . ورعاكان هذا النوع الثانى _ وهو الدفاع السلمى - أجدى 
على الإسلام فى الوقت الحاضر . ولكنه بطبيعة الحال يستند إلى الإعداد 
للقوة » قوة الروح والإيان » وقوة المال والسلاح . والدفاع عن أرض 
الإسلام لتعلو علما كلمةالإلحاد »بدلا من كلمة الله »> أو ليستيعدمماالإسلام 
عن سياسة ال حك والتو جيه فبا > على أن ترك الأمر لشموة الإنسان .. هو 
عثابة نقل أرض المسلمين إلى غير المسلمين » أو تمكين الشيطان فى خلافة 
الإنسان عن الله > على أرض الله . 

 هیدلاو وللفرد امام > ذکرآًوآنٹی › الحق قبل المجتمح  بعد‎ ٠ 
. ف تع دين الله‎ 

لأن تعلم دين الله لأفراد المسلمین ‏ إذا م يقم به الولدان ‏ هو جانب 
آنحر من جوانب سبیل الله . بل هو جانب رئسی فيه . إذ على اساسه : 
تنمو شخصية الإنسان» ويتعزز احترامه »> وتضمن حرمات الال » والنفس » 
والعرض » والمسكن » وينمو حسن التفاهم والتسامح بين أفراد الأمة بخض 
النظر عن اخحتلاف : اللون » والعرق » والمذهب . وذلك كله ينطوى على 
قوة الإعداد للدفاع عن الإسلام › ولنشر الإسلام . 

م ولفرد المسلم الحق قبل الحتمع - بعد الوالدين فى تعام مايعينه على 
إعداد طاقاته فى سبيل السعى فى اللحياة » وفى سبيل إدراك قوانين الوجود 
الدالة على وحدة الله : 


1٠ : التوبة‎ )١( 


N 


فعندما بذ کر الله ی قوله تعالی : « هو الذى جعل لكي الأرض ذلولا 
ری میسرۃ فی جوھا › وإمکانیاہا ) فامشوا فی مناکبھا ( ای فباشروا 
الح ركةفی طرقانما لتتمکنوا من کش آسرارها و[مکانیاما ) وکلوامن‌رزقه 
( بعد آن تحصلوه بح رکتکم وبالوقوف على ما فا من مصادر للعروة ) › 
وإليه النشور )١(»‏ .. عندما يذ كر اللهالأرض وما فما من إمكانيات ميسرة 
لرزق بطيب الأ كل منه والمعيشة عليه » فإنه يدفع بالإنسان نحو الحركة : 
الحركة نحو المعرفة لا كتشاف ما فما من إمكانيات » والحركة غو تحصيل 
الرزق مہا . 

ومعرفة الطبيعة الأرضية بمافما من : جبال ووهاد »ومياه ماحةوأخرى 
عذبة » ومواقع حصبة تجود فما الزراعة وأحرى قاحلة » تكن تحت رماها 
روات معدنية متنوعة »> وما ها من أجواء ثتقاب بين البرودة والحرارة 
والخفة والكثافة . . معرفة هذه الطبيعة الأرضية مقدمة ضرورية ‏ فما يأمر 
ا ا ا 

فإذا قال الق رآن بعد ذلك فى هذه السورة : ١‏ قل هو الذى أنشأكم 
وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة › قليلا ما تشكرون »(۲) .. فإنه يريد 
أن يكلف الإنسان كذلك ‏ بعد السعى فى سبيل الرزق ‏ بناء على دفعه 
إياه نحو معرفة الطبيعة الأرضية والوقوف على إمكانياما : بالوصول إلى 
الإيمان کک . لأن التعقيب فى هذه الآبة بقوله : ر قايلا ما 
تشکرون » .. یفید : انه بالرغم من ترويد الله للإنسان بوسيلى الإدراك 
والعقل » ور بالقاب a‏ اة > بعد النعمةبإعداد الأرض لحياة › فإنهذا 
الإنسان قلا يصل إل الإعان بالله ويقصر عبادته علية وحده . ومعى ذلك : 
أن الإبمان بالله مطلوب وغاية ‏ كالسعى فى سبيل الرزق ‏ عن طريق 
الوقوف على الطبيعة » وكش أسرارها وقوانين الحياة والوجود فما . 

وعم الطبيعة إذن أو علومها المتنوعة ضرورى فا رطابه‌اللەمن الانسان › 
لغايتين : الظاهرة مما : تحصيل الرزق » والأخرى التى تلما : وهى 


ر( الك : ٠١‏ () الك : ۲٣‏ 
0 


الإبمان بوحدة الله ء كنباية القوانين الطبيعة الختلفة . وإذن كذلك : تعلم 
فا ودی إل هائن الان :+ مر واجب على مجتمع السلمين ى بيت الال 
من مصرف سبیل لله وحتى لأفراد المسلمين قبل مجتمعهم » إن لم يتكفل 
pr‏ اباو م ¿ لأنه يتعلق بالإعان بالله . 

والتعام الحرق والمهنى › والتعام الدينى : واجبات الجتمع المسل . 
وحققوق لأفراد انسلمين .وما يقال إذن عن تحاف المسلمين لادشل لاإسلام 
فيه . وإنما عوامل أحرى دونه . والمسلمون لسوا فى حاجة لأن کا 
آصعاب مستوی متمیز فی العم والصناعة والقوة » وى الحاتى والسلوك »> 
سوی : أن يفهموا ديم أولا ويؤمنوا به ثانياً » إعاناً يأخذ طريقه إلى 
التطبیی ئی حياہم . 

٠‏ وللفرد المسلم المسافر الذى يعجز أثناء سفره عن إ كال رحاته إلى 
هدفه الحق قبل الجتمع : فى تخطية ما يوصله إلى غاية السفر » ولو كان ذا 

ٹراء ی موطنه. وذلك عا نص‌عليه قول ون ل ی 

اأزكاة . وهو المسافر فى غير معصية لله واضطرته الحاجة إلى قطع سغره . 
وهو إذ يسال تغطيةحاجته فى السفر من أموالالزكاة فإنه لا يأل منواجب 
يۋدى له . وکذلك کل من له حق فما . فإنه لا یسال شخص »۰ وإنما يسال 
بيت المال . فهو خزينة عامة يودع فا - فى المدن والقرى على السواء - 
ما بحصل من فريضة الزكاة . وهى الى جاءفرضا بقول المولى جل جلاله : 
«فريضة من الله » والله علیم حکیم۱(۲) ..( أى علم عا يفرض ويۇدى› 
وحكم فا يفرضه ويوجبه للمصلحة العامة ) . 

وآية الزكاة عصارفها العديدة حقق معنى التكافل قى اجتمع »> وتبعد. 
مذلة السؤال لشخص » وتعين على إضعاف روح الحقد » وتحولدونوجود 
طبقية فى الجتمع » فضلا عن وجود صراع طب فيه 

...هى تحافظ على أيديولوجية اجتمم دون أن تذهب أو تضعف »› 
وعلى قوة الماسلك والنرابط فيه »بروح خير ة لا قشومما أنانية أو دعاغوجية.. 
هى روح الإنسانية اللحالصة لوجه الله وحده . 
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الفصل الثالث 
الفرد وعلاقته بالدولة 


م لفرد المسلم الحقق : ف إبداء الرأى وإعطاء المشورة للحاكى ء 
إما مباشرة » و عن طريقق النيابة عنه › أو النشر العام : 

إذ عندما انت واقعة » و أحد » وعفا الله عن ذلك الفريق‌الذى غرته 
الدنیا ومتاعھا کا جاء فی قول الله تعالى : «ولقد صدقکم الله وعده ر أى 
بالتأييد والنصر ) إذ تحسونهم بإذنه (أى تستأصلون المشر كن بإذن الله فى 
أول الأمر فى موقعة أحد) >حی إذا فشلم وتنازعم فی الأمر وعصيم من 
بعد ما أراكم ماتحبون » منكم من يريد الدنيا ومنكم من بريد الآخرة + م 
صرفکم عنہم ( آى وبذلك نالوا منم » وهزمتم ) لیبتلیکم (أی كانت 
الهزيمة ا ليختبر إبمانكم) » ولقد عفا عنكم ءوالله ذو فضلعلىالؤمنن»(١)..‏ 
عندما انتهت هذه الموقعة على حو ما انتهتٽ عليه » طلب الله من رسوله 
عليه الصلاة والسلام كذلك أن يعفو عن الفريتق الحخطىء من المؤمنين فيا > 
الذی کان خحطۇه سبباً فى هز بمة المۇمنىن جميعاًء وأن يستغفرالله له :ر فاعف 
عنهم واستغفر لهم ۲(۲) .. کا طاب مته = مع ذلا أن يأ رام 
ويشاورهم فى شون الحتمع ترضية لنفوسهم واستجلاء لارآى الصائب : 
, وشاورهم ف الأمر » فإذا عزمت فتو كل على الله ( أى وباشر التنفيذ 
عندئذ ) »> إن الله حب المتوكلين )٠(٠‏ . 

ولبس أخحذ الرأى المطلوب » وليست المشاورة ال أمور ما هنا: حاصة 
مذه الطائفة الى اهتمت بنفسها أثناء القتالمم المشر كن »ولاخاصة كذلك 
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بنتائج المز عة فى ر أحد » واستخلاص العبر مها . فقد تكون الزعة» وقد 
يكون لم شمل المؤمنعن مع ذلك - وهم قلة آنثذ - عن طريتق التر ضية 
النفسية لاء الذين أخحطأوا .. سيباً فى نزول : طلب المشاورة . ولکن مع 
ذلك مبداً المشاورةمن جانب الحا كم لأفراد الأمة جميعاً هو مبدأعامفى كل 
وقت » وعهد » وجيل . إذ والشوریى » كمبداً عام جاءت فى آية أخرى» 
وصفاً لوضع المؤمنين فى علاقة] بعضهم ببعض :ر والذين استجابوا رہم 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم وما رزقناهم ينفقون )١(٠١‏ .. 
و كأن من الأمور المستقرة فى علاقة بعض المؤمنن ببعض : الشورىوتبادل 
الرأى » كلقامتهم للصلاة وإنفاقهم ما رزقوا E‏ العامة » بعد 
إعانہم بالتم واستجابہم لأوامره » سواء بسواء . 

وإذا كانت الشورى صفة للمؤمنين فى الات العلاقات بيهم-وججال 
اللاقة بين الحاكم وأفراد الأمة عداه » واحد من هذه الحالات فطريقت) 
قابلة تخیر حسب‌ظروف الحتمع فی اعداده وأما کنه » ومستویات أفراده» 
ولذا ليست هناك طريقة واحدة لعرفة الجا كي رأى الأمة . 

م للفرد المسلم الحتق فى حرية التنقل : 

لأن الله إذ جعل الأرض ذلولا » ومهدة لسعى الإنسان فىسبيل‌الرزق. 
وإذ يدعوه للسير والحر كة فها من أجل نحقيتق هذه الغاية .. فإن خحطواته 
علا لا تقيد بمكان دون آخحر » فما يعرف بوطن المسلمين . وإما تقيد 
حر كته فحسب بالسلوك . السوى وهو السلوك طبقاً لهداية الله » كما تعرض 
فى كابه الكرم . يقول الله تعالى : , هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا ف مناکما وکلوا من رزقه »› وإلیه النشور )۲(٠‏ .. فللحا کم أن 
بقيد حطوات الظالم والمعتدى . ولكنه ليس فى حل من تقييد حركة الفرد 
من أجل مصلحة سياسية له فى الحكم . ولیس له كذلك أن عنعه من‌ال روج 
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من دائرة ولايته : « يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى 
فاعبدوڭ »(1) . 


e‏ للفرد السام الحق ف الحافظة على النفس :نى بعدعن القتل بغير حق› 
وعن التعذيب والإرهاب » والمعاملة القاسية والوحشية › أو الماسة بكرامة 
الإنسان . وى بعد كذللك عن المؤامرات السرية : 


فالله جل شأنه يهى عن الفواحش وهي الجرائم الاجناعية : من قتل 
بغر حق » وزنا » وسرقة » كا يهى عن الظلم والاعتداء على الحرمات 
اللحاصة ء وعن الإم وهو مخالفة ما يأمر به الله اأؤمنين فى علاقة بعضهم 
ببعض » حافظة على توادهم » وإضحاف الحقد والكراهية من نفوسيم . 
وقد جاء الى عن هذه الأنواع الثلاثة ق قول الته تعالى : « قل إنما حرم 
ری الفواحش ما ظھر منیا وما بطن والتم والبغی بغر احق ۲(۲) أی حرم 
الفو حش والمعصيقم > وحرّم كذلك البغى وهو الاعتداء » بغر حق . . 
آی إلا أن کون ردا لاعتداء . والقرآن يطاق اسم الاعتداء على رد العدوان 
على نحو ما جاء ف قوله : «... فمن اعتدی علیكم فاعندوا عليه مئل ما 
اعتدى عليكم »(۳) . . والهى عن هذه الأنواع الثلاثة من : الجرام > 
والاعتداء » والعصيان . . يفسح نى جال حياة المؤمنين جوا من الأمان 
والاطمئنان › بعيداً عن الإرهاب والتعذيب . ومن هنا كان للمؤمن الحق 
فى حياته بالاستمتاع ذا اجو اللحالى من القلتق واضطراب النفس والإهانة 
الماسة ببشريته . 


وعند ما يهى القرآن أيضاً عن أن يكون التناجى بين المؤمنن بعيداً عن 
الإم والعدوان » ويطلب أن يكون التناجى فقط للبر والتقوى فى قول الله 
تعال : ر یا أما الذين آهنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية 
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الرسول وتناجوا بالمر والتقوى » وانقوا الله الذى إليه نحشروك )(۱) . . 
زا ما بی عن داك ویطاب هذا ¿ 3 در ید ان ەی هور انىن 
من مثل مؤامرات « البوليس السرى» الى يقوم عايما الحكم الإرهاى 
الشائم فى قرننا العشرين » كا يريد أن تكون المسارة بين المؤمنين هى من 
أجل الحر وحلصةه , 


6 لكل فرد مسام الحق - قبل الدولة - ف تولى الوظائف العامة طالا 
هو مؤهل ها فى فرص متكافئة : 

فطلب العدل على التحو الذى تذ كره هذه الآية : ريا أما الذين آمنوا 
کونوا قوامن بالقسط شېداء لله ولو على آنفسكم أو الوالدين والاقربن»(۲) 
لا جعل سنفذاً للمحسوبية لدى القام بالأمر والمتولى شئون الناس ى الدولة 
الإسلامية . وبالتالى بجعل حق كل مسل فى مباشرة الوظائف العامة حقاً 
متكافئاً : لا تعول دونه عتبة شموة أو هوى من حا » قلد الأمر لرعاية. 
المصلحة العامة . 


© للفرد المسلم احق - قبل الدولة ى الحفاظ على حرمة المسكن »> 
والاحتفاظ ماله الحاص ومباشرة استماره : 

فإذا قرآنا قول الہ تعالی : ریا ما الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غر 
بیوتکم حی تستأنسوا ( آى حى تحسوا بر ضاء الأنس والقبول لكم بين آهل 
هذه البيوت . وهذا الشرط بحول دون اقتحام المسكن بالإكراه ٠‏ ف بياض 
النبار أو ظلام الليل) وتسلموا على أهلها ر أى وعند شعو رکی بإحساس الر ضاء 
والقبول تلقون السلام - وهو شعار الأمان والاطمثنان - على أهلها) › 
ذلکم خير لکے لعلکم تذ کرون . فزن لم تجدوا فما أحداً فلا تدخلوها حى 
يۇذن لک (وهذا تأ کید رمة المسكن) » وإن قيل لكي ارجعوا فارجعواء 
هو آزکی لکے (وھذا الجزء من الآبة دليل آنحر على ننى الإكرأه واقتحام 
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السااكن بالقوة ) » والله ما تعملون عام . لیس عایکی جناح أن دلوا 
بوتا غر مسكونة فہا متاع کم والله يعم ما تبدون وما تکتمون »(۱) . 
إذا قرأنا هذه الآيات : علمنا أن جميع المۇمنين - وى مقدمهم من 
يتو لون الأمر ف الأمة - مطالبون بالحرص على حرمات المساكن وبذلاك 
يتوفر لكل فرد حقه فى حرمة مسكنه ٠‏ قل الدولة الى هى مطالبة الآن 
بأداء واجب الحافظة على جميع الحرمات ٠‏ بمقتضى ولايما العامة ءوقل 
الأفراد الآخحرين كذلاف كأعضاء نى جاعة المؤمنن . فإذا انبكت الدو لة. 
فسا حرمة المسكن فمسئولينا عن اناك حرمته مسئرلية مضاعفة . 

أولا : باعتبار الولاية العامة الى ما على الأفراد » من الأفراد أنفسم. 

وثانياً : باعتبار أن المنمكين باسم الدولة: من المؤمنين الحخاطبين فى 
موم النداء الموجه إلى المؤمنين كافة فى قوله تعالى ريا أما الذين آمنوا» . 

م أما حق الفرد فى الأحتفاظ عاله وبالمباشرةاخرة فيه› وباستقلاله فى 
تصريف شئونه .. فإن القرآن الکرےم م يطاب الخحيلولة دون مباشرة الاللث. 
فا علاك من مال إلا ف حالتەن 

نى حالة اليم حى يبلغ درجة الرشد ومستوى النضوج ف التصريف 
وابتلؤا اليتامى حى إذا بلغوا النكاح فان آنسم مم رشداً فادفعوا إلمم. 
آموالهم » . إلى أن يقول :ر فإذا دقعم إلم أموالهم فأشدوا عام م »وكفى. 
باله حسيباً »(۲) .. ومفهوم ماجاء فى هذه الآية أن اليم - وهو الضعيف فى 
سن الطفولة أو المراهقة - عنم من مباشرة القصرف نى ماله حى بصل إلى 
مستوى العقلاء الذين محسنون التصرف . وعلى أثر بلوغه هذا المستوى يدفم 
إليه ماله ليقوم هو بأاته من غبر وصاية من أحد عليه › بمباشرة شئونه . 

وفى حالة أحرى »> وهى حالة : السفيه فإنه لا بمكن كذلك من مباشرة 
التصرف فى ماله . وإعا ع منه ماله الحاص ويوضع حت و صاية الم من 
مثلة فى الولابة العامة : « ولاتؤتوا السفهاء آموالکم » (۳) ( والسفهاء هم من 
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۔يتصرفون فى أموام كانم يتصرفون فما لصالح غير المسلمين . . وريا 
لصالح أعداء المسلمين إذ السفه فما تداوله كشر من آيات القرآن يأتى مع 
الكفر واللتروج عن دائرة الإعان : « ومن يرغب عن ملة إيراهم إلاهن 
«سفه نفسه »(۱) . . « قد خسر الذين قتلوا آولادهی سفهاً بغیر علم ۲(۲) 
« قالوا انومن كا آمن السفهاء › rl Î‏ م السفهاء ولكن لايعلموك»(۳).. 
٠‏ سيقول السفهاء من اللاس ماولام عن قبلہم الى كانوا علا )٤(4‏ . . ) 
۰ ولا ٿو توا السفهاء أموالكم الى جعل الله لك قياماً ( وإضافة القرآن أموال 
«السفهاء - فى حقيقة أمرها إلى المؤمنين عامة ليوضح التبرير الذى من 
أجله تتزع من تحت أيد بم ) وارزقوهم فا واکسوهم وقولوا لهم قولا 
معروفاً ( ى - مع سفههم ونزع أموام من تحت یدہم - لا تۇذوم 
إيذاء مادياً فیا يتعاتق ,معيشمم » ولا إيذاء معنوياً لا بحفظ علهم كراميم 
الإنسانية بل اترکوه يعملون فما حت وصايتكم )() » . 


فإذا کان الفرد المؤمن - ذکراً ء ام انی لیس فی حال یم أو ضعف 
أو فى حال سفه : فله التق فى القكن من مباشرة شئون ماله » طبقاً مفهوم 
ما نص عليه فى هاتىن الحالن . ويؤكد القرآن ذللت فى قول الله تعالى : 
.»ما الذين آمنوا إذا تدايتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه » ولیکتب 
بینکم کاتب بالعدل » ولا يأب کاتب آن پبکتب ک| علمه الله » فلیکتب 
.وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا ببخس منه شيعا » فإن كان الذى 
.عليه الحق (أى الدين ) سفماً أو ضعيفاً ر( أى يتا ) أولا يستطيع أن عل 
هو ( بسبب عجز طاریء عنده ) فلیملل ولیه بالعدل .. )٦(۲‏ . . فھنا فی 
اقوثيق الدين يدعو القرآن ٠‏ الدائن والمدين معاً إلى مباشرة توثيق الدين بيا 
على أن المباشرة بين الطرفين هى المبدأ الأساسى فى المعاملة المالية . ولا 
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بخرج عن هذا المداً إلا فی حال البتى أو السفيه » أو العاجز » فيتولى ولم 
أى سا مباشرة التوثيق نيابة عنه . والدين سواء أكان منجانب الدائن فى 
اإرضاء به » أو من جانب المدينفى قبوله : من آم شواهد الحرية الفردية. 
فى مباشرة شتون الال الحاص . 

© ولافرد المسام الحق ى اللجوء إلى القضاء: وف الأطمئنان إلىعدله: 

وذلك لأن القرآن إذ يدعو المؤمنين إلى إلماء اللحصومة بين طرفما س 
e‏ فى قول الته تعالى : « إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بن أعویکم 
واتقوا الله لعلکم ترحمون )١(»‏ . . فإنه ضمناً يدعو اللحصمين إلى الإدلاء 
برأہما فما یشکوان منه وفیا پتخاصان فيه » أياً كان كل من الطرفين . 
لأن الإمان هو القدر المشتر ك الذى من أجله يتدخل المؤمنون بالصاح بين. 
التخاصمين » ومن أجله أيضاً يدعونمما إلى السماع مهما عن أسباب 
اللعصومة . 

وزذا كان تدحل المؤمنين بالصلح أمراً واجباً علمم ت ا ین ا 
هنا - ويتبعه دعوم إلى ماع الحصمين . . فإن كل مؤمن فى نراغ ٣ع‏ 
أخيه المؤمن له الحق نى التقاضى . . أى له الحتق فى أن يسمع المؤمنون. 
شكواه وحصومته . والدولة باعتبارها النظام المستأمن على مصالح الممن. 
هى الجهة الأولى التى يوجه إلما حق التقاضى من الأفراد » فى نراعهم, 
بعضہم مع بعض . 

والاطمئنان إلى عدل القضاء فى النزاع بين الأفراد لم يكله القرآن إلى. 
القضية العامة ى وجوب تجرد العدل عن الحسوبية »> والعواملالأخرى الى 
تجنح به عن غير طريقه السلم كالغصب أو الرغبة فى الانتقام » بل نص. 
بالحصوص على وجوب تأكيد العدل فى إاء الحصومات والزاع بين 
المۇمنين › فيا ذكرته آية سابقة على هذه الآيةفى قول التهتعالى : «وإنطائفتان. 
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من المؤمنن اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداها على الاخرى فقاتلوا 
الى تبغى حى تفىء إلى أمر الله » فإن فاءعت فأصلحوا بيمما بالعدل 
وأقسطوا › إن الله حب المقسبطن » )١(‏ . 


وحق الفرد المسلم فى اللجوء إلى القضاء هو إذن حق مطلق . 
.سواء کان ضد ولی أو حا » آو ضد أى فرد آلحر من أفراد الأمة . لن 
الإسلام يعرف فقط إعاناً بالله » ومستويات فى هذا الإبمان » على قدر 
التضحية والعمل فى سبيله .ولكنه لا يعرف مستويات بين أفراد الأمة بسب 
الوظيغة أو الحکم > أو العمل من أجل تدبير الحياة الدنيا ومصالحها . 


م لامستوطن الکتان س الذمى س الحق ف الإقامة فى بلد المسلمين › 
والساواة فى المعاملة »> والوفاء بالعهود »› والعدل فى القضاء 4 وله حى 
كذلك فى عصمة دمه » وماله »> وعرضه : 


الذى هو من أعطى الأمان للمؤمنين » وشغلت ذمته بالوفاء به من أهل 

. الكتاب .. هو ذللك الذى على عن الحرب والمديدبالعداء » وآثر أن يعيش 
٠‏ مع المؤمنين فى عهد على المسالمة وعدم تدبير المكاره والمكايد . وقد جاء 
فی القرآن مانحدد موقف المؤمنین منه فی معاملته فی قول الله تعالی : ر لقد 

کان اکم فم أصوة حسنة ر أى لقد كان لکم فی إبراہم والذين معه قدوة 
- حسنة صاللحة فى المحاملة ) لمن كان ير جوا الله واليومالآخر(وهمأتباع الر سالات 
السابقة ) > ومن يتول فإنالله هو الغى الحميد . عسى الله ( ى بسبب اتباع 

القدوة الحسنة فى معاملة آتباع الر سالات السابقة وم الذين لا ينكرون الله 

. اليم الأخر ) أن جعل بینکم وبان الذين عاديم مہم ( أی من هؤ لاء 

الأتباع) مودة ( بدلالعداء والحصومة)› والله قدیر (عا الحو يل و التبديل) 

والله غفور ر حم J)‏ ی غفور للأخحطاء الأعانية السابقة ورحم گن عاد 3 
٠‏ احق والإبعان به ) . لا يجاكي الله عن الذين لم يقاتلوكي نى الدين ولم 


(3 اخحجرات 2 
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مخرجوکم من دیارکم أن تروهم وتقسطوا إلہم » إن الله عب المقسطن 
( أی لایہاکم الله عن فعل اللر والمعاملة بالعدل لمن هم على غر ماتکم ٤‏ 
طا لا بم پشتبکوا معکم ی قتال بسبب الإیمان بالته » ولم یسیئوا إلیکم فى 
حملكم على ترك أوطانكم وأهليكم بقتال أومؤامرة أو مكيدة ).نما يناكم 
الله عن الذين قاتلوكم ف الدين وأحرجو كم من دياركيم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم ء ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون )١(٠‏ . فروح 
السلام والمسألة الى يدعو إلا الإسلام تملى على المؤمنين بالله : المعاملة 
الإنسانية الكرية لأتباع الرسالات الإهية السابقة » الذين م يتورطوا فى 
الكراهية والإحراج للمۇمنىن » والتأليب علیہم » ویعیشون بیہم وه قلة . 
إذ على المومنين أن يفوا بعهودهع وعقودهم الى أعطوها م وعقدوها محم 
بون يعدلوا كذلك بيهم - بعضهم مح بعض » أو مع المؤمنين أنفسم فى 
القضاء» وأن بحافظوا على دمام > وأمواهم > وأعراضهم . لأن ذلك مما 
.يدحل فى إطار اثبر والعدل » اللذين آمر المؤمنون باتباعها حوم . 

وإذا كان القرآن يأمر المؤمنين بذلا » على أمل أن يعاود أهل الكتاب 
شام فى إتباع الدين : ر عسى الله أن مجعل بینكم وبين الذين عاديم 
همم مودة»(۲) ..فإنه يستيدف ماهو أعمتق وراء ذلك وهو العمل على حقيق 
تصنع بعض فلسفات نظم الحكم المعاصرة > ولا يعر عا يقوله ‏ عن 
.واقع يزم به أتباعه فى الاستمرار فيه . 

وهذه المعاملة الإنسانية الكرعة الى يعرضها الإسلام على المؤمنن به فى 
موقفهم من المسالمين من أهل الكتاب الذين يشار كولمم حياة جتمعانمم.. 
تنی من جانب آخحر ٭ الأدعاء المغرض الذى يو جهه أعداء القرآن إليه.وهو 
ادعاء : أن المسامين مكلفون من قبل إعانہم - لمبدأً الجهاد -بإذكاء روح 
الحقد فى نفوسمم على من عداهي من غر المسلمين > مود أو مسیحیین أو 


۷ : الأمتحنة : ۷ه (۲) الممتحنة‎ )١( 


۳ (۸- الإسلام) 


بوذيين . إن الاسلام كا رأينا - يضمن المسالمة لن يسالمه من هؤلاء 
وأمثاهم » ويوصى فقط برد الاعتداء بقدر مايقح على المؤمنن :« ...فمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا عایه ر أی فردوا اعتداءه ) مثل ما اعتدی علیكم ء 
واتقوا الله واعلموا أن الله مع القن )١(٠‏ . وإذن هو لايبداً اهجوم ء كا 
لا بحاول التوسع . 

ومن وجوب هذه المعامنة الإنسانية الكرية أيضاً يرز حق الكتاف. 
الذى : فى العدل والمساواة ›» وف عصمة دمه > وماله »> وعرضه . 

والمستأمن - وهو من يقم نى بلاد السلمين إقامة مؤقتة - بأمان. 
يعقد للاتجار وتبادل المنافع : الحق ف الوفاء وى عدم التعرض له نفس . 
أو مال » أو عرض »> مدة إقامته » ولو كانت الحرب قانمة بين المسلمين 
وبين الدولة التى ينتمى إلا والى هو من رعاياها ٠‏ 

فقد أمن القرآن المشرك - وهو منيعتقد فى الوثنية المادية » وينكراله 
واليوم الآحر - فترة يقم فیا ف باد إسلای إن طلب الأمان من أجل ماع 
الدعوة إلى التق » فما يذ كره الله تعالى : , وإن أحد من المشر كان استجارك. 
ر أى طلب منك الأمان وعدم التعرض له ) فأجره حى يمع کلام الله م 
آبلغه مأمنه ( أی وصله إلى مکان یأمن فيه على نفسه وعلى کل حرماته‌خارج, 
ديار المسلمين ) ذلك بأنٰہم قوم لايعلمون ر( أى لايعلمونالدين‌على حقيقته» 
بسبب النشأة نى بيئة لاتعرف إلا الإلحاد ولاتدعو إلا للكفر › أو يسبب 
تقاليد متوارثة تحجب الق عن رؤبته ) )۲(٠‏ .. والعکين من “ماع كلام‌الله 
ينطوى على مصلحة مرتقبة للمسلمين معا . والذى يمن من أجل تبادل. 
المنافع التجارية والصناعية » واللحرات الفنية والعلمية .. ينطوى تمكنيه عل. 
مصالح مرتقبة للطرفين كذلك »> قد يكون من بيا أيضاً غدا الجانب الفى 
والعلمى والاقتصادى والصناعى : التأثر بكتاب الله »> إن أحذ المسلمون 
آنفسهم عا فيه فش السلوك والتطبيق فى المعاملة . 


“ : البقرة : 1۹6 (۲) التوبة‎ )١( 
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والكتانى إن طلب الأمان لإقامة مؤقتة فى بلاد المسلمن لمصلحة مر تقبة 
حمل بالأولى على المشرك الذى مر رسول الله صلى الله عليه وسل هنا من 
.ربه عن طريق الوحى - وكذللك كل صاحب ولاية عامة بعده فى أمة 
المسلمين أن يستجيب لتأمينه فار ة إقامته . . حى عودته إلى مأمن له 


وتأمبن المشرك ولو كانت دولته فى حالة حرب مم المسلمين دليل آحر 
على الاتجاه الذى ينشده الإسلام » وهو الجاه السلام والإنسائية حو أفراد 
أعطى حم الأمان ومكيم من الإقامة مدة فى بلاده » فإنه يى مم ما أعطى 
رولا يغدر هم » بسبب عدوا من أمتهم يقع على المسلمين . 
م ولول الأمر الحتى ثى الطاعة على أفراد الأمة › ما أطاع الله : 
فقول الته تعالى : ر إن الله يام رکم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا 
حکمم بین الئاس آن تحکموا بالعدل » إن الله نعماً یعظکی به › إن الله کان 
ميعاً بصبرآً . يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
نکم » فإن تنازعم ف شیء فردوه إلى الله والرسول إن کن تؤمنون بالله 
واليوم الآأحر » ذلك خر وأحسن تأويلا )١(»‏ . . يوجب الطاعة لأولى 
الأمر على أفراد الأمة » ولا بجعل من الأزاع معهم فى توجيه سياسة الحكي» 
وتدير الأمور :مبرراً لعصيانہم » فضلا عن أن يكون : سبباً للانقضاض 
علهم ونزع السلطة من يدم . لأنه إذ يرى فى الطاعة هنا لأولى الأمرميداً 
اساسا فى سياسة مکی »انه بری آیضدا کہداً أساسى : أن حل اللحلاف 
لو استحکم بىن المۇمنىن وبين أول الأمر على توجيه الحم إنما هو فى رده 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسم : « فإن تناز م (آی تنازع 
ولو الأمر مع بقية المؤمنين) ی شیء فردوهہ إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون 
الله واليوم الآآحر ( أى إن كن ءا زلم على إيعانكم جميعا)» .. وعندئذ تقف 
الأطراف التنازعة والختلفة جميعا سواء بسواء : أمام كتاب الله والسنة 
الصحيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام . ومن أجل ذلاث يندد الإسلام 


۵٩۹ »› ۸ : الساء‎ )۱( 
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بالائقلاب'ويدعو إلى قتال الطائفة الى حرجت عن هذا البداً واعتدت على 
الطائفة الأحر ى التنازعة معها : ر وإن طائفتان من المؤمنن اقتتلوا فأصلحوا 
یما رأی بالرجوع إل تاب الله وسنة رسوله عليه م > فإك بغت 
إحداها أى اعتدت ) على الاخرى فقاتلوا الى تبغى حى تفىء إلىآمر اللهء 
فإن فاءت فأصلحوا بيهها بالعدل وأقسطوا › إن الله حب المقشطن )١(١‏ . 


وإذا كانت الطاعة واجبة على المؤمنين لأولى الأمر » فإن لاء الحق 
فى الطاعة عام . ولكنه لیس حقاً مطلقاً غير مشروط بشرط . بل هو 
مشروط با ذكر فى الآية قبله »> وهى قوله تعالى : ر إن الله پأمركم ر ى 
بأمر المؤمنين جميعا : أولى الأمر » ومن عام : أن تودوا الأمانات إلى 
آهلها ر والأمانات ذا الحمع عديدة ومتنوعة : أمانة الحم . وأمانة الشورى 
وأمانة الوفاء بالبيعة.وأمانة العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
وأمانة الال .. وأمانة المحافظة على الحرمات . . ) وإذا حكمم بن الناس أن 
تحکموا بالعدل » إن الله نعماً یعظکم به (أی نعم ما یرشدک إليه‌هنا من أجل 
القاسك والمودة فيا بینکم . وما یرشدے إليه هو : أداء الأمانات على 
آنواعها ورام بین الناس بالعدل ) إن الله کان سیعاً ری لا یناجی به 
بعضک بعضاً > أو لا yT‏ ا 
نوایا ورغبات ) بصراً ( آی مشاهداً ورقاً ا من ا 
وتصرفاٽ ) » . وإذن طاعة الأفراد فى الأمة لأرل الأمر مشروطة 
بطاعة هؤلاء لله . وطاعم لله تتمشل ی أمرین رئیسیین : نى أداء الأمانات 
العديدة لأهلها وأصعاما » وف الح بين الناس بالعدل . 

۾ وللوالى - ولنوابه -الاخذ من بيت الال »نى غير إسراف أو تقتيرء 
مقابل ولايمم على مصالح الناس : 

إذم فى بيت الال وف مراشرة اللبدمات العامة للدولة » أشبه بالاو صياء 
على أموال اليتامى فى : وجوب اتباع الطريقة الثلى فى أداء ما بحب 


ج ~~ 
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وی وجوب عدم الإسراف فى التفقة على الرعاية لا يباشرون . وهم 
ی و 
الأحذ منه تى مقابل الرعاية »> والأخحذ منه لصاحب الحاجة على قدر العسل 
الذى بؤديه لرعايته . فأموال بيت الال : أموال عامة لصالح المسامين 
جميعاً ٠‏ والذين يتولون آمرها يتولونه كنواب أو أوصياء . لام يعملون 
فما لصالح غير هم قبل صالح أنفسبم . ومن هنا كان الشبه بين المباشرين 
اشثون بيت الال ى الدولة من جانب والأوصياء على أمرال الیتای من جانب 
آحر . وقد جاء ئى شأن الأو صياء ثلاثة مبادىء . نى قول الله تعالى : 


. (4 ر ولاتقربوا مال اليتم إلا بالۍ ھی احسن حی يبلغ آشده‎ ١ 
: ی جانب استم‌ار المال . وى قوله‎ 


۲« ولا تا کلوها إسرافاً وبداراً أن يکروا 4( 0 ن جانب 
الإنفاق على رعايثه . وف قوله : 


۳ رومن کان غنیاً فلیستعفف » ومن کان فقراً فليا كل با لمعرواف»(۳) 
فى جانب الأحذ واقتطاع الأجر منه مقابل تدبير شئوله . 


والتحذير الذى جاء به القرآن ضد العبث بأموال البتانى ف قول الله تعالى 
, وآئوا البتامى أموالهم > ولا تتبدلوا الحبیث بالطیب رای مہما) »ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم > إنه کان حوباً رای ظلماً ) کبراً»(٤)‏ . . ج ا 
يو جه كذلك ضد العبث بأموال بيت الال . أو العبث - كا يقال - بالاموال 
العامة . والعبث الذى يهى عنه القرآن هنا بتمثل فى نوعين من القتصرف 
حال هذه الآموال : ولا قى أخذ الجيد مها --كالأراضى الزراعية مثلا- 
ووضع الردىء بدلا عنه . وثانياً : فى أخحذ بعضها وضمه إلى الالال حاص : 


بدون بدل . 
() الأنعام : oY‏ (۲) النساء : ٦‏ 
(۳) النساء : )٤( ٦‏ النساء : ۲ 
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والدولة لا تختلف عن اليتم ى الضعف »> وق العجز عن متابعة الرقابة 
لما مجری من تصرفات فى شثون الال . لأنه إذا كان اليتم شخصاً موجوداً 
يشار إلية » لكنه قليل الاستطاعة والمحبرة » كذلك الدولة ء فنا موجود 
معنوى متصور ف الذهن فقط » ولا بحس به إلامن يرقب الله فى التصرفات 
والسلوك . وقوانين الدولة المعاصرة فى الحافظة على الأموال العامة »› 
وتوفير أحسن اللحدمات منا » والحيلولة دون العبٹ ہا » زادت من عبء 
الإنفاق من هذه الأموال » ومع ذاك بقيت ثغرات عديدة واسعة يتسرب 
مها الفساد والعبٹث ا . 


وقياسا على الأو صياء على أموال اليتاعى : يتحدد أجر العمل للولاة › 
والعاملين معهم من أموال بيت الال على قدر ما يؤدون من عمل فما لمصلحة 
أفراد الأمة . ويروى عن المستورد بن شداد عن النى صلى الله عليه وسل 
قوله : « من کان عاملا فليكتسب زوجة (أى ليأحذ من بيت الال ماينى 
بمحاجة زوجة ) » فإن م" يكن له حادم فليكتسب خادماً. ( أى ليأخذ من 
بیت امال ما ينی بحاجة حادم ) » فن لم یکن له مسکن فلیکتسب مسكتاً › 
قال أبو بكر رضى الله عنه : أخبرت أن النى عليه الصلاة والسلام قال : 
من اتخذ غير ذلا فهو غال ( ای خائن ) وسارق »(۱) .. کا پروی عن 
بريدة عن النى عليه الصلاة والسلام قوله : « من استعملناه على عمل فرز قناه 
رزقاً » فا أخذ بعد ذلك فهو غلول »(۲) .. ويروى كذلك آنه لما استخلف 
یگنرف الله عنه أصبح غادياً إلى السوق ومعه الثياب يتجر فما كعادته 
فلقيه تمر وأبو عبيدة رضى الله عنما فقالا له : كيف تصنم هذا وقد وليت 
E EOE‏ 
له من بيت المال كل يوم شطر شاة باتفاق الصحابة . فقال بعد ذلك :لقد 
علي قوع أن حرفى لم تكن تعجز عن مؤنة أهلى » وشغلت بأمر المسلمين› 


(۱) التاج : +۴ . ص ٠۳‏ نى رواية أ داوود 
(۲) التاج : +۳ . ص ٣ه‏ 
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فسیا کل آل آیى بكر من هذا المال ( يقصد بيت الال ) وأحارف للمسلمين 
فيه ۱(۲) e‏ جاء ف هذه الروايات يؤكد فقط شيئاً واحداً » وهو : أن 
تقدير الأجر لاولاة والعاملين ئى الدولة من بيت الال تراعى فيه ظروف 
البيثة وأوضاع المعيشة فى الحياة فى مواطا وعهودها الحتلفة . 


م للدولة الحق ف إلزام القادرين بأنفسم .أو بأموالم أو ہما ا 
على رد الاعتداء عن الأمة : 


فقد جاء تى وصف المؤمنين الصادقين : ألم الذين م بشككوا نى 
اعام بلله » وآنہم الذدين جاهدوا ف سبيل الله بأموالم وأتفسهم » فبا بقوله 
القرآن الكرم : « إنما الموؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم ونفسم ى سبيل الله » أوأئك هم الصادقون »(۲) . . 
إذ قرنت الابة مباشرة الحهاد فی سبيل الله با مال وبالنفس » بعدم اقشكك 
فى الإعان باه . لأن الجهاد ذلك يكاد يكون التعبير العملى عن الصدق 
ى الإيعان وعدم النفاق والاحتراف به . ففيه التنازل عا حرص الإنسان 
جک طبيعته على السك به وهو الال »وفيه التضحية بما تسعى النفس‌جاهدة 
عافظة .على بقائه » وهو الذات . 


وف آية أحرى جعل القرآن : الجهاد بالمال والنفس .. أى إنفاق المال» 
والتضحية بالذات وسيلة النجاة فى الدنيا والآحرة معاً : « ا أما الذين آمنوا 
هل آدلکم على نجارة تنجیکم من عذاب آم تومنون بالل ورسوله 
وتجاهدون ف سبیل الله بأمو الک و آنفسکم ذلکم خر لک إن کنم تعلمون»(۳). 
فإنفاق المال ى سبيل الله سير تب عليه » زيادة فى تماسلت الأمة بإماما » 
وازدهارها ى تعاونها وماء حيراما . أما التضحية بالذات فستكون من 
نتانجها : حياة الأمة فى عزة وقوة ومنعة . فنشر : دين الله سيضعف الظلم ۔ 


(۱)التاج : +۳ ص ٤ه‏ (۲) الحجرات : ٠١‏ 
(۳) الصف : ١١ > ١١‏ 


— ۱۹ 


لفت م٠‏ حط الااد الو تة الادية . والظ والالعاد > ها داء 
3 س ٣ز‏ )ع - . ‌ 
الإنسانية ومصدر الفساد والعہٹ 


والجهاد فى سبيل الله هو الحهاد ف سبیل الم الإسلامية العليا . . هو 
الجهاد فى سبيل نمكين هذه الحقوق الفردية والإنسانية من أن تأخذ طريقها 
إلى التطبيق فى حياة المؤمنين . . هو الحهاد ى سبيل العدل والإحسان › 
والحيلولة دون ارتكاب الجراتُم الاجماعية » وهى جرالم الطغيان والإلحاد ء 
, أذن للذين بقاتلون بام ظلہو! » وإن الله على نصرم لقدير . الذين 
آخرجوا من ديارهم بغبر حق إلا أن يقولوا ربنا الله » . إلى أن يقول رالذين 
إن مكناهي فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا با مغروف ونموا 
عن المنكر » ولله عاقبة الأمور )١(٠‏ . 

وإذا کان کتاب الله هنا فى هذه الايات يضع الجهاد نى سبيل الله » فى 
صف الصدق والإحلاص ف الإممان بالله »> وكسبيل للنجاة ف الدنيا والاخرة» 
نصحاً به وحرصا عليه فلنه يأمر به رسوله صل الله عليه وسام ف مثلقو له : 
ر یا أا الى جاهد الكفار والمنافقن واغاظ عام ء ومأواهم جھم »وبئس 
المصير »(۲) .. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يجاهد وحده » وإ تما بجحب 
كذلك أن مجاهد معه جميع المؤمنين › عدا آولئکم الذين استشناهم ى قوله: 
« ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا مجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله )۳(١‏ . ومن يتولى أمر المسلمين بعد الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه » فى أمة المسلمين مطالب بوجوب الجهاد ومن 
معه من المؤمنين القادرين › کم الحلافة والولاية العامة . 


وول أمر المسلمين » لذلك عليه - بعد نفسه أن يلزم المؤمنين القادرين 
با لجهاد فى سبيل الله » وير د العدوان على أية جاعة مؤمنة ى أى مكان . فإنتعدد 


(۱) احج : ۳۹ ہ 4١‏ (۲) التوبة : ۷٣‏ 
ب(۳) التوية : إ۹ 
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أولو الأمر »> وتعددت جاعات المسلمين فهم مطالبون جميعاً أمام اللهبا لجهاد 
ورد العدوان » آَيا کان > وعلى أية جاعة منم وقعت . ولا يعنى أى ولى 
أمر نفسه من المشاركة فيه . إذ كتاب التيعرف المسلمين جميعاً كأمة واحدة 
لا تفرق بيا فواصل الحدود المصطنعة »> ولا الزاعات القباية أوالشعوبية» 
ولا احتلاف الألوان والألسنة واللهجات . ويعرف كذلاك › ولاة الأمور 
إن تعددوا ى مناطق المسلمين » على أن ولايم واحدة »> وأنم جميعاً 
,ستأمنون على ما جاء فيه طالما قبلوا أن يتولوا أمر ا ممن به . 


م للدولةالحق ف إلرام الأثر ياء بتغطية احتياجات التكافل الاجياعى : 


فقد نصت آية اازكاة عى أن أداءها واجب ومقرر » على كل من علاك 
نصاباً معيناً من الال نى أنواعه الحتلفة : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاماین علا والمولفة قار ہم وف الرقاب والغارمن وف سبیل الله 
وابن السبيل » فريضة من الله ء والله علم حکم ۱(۲).. وقد تکفل الفقّه 
الإسلای ‏ مستنداً ئی ذلك إلى الأحادیث الصححة - بتوضيح مقادير 
الأموال فی كل نوع من آنواع ا مال الى بجي علا الزكاة > وبتحديد 
الأنصبة التى بجحب إخراجها على الاللك لمقدار أى نوع ما . 

والقرآن الكرم يضح ا رع ا الزكاة كعبادة تصى نفوس 
الضعفاء نى الجتمع من الأحقاد › وتربط القلوب جميعها برباط الأخوة 
والتعاطف » وعلى إقامة الصلاة كعبادة تصل بين الإنسان وربه ولا قلبه 
تة بالل وحده . وعتدما وعد المول جل جلاله المومنين بالاستخلاف على 
الأرض فى قوله سبحانه : , وعد الله الذين آمنوا منكيم وعملوا الصالحات 
ليستخافنيم ف الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكان لهم ديم 
الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً . )١( ٠.‏ . . أوصامم 
استمر ارآ لحلافہم ‏ بقوله « . . یعبدونی لا یشرکون ف شیئاً > ومن 


ه٥‎ : النور‎ )۲( ٠٠ : التوبة‎ )١( 


— ۱ 


كفر بعد ذلاك فأو لثك هم الفاسةون . وآقموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وآطيعوا الرسول لعلكم ترحمون »(۱) 2 فأبرز فما أوصامم به : البقاءعل 
الإبان بالله وحده » وإقامة الصلاة › وليتاء الزكاة كدعام لعزة الجتمع 
انومن القوى المهاساك على هذه الأرض . وهى نفسما الأصول الى يتفرق 
عندها الناس ف إعا م وق كفرم > وى احتلاف متمعا ہم : ١‏ وما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء ميم البينة . وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصن له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة »> وذلك دين 
القيمة )۲(٠‏ . 


ولأهية الزكاة نى التكافل الاجياعى ف الجتمع » ولدلالة أداما على 
الإبعان صدقاً وحقاً. . اقترن - نى القرآنعدم أدانما بإنكار الوم الآلحر 
كأمارة على الشرك والوثنيةالمادية فما يقواه تعالى : قل إنما أنا بشر مثلكم 
يوحى إلى آنا إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واهتغفروه › وويل 
المشركن . الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هی کافرون ۳(۰) . 

وإذن فأداء الزكاة من الةروق المجوهريةبين متمم المؤمنين »و مجتمعات 
من عداهم من أهل الكتاب أو من أصصاب الإلحاد والوثنية المادية . ولذا: 
فللدولة الحتق ى الحمل على أدامما وتقاضيما ممن تحب علہم . ضماناً لتغطية 
التكافل والرعاية الاجياعية نى الأمة » وضماناً كذلاك للمحافظة على الجتمم 
من أعدائه إن م اعتدوا عليه اعتداء مادياً » أو نفسياً ودعاثاً . و رى 
سبيل الله » كأحد مصارف الركاة حدد لمواجهة هذا المدف الأخير . وقد 
اعتبر المسامون السابقون سبيل الله كما اعتبره القرآن ‏ مصرفاً كذلاف 
للإنفاق انير > وراء الزكاة »> على نحو ما جاء فى قول الته : « الذين ينفقون 
آموالهم نى سبل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم 


)١(‏ النور : ٥٥‏ »٦ه‏ (۲) البينة : 4 > ه 
(۳) فصلت : ٦‏ ۷ 


— ۲ - 


عند رمېم ولا خو عاېم ولا هې محزنون »(۱) . وأوقاف المسلمين‌الكشر ة 
اتی قضت علما نظ ا لحك العاانی والماركسى ى الجتمعات الإسلامية ا معاصرة 
كانت خير شاهد على استجابة اللحيرين من المسلمين للعناية بدين الله وحمايته 
من أعدائه وتمکینه من نفوس آبنائه . ولا بديل عن الزكاة لأا عبادة » 
وق غير مقابل من خدمة تؤدى . 

م للدولة الحق نى التولى على أموال السفهاء للمصلحة العامة : 

فالسفهاء هم من فسدت عندهم القدرة على المييز بين ما هو ى مصلحة 
الأمة ومصلحة أعداما . لأن السفيه نى معناه الأصيل : هو عدو الله وعدو 
دنه » فإذا أطلق على من هو من أفر اد المؤمنين فيجب أن يؤخحذ يى إطلاقه 
عليه : مشا رکته م 
طریق مساعدته ليام ماله اللحاص فى الأمة » أو عن طريق تصرفه هو 
فيه كما يتصرف الأعداء فى مال الأمة » ى تبديده لير مصلحة تعود على 


دين الله وأمة المۆمنين . 


ف ا جاها م وهو انجاه العداء لله ولدينه 4 وذللك عن 


والسفيه فى عدم تمييزه بين مصلحة الأمة ومصلحة أعدالما بحقق لذاته 
وضع اليتم . ولذا جاء اقترانہما معا ى وجوب الولاية عنما فى الشئون 
المالية » وبالأحص فى تسجيل الدين علما : « فإن كان الذى عليه احق 
سف أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن مل هو فليملل وليه بالعدل » (۲) . . 
وموقف الأمة الإسلامية ‏ ممثلة فى كيان الدولة فما - هو ألا مكن السفهاء 
من آموام لاما فى حقيقما : أموال لله » استخافوا علمامن الله جل شأنه» 
لمنفعة الاس معا ؛ وليس لتفعتمماللحاصة وحدهم .ويشير إلى هذا ا معنى : 
من الملكية الحاصة » والمنفعة العامة للمال : قوله سبحانه ف سورة النحل : 
« والله فضل بعضكيمعلى بعض ف الرزق( أى ففيكم من بلك ومن لا يملك»› 
ومن بملك كثيراً ومن ملاك قليلا ) » فا الذين فضاوا برادى رزقهم على 


۲۸۲ : البشرة‎ )۲( ۲٣۲ : البقرة‎ )١( 
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ما ملكت اعام ( آی على من لا ملکون شیتآ من أتباعهم ) هم فيه سواء 
ر( أ فيم ى الانتفغاع ماثلون ) أفبنعمة الله جحدون (آى إن هي تصرفوا 
أساس : أن متفعة الال الحاص منفعة حاصة كذلاك ‏ ونيم بذلك إدا 
أعطوا من لا ملكرن شيا یعطو ہم ما بملکون هم ولیس من فضل الله وهو 
حی الانتغاع العام ( 1)1( . والاموال لذلك ‏ ف حقيقا تار للجميع . 
ومن هنا ضاف القرآن الكر م أموال السفهاء بى الأمة الإسلامية إلا لمؤمنين 
جسيعاً : عندما حدد الموقف الذى جب عام اخاذه إزاءها ى قول الل 


تعالى : , ولا تؤتوا السفهاء أموالكي الى جعل الله لكر قياماً )۲(٠‏ . 


ولكن عندما طلب القرآن عدم تمكين السفهاء من الأموال الى بأید ہم 
طلب نى نفس الوقت أمرين مم ذاكطلب أن ترتبط حيانہم المعيشيةبالأموال 
الى كانت بأید م حيث يقول ر وارزقوهم فہا واکسوهم »فيش رکو نلاعمل 
فما . . كا طلب معاماتهم معاماةإنسانية كر ية فقال«وقولوا لهم قولا معروفاً 
( أى قولا مهذباً » بعيداً عن‌الثبو والغلظة » والإحراج ) )۲(٠‏ . ومن شأن 
المعاملة الكرعة على هذا النحو > أن تحولدون التعذيب » والإرهاب أودون 
السخر ية والہکم > أو دون الإثارة ضدھم ف صورة علنية أو غير علنية . 

وحق الدولة إذن ف عدم تمكين السفيه من ماله» حق واضح . وحق 
السفيه فى العاملة الكر عة > وى مستوى معيشة مناسبة ى ماله > حق 
واضح کذلائ 


كا ن السفيه ليس هو الذى تلف مح صاحب الولاية العامة ى 
اارأى ى شثون الأمة . وإنما هو الذى يتصرف فى ماله تصرف الأعداء 
لدين الله وأمة المؤمنين به بحيث يبعد عم الانتفاع بالمال ى صورة 
بناءة مثمرة . 
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)١(‏ التحل : ۷١‏ (۲) النساء : ه 
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الياب التالث 


مشكلة الاقنصاد فى المجتمع 


@ رواسب الماضی ۰ 
ص الثروة القومية : 


(أ) موقف الحاكم فى المجتمع عند عدم 
الأستجاية لحقوق الضعفاء ٠‏ 


(ب) موقف الآمة الاسلامية ٠‏ 


مشكلة الاقنصاد فى المجتمع 


رواسب الماضى 

إن الاستعار الغربى فى مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرةمنذ القر ذالتاسع عشر 
اسنهدف حقاً » الاستغلال الاقتصادى . 

اس”دف الحصول على المواد الحام بأسعار رخيصة غر مجرية كالقطن 
تى مصر والسودان » والبترول فى شبه الزيرة العربية والعراق وأندونسيا 
وإيران » والمطاط فى أندونيسيا ومالزيا . 

وكذلات الحصول على طرق للمواصلات لنقل هذه المواد أو المكن 
من السيادة فى متاطق أخرى مستعمرة » كالاستيلاء على قنال السويس 
کطریتی محرى عالى انب بسط النفوذ على منطقة الشرق الأدنى وهى 
العراتق وسوريا ولبنان و الأر دن كطرقللمواصلات والنقل البحرى والجوى. 

كما ادف استغلال الطاقات البشرية فى العمل لإنتاج هذه المواد > 
كاستغلال طاقات الفلاحينبأجور زهيدة فى إنتاج هذه المواد . 

ذلك بالإضافة إلى استغلال البلاد المستعمرة كسوق لاسملاك المنتجات 
الصناعية بأرباح وفرة ومضمونة . 

وهكذا كانت الجتمعات الإسلامية : 

(أ) مناخاً وأرضاً وإنتاجاً . 

(ب) ونشاطاً بشریاً . 

(ج) وسوقا اساد كية . . فى خدمة المستعمر الأورون الغرف . 


— ۱۲۷ 


ولك يضمن المستعمر حسن استغلال الجتمعات الإسلامية فى الوطن. 
الإسلاى الممتد من ا مغرب إلى أندونيسيا والذى تشكل ثروتە من المعادنر 
إنتاج الزراعة والحيوانتكاملا اقتصادياً » أبقى على انخفاض مستوى العيشة. 
بين الفلاحين > وم الذين بمثلون اليد العاملة فى البلاد أ نذاك .. وعلى 
سوء توجهم فی اعتقادهی فی اللحرافة أو فی تواکلھم . . کا أبقی على 
ميم فى القراءة والكتابة . 

وبذللك ازدادوا فقرا وجهلا وسوء حال فى وضعهم الصحى . ولكہم 
فى الوقت نفسه كانوا أ كار طواعية للإرهاب واللحوف . . كانوا أ كار 
إذعاناً للسلطة وما تدعو إليه . وهذا ما كان يصيو إليه المستعمر فى تقيق. 
هدفه فى الإنتاج الوفير قليل التكلفة فى البلاد الإسلامية »> وفىالإقبال 
على ما حمله من مصنوعات ميكانيكية فى أسواقها مهما کان مستواها 
فى الجودة . لأن الإرادة الذاتية لدى السكان إذا أصاا الآن شللفى الدفع. 
تحو الحركة » حل لها السوط الملهب . وهنا نشأت : 

مشكلة ر الأمية « بن الفلاحين ف احتمعات الإسلامية .و تیعما مکل 
الفقر وسوء الوضع الصحى أو مشكلة انحخفاض مستوى المعيشة . 


ومشكلة « اللا إرادة » والسلبية لدی السكان استثيعت مشكلة الوف 


(1) إن القطن والبر ول يلعبان الدور لارئيسى ى الاقتصاد الإسلامى والبلاد 
الإسلامية الى أصبحت تصدر البعرول إلى الغرب هى نيجبريا » والمزائر » وليبيا > 
والعراق » والكويت » وقطر » وأبو ظبى »> ودی > والشارقة > والبحرين > 
والسعودية > و[يران » وأندونيسيا : وأئيتت التجارب أن الحديد ف تركيا من أجود 
آنواع الحدید فی العام . إذ تبلغ نسبته ٦۸‏ .وکذلك ا کتشف الحدید ئی إیرنوالتحاس 
بنوع حاص ا اكتشف اازنك والمنجنز ی سیناء : وتوچد مناج 


م الفضة فى جوك 
جا كرتا جزيرة جاوا پأندونیسيا : 


— ۱۸ - 


من الجا والنفاق فى معاملته . وهى مشكلة عيقة المذور . إذامتد 
أثرها بعد الاستقلال › وبعد قيام المحکم الوطی . وستظل باقبة طالما 
بمارس الحكام الوطنيون بعد الاستقلال السوط الاهب فى الحمل على 
الطاعة » وهو السوط الذى كان بمارسه حكام الاستعار من أهل البلاد 
أو من غير هم . 

وستظل السلبية » واللامبالاة » وتقديم النفاق كقربان إلى الحکام» 
بعد الاستقلال السياسى, للمجتمعات الإسلامية منفشياً بين الكثرة العديدة 
ممن يسمون جماهير الشعب » طالما لم يرجع بم الحكام الوطنيون 
بعد الاستقلال إلى مارسة ر الحرية » الى تكفلها الشورى الإسلامية فى 
نظام الحم > وكذا إلى نحقيتى التكافل نى الإسلام > الذى نيط بعبادة 
الزكاة و بدأ « الإحسان » . 

وكذلك - لك يضمن المستعمر حسن استغلال الجتمعات الإسلامية - 
عمل على تقريب فريتمن الحكام » والموالين له > وميز ه بميز ات اقتصادية : 
إما بإقطاعه بعض الأراضى . . أو بإسناد بغض أعال مالية أو اقتصادية إليه 
تدر عليه عائداً يفوق به مستوى الدحل للآحرين من المواطنين . وذلاك 
نظير حدمات يؤ دما هؤلاء إليه : إما فى زيادة إنتاج الموادالأولية فى صورة 
ما » أو بترويج المنتجات الصناعية اللحعارجية › أو بدعوة السكان إلى 
الولاء والاستكانة إلى الحكام فى ظل الاستعار . 

وعلى مضى الأيام على تسلط الاستعبار ظهرت بعد الاستقلال 
الوطنى مشكلة سوء توزيع الروة ووضحت الفجوة الكبيرة بين 
الغى والفقير . 

وقد شأب هذه المشكاة حاط عند علاج بعض الجتمعات الإسلامية › 
الى أحذت تطبق أيديولو جية أجنبية معينة إذ امد القطبيتى إلى الذين أثروا 


من المواطنين بكدهم وعرق جبینہم » وبعصامیہم › ما ینبغی أن یکون 


مو دجا رائداً لاإرادة الذاتية والنحمل على المشاق » وليس مثلا للمستغل 
أو الموالى للاستعار . 

وعلى أساس من نتائج العلانية ف التطبيق نى الجتمعات الإسلامية ى 
ظل الاستعار . . توزعت هذه الجتمعات فى داخلها إلى جموعة (« جدردة 
أو مودرن - تقوم أساساً بالعمل نى الإدارة الحكومية »> وف الشركات 
الاقتصادية » وى وظائف البنوك » والوظائف الأخرى المدنية لن#دمات 
أو لاإنتاج . . ومجموعة أحرى قديمة ‏ أو دينية - تسلى نفسا فى الحياة 
فى ماهد نائية عن العمران بدراسة تراث الماضى ءالذى رعا قد يكونبعيداً 
عن روح القرآن وهدفه » ثم فا بعد بوعظ العامة والالتقاء بم فى «ساجد 
يقصدها من أراد أن يدفم اليأس عن نفسهبسبب الفقرء أو الرض» أوالجهل» 
أو من غلب عليه حب الله والفناء فى ذاته.توزعت هذه الجتمعات إلى طائفتين 


یعادی بعضما بعضاً » ويقاتل بعضہا بعضاً » ویسخر بعضا من بعض . 


فإذا أضيفت إلى هاتين الطائفتين طوائف المتخر جين نى المدارس الأجنبية 
بلغاا الحتلفة » وبتوجمها الحختلف » وبتفكير ها المعادى لاإسلام : 
آصبح احتمع الإسلاى : تمع طوائف » فى التوجيه » والتفكير › 
ولا تلتى فيه طائفة رطائفة . 


وعن العداء دان طوائف اجتمع تشغل المطاردةوالتتيع من طاتفة لأخرى 
وکر نشاط المطاردة والتتبح . 


ويا أن جهاز الساطة أو جهاز الحكومة فى المجتمع الإسلای الع لاني تار 
له من و الحجدد م أآی من غير أصحاب الثقافة الوطنية الأصاية . . فطاردة 
أصحاب الثقافة الوطنية من أصحاب الثقافة العلانية : تى رواجاً . فوسائل 
الإعلام ‌ ووساثل التو جيه والربية ْ ووسائل التحكم ف لقمہة الع 8 
الوظةة بیدم وح 


— ۹ 


وكلا ظهر الوضع المد أو العلانى نى الجتمح كلا ضعفت روح الأصالة 
نى نفو سر٠‏ أصصاب الثقافة الوطنية أو الدينية » وكلا قوى الميل لدم إلى تقليد 
من عداهم . وبذلافكث حف وزن الم والمبادىء الإسلامية ى الجتمع › 
وأصبحت أمور الدنيا وحدها - و بالأخص التطاع إلى الوظائف منہا-ذات 
الإغراء وذات التأثر علہم ۔ کا هى ذات تأثر على غيرهم » واندفع 
الإسلام إلى اللحاف ليعيش نى الماضى وحده »> دون أن اول القيام بدور 
اجا ی شثون الجتمح الإسلاى الحاضرة والمقبلة . 


وعلى توالى اازمن تياور ى أذهان المفقفين الحدد أو فى أذهان العلائيين 
فى الجتمع الإسلامی : أن الإسلام آدی دوره ئی ا ماضی ول يعد له دور فى 
الحاضر .وهو تعبير مهذب عن إقصاء الإسلام وإعاده من جميع الات 
الحياة > حتى من جال الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية(ا) . 

والعلانية نى الجتمعات الإسلامية إن دفعت من جانب : الإسلام إلى 
الوقوف نى دائرة الماضى فذه الحتمعات .. فما تدفع من جانب آخحرهذه 
امحتمعات ذانما إلى تقليد الغرب فیا پسوس به نغسه » أو فما يأخحذ به نفسه 
ئى التوجيه والتفكير : إن نى جال الأسرة اا ا ا 1 

وقد غلب التقليدللغر ب كانجاه فى حياة الجتمعات الإسلامية العلانية > 
حتى ى الوقت الذى يسعى فيه الغرب نفسه إلى التخلص ما يحل عنه . 
فالغرب الآن مثلا كاد يساير الإسلام نى الأخذ بالطلاق على الط الإسلای 
كحل لمشا كل‌الزوجين > بيا المجتمعات الإسلامية ظلت تسعى إلى تفليده فما 
كان يتشدد فيه من التفرقة بين‌الز و جين . فهىتسعى الآن إلى تقييد الطلاق › 
سعياً متواصلا » حتى ليبدو : كأنا تؤثر ر الكثلكة » فما أوصت به الكنيسة 


من أبدية الزوجية . 


(۱) تراجح تمديلات قوانين الأحوال الشيذصة ف السنوات الأخبرة ق احتمعات 
الإسلامية المعاصرة . 


۳ا س 


وهناك مشكلة أخرى تخلافت عن الاستعار نى الجتمعات الإسلامية بعد 
استقلا ها » وهى مشكلة النظام السياسى »> أو مشكلة الديقراطية التى تتمثل 
ف تعند الأحزاب السياسية و مجلس التشريع ¢ والفصل ن السلطات 
الثلاث : القضائية »> والنشريعية › والتنميذية . 


وهذا النظام السياسى الديمفراطى هو الذى مارسه الغرب . ومن أجل 
ذلك تقلده فيه الجتمعات الإسلامية بعد استقلاها السياسى . وأهم شىء فى 
هذا النظام : أن السياسة ف نظر رجال الأحزراب حرفة وصناعة تقوم على 
المبادلة » والأخحذ والعطاء » وليس على اسداف المصلحة العامة وحدها . 
وصنعة السياسة ى النظام الغرلى على هذا النحو قد لا تؤٹر فى كيان الجتمع 
الغرلى كشرآ . لأنما مجتمعات تطورت بالفعل » والحرص على المصلحةالعامة 
فہا يدفم إليه أفراد الجتمع بذواتہم ویدرکونه ی غير لبس . ووسائل 
الإعلام فما وإن كانت ليست بعيدة عن الاستغلال »› لكا قد تتحمل فى 
وقت ما المسئولية الكاملة : فى الكشف عن الأحطاء والأضرار الى قد 
تصيب المصلحة من جانب الأحزاب السياسية . 


ولکن صنعة السياسة ى هذا التظام إذا بوشرت فی جتمعات تسود فما 
الأمية » ويسود فما الفقر والتو كل » كالجتمعات الإسلامية بعد الاستقلال 
السیاسی فاا تودئ إلى احتكار ى الاحتراف اء الأمر الذىنجعل الم لحة 
العامة ى الجتمم آنثذ مساوقة لانجاه الحتكر ین ى حطيطهم السياسى . فسواد 
مثل هذه الجةمعات الإسلامية لا ينقد > وإغا يعتقد ويتبح . وهنا لو 
مكان لقدسية بعض من ينصبون اسهم لازعامات السياسية . وقدسية أى 
زعم تتيح له الاستغلال » وقلا تنيح له العمل من أجل المصلحة العامة . 

والذين يتولون حم هذه امجتمعات بعداستقلاها ليسوا عادةمن‌ينتسون 
إلى الطائفة الدينية فى الجتمع . وإغا من المدنيين » أو من العسكريين الذين 
محملون السلاح . فإذا كانو | من المدانيين فقلا يغرون فى جوهر النظام 
الديعقراطى الغرى » لأنہم ألفوه وشاركوا فى إقامته أو بنائه . وإن كانوا 


— ۳۷ 


من العسكريين الذين حملون السلاح عمدوا فى الأغإب إلى تغير هذا النظام 
واستبد لوا به » النظام الاشرا كى البلشي » . وهو اجا« لینین» فی اشترا كية 
مارکس » الذی تبناه فی مؤ مر لندن سنة ۱۹۰۳ » وبعد وفاته فی سنة٤‏ ۱۹۲ 
طبقه ستالین حت سنة ۱۹۵۳ . وهذا الاتجاه الاشتراكى البلشى يفارق عن 
الاتجاه الآحر الذى آ ثر ته الأقاية إذ ذاك » وهو اتجاه الغرب الاشتراکى ى 
أحزابه القانعة فى الوقت الحاضر . بأمرين جوهريين : 

أولا : بإلغاء الملكية اللحاصة » وتحويل رأس الال من الأفراد إلى رأس 
مال الدولة › والدولة يشرف علما الحزب . 

وثانياً : بالعادى والتوسع فى العلانية وذلك باتخاذ ر الإلحادمبدألحزب 
الحا ج » وهو الحخزب السياسى الوحيد › وإن بى شعار : حرية التدين من 
نصوص الدستور للدولة البلشفية . 


وم يشا أحد من قادة الحكم الوطنى بعد استقلال الجتمعات الإسلامية- 
سواء من المدنيين أو ممن بحملون السلاح أن يراجم الإسلام ويسئشره 
فى نظام حكم ليس هو بالنظام الدعقر اطى الرأمال »و ليس‌هو بالنظامالاخر 
البلشى . وبذلك إن توصل إلى صلاحية الإسلام بعد مراجعته : محمى استقلال 
جتمعه الذى عمل على أن يكون فى وضع القيادة فيه .لأن الإسلام اواستشر 
لکانت مشورته : 

النصح بنظام حكم بحمى الأفراد من طغيان الحا كم » كا يمى الحاكم 
العادل من الانقلاب عليه والاورة ضده . . لكانت مشورته النصح بنظام 
حکم لا ممل للهوی ولا لاشهوة مکاناً فيه . کا لا يتخذ من الحقد أساساً 


لعلاقة فرد بفرد > ولا جموعة عجموعة 


م يشا هؤلاء القادة فى الجتمعات الإسلامية بعد استقلاها أن يستشروا 
الإسلام فى نظام حكم » لام رأدوا أن حكوا » ولأنہم جاءوا إلى مركز 


— ۳ 


الحكم ليحكموا . وفى الذظام الرأمالى الغرلى مجال للا <یراف بالحکم »وفی 
النظام البلشفى خير ساعد على التساط بالحكم . ولا مهم بعدذلك أن يظلوا 
أتباعاً » أو يتحولوا من تبعية لأحرى . . لا مهم آن يلحقرا بالغرب 
أو بالشرق فى الانجاه والتوجه . ويفقدوا بذلا استقلال تمع امم . 

إن الإسلام لیس بعاجز عن أن یعطی نظام حکم إنسانی متکامل. وکا 
أعز الله المسلمين باقعصاد متكامل فى أر اضہم الى يعيشون عاما من الحرط 
إلى الحيط وانذى من أجله يتنافس علهم ذئاب الغرب والشرق على ااسواء. 
فإنة قد أعرهم بدين متکامل : «ايوم أ كملت لکم دینکم وأفمت عایکم 
نعمی ورضیت اسکم الإسلام دا ( آی منجاً لاعحياة فى السلوك ¿ 
والمعاملة . وفى الترابط )»(1) . وتكامل هذاالدين هو : فى بعدهعن: 
الاحبراف بسياسة النظام الدرعقراطى الغرلى ٠‏ وكذلك عن التساط فى الحكم 
فى النظام الباشفى الشرقى . 

الاقتصاد : 

إن الأساس الاقتصادى فى الإسلام دو فى نظرته إلى المال وملكيته . 
فهو لا يرى الملكية أصلا لافرد › ولا للدولة . بل ملكية المال لله » 
والإنسان مستخلف فيه : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلکم 
مستخافن فبه » (۲) . وقواه تعال : ر والله فضل بعضكم عل بعض فى 
الرزق ٠‏ فا الذين فضاوا برادى رزقهم على ما ملكت أعانمم فهم فيه 
شواء » أفبنعمة الله جحدون ؟ »(۳).. يؤصل فى الال قاعدتين رئيسيتين : 


. . الأول : أن هناك تفاوتاً فى الأرزاق بين الأفراد . فهناك الغنى .. 
ومن “و قل ف عړان .. ومن هو فور وتاج ۴ وهه ہ۵ كو نية 
لا يستطيع الإنسان تبدياما : «والله فضلبعضكم على بعض لى الرزق». 


( الائدة : ۳ ( الحدید Y:‏ 
) السحل : ۷١‏ 


ا 


. . والنانية أنه مح تفاوت الأفراد فى الرزق › وفى الغنى والفغر . 
إن منفعة الال الذى هو بأرد المالكين له . . منفعة عامة للجميع أى لمن 
ملاك الال » ولمن لا بعالك منه شيا »رفا الذين فضاوا برادى رزةهم على 
ما ملکت اعام (وم الأرقاء الذين لا بعلكون » ولا بحت ممأن ملكوا 
طانا هم أرقاء ) فهم فيه شواء» . 

وحين رطلب القرآن من المسلمين كافة » أن يتزعوا أموال السفيه من 
بده ويعال هذا الإجراء بأن أمواله التى يتصرف فما بسفه هى فى واقع الأمر 
أمواهم .. حن رطلب ذلاك فی قول الله تعالی : وولا توثو ا السفهاءأموالكم 
الى جعل الله لک قیاماً وارزقوهم فما واکسوهم وقولوا لهم قرلا 
معروفاً»(١)..‏ إا يؤكد المنفعة العامة لال الذى هو بيد من إملكونه . 

ومعنى ذلاى > أن الملكية اللحاصة )ال لا حول دون وجوب المنفعةالعامة 
به .. أى لاتحول دون أن يكون اصاحب الحاجة ومن لا بملاك المال بسبب 
من الأسباب » حق فيه » ينفذ طوعاً »> أوكرهاً , كلوا من مره إذا 
نمر + وآ توا حقه يوم حصاده»(۲) .. فا مال هنا قمة مشتركة فى منفعته 
بين الاللك له وصاحب الحاجة إليه « وآت ذا القرفى حقه والمسكن 
وابن السبیل ولا تبذر تبذيراً »(۳).. فجعلللاخرین EY‏ 
فى منفعة مال من بماك . والنهى عن التبذير لتبقى فضلة من الال لأصحاب 
الحاجة . ولو كانت منفعة الال خاصة بالكه لا كان هناك هدف اجماعى 


من اہی عك . 


وعن هذه الذظرة الإسلامية لال ف ملكيته..ومنفعته › يتجنب الاقتصاد 
المجتمع الإسلاق استغلال أصحاب رؤوس الأموال فى نظام الحكم 
الدقر اط الغرفى e‏ بتجنب الوا كل »> واللامالاة وعدم اأسثولية فى 
نظام القطاع العام > أو فى ملكية الدولة . وهى النظام البلشفى . 


é1: الشساء :ه )( الأنعام‎ )١( 
۲۹ : الإسراء‎ )۳( 


0 


وعلى هذه النظرة الإسلامية ذاتما لال ق ملكيته ومنفعته ::تأص لكذلك 
عبادة الله ق المال »> وهى الزكاة الى تر اوح ډین ٥ر‏ ۲و عل الاموال 
على وجه الارض أو حرج م باطنہا .کا يتاصل ميدأ و الأحسان » ٠‏ 


والإحسان ى الال هو إنفاق ما فاض‌عن حاجةمالكه ي المصاحة العامة : 
« ویسالو نك ماذاينفقون قل العفو > كذلاث يبن الله لک الآبات لعلکم 
تتفكرون )١(»‏ . ومقياس الحاجة للشخص الى يفيض عنها الال هو . أن 
يكون الإنفاق وسطا بين التقتر والإسراف . فقدجاء ىو صف عبادالر حمن 
قوله الله تعالی : « والذين إذا أنفقوا ر أى على انفسهم وأهاہم م يسر فوا 
وام يقتروا وکان زی الإنفاق ) بن ذلاف قواماً ( أی وسطاً) ۲(۲) . 


والزكاة إذا كانت تؤدى عبادة مفروضة وقرنى إلى الله » فالإحسان 
يژدى طواعية واختياراً › ولكن قرلى إل الله جل جلاله كذلك . فقدكلف 
الإسلام المؤمن بالله : بالزكاة »› چا عبادة » باعتبار أن أداءها ضرورة 
أو لية لقيام امحتمع الإسلاى وتضامنه . ومصرفها كا تحدده آية الصدقات : 
« إا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملىن علما والمئلفة قلو ہم ٤‏ 
وف الرقاب والغارمين وفى سيل الله وابن السبيل فريضة من الله » والله 
عام حکم ) . . هذا المصرف ف تحديده عل هذا الحو يشر إلىالثغرات 
التی مجحب أن تلتم ی الجتمع - أى مجتمع ‏ إذا أريد له البقاء والقاسلك » 
عن طريتى بذل المال وإنفاقه في سدها. 


وطلب الإسلامالإحسان‌کہداً عام نی المالونی آی جال آخرمن الجالات 
الى يتفوق فما بعض الأفر اد عن بعض ویتفاضلون فما لأنه يوفر أولامعنی 


(۱) البقرة : ۲٠۹‏ (۲) الفرقان : ۷ 
(۴) التوبة 1٠:‏ 
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التعاطف » ودل بعد ذلك : على أن الإحساس بالترابط الإنسای مكن أن 
بتجسد ويصبح حقيقة مادية . 

وقد طاب الإسلام الإحسان كبدأ عام فى قول الله تعالى: , إن الله يأمر 
بالعدل والإإحسان »(۱) . وصوره عليدة . 

فی المال » 

وما عداه من جالات النشاط الإنسانى.. ف القول » والفعل› والسلوك› 
والعطاء 4 والحكم 4 والرعاية 4 

وتعبیر الله بأنه یأمر بالإحسان کا پأمر بالعدل فى هذهالايةلأنضرورته- 
آی الإحسان - رعا تکون أشد من ضرورة العدل ى بقاء الحتمع وتماسكه. 
إذ العدل توازن أو مواز نة فى الأحذ والعطاء > وى المبادلة على العموم . 
والعدل نى الظلم والبخس نى العاملة . وهو بهذا المعى بعد فةط الاعتداء 
شثون التعامل بين الئاس . ولكنه لايمنع : 

ثورة الحروم والفقر » 

.. ولاأنة المحزون والمريض › 

.. ولا سوء تصور الجاهل › 

.. ولا حقد العاجزوصاحب الحاجة .. من لايستطيعون أنيكو نواأطر افا 
فى موازنة التعامل » لأنهم لايملكون من المال مايدخلون بهدائرةالمتعام لان به. 

والإحسان وحده ا وليس العدل إن هو : 

الذى يبت على الترابط والماسلك » 

i‏ وهو الذى يصن النفوس من رواسب احقد» أو رضعف معی الحقد 
فا على الأقل . 


۹١ : التحل‎ )۱( 
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وهو الذى رشعر امحروم > والعاجز » والجاهل ءوالمريض ف المجتمع 
بن ای واحد ممم له اعتباره البشرى وأن المجتمع » ایام لايستىر عل 
وضعه من الحرمان » والجهل »› والمرض »> طالا هناك #سنون ف المجتمع 
فیضون من نشاطهم الانساني- فى صورة مادية أو غير مادية على من همش 
حاجة إلى رعاية أو إلى مزيد من الرعاية » كى تبتى لهم كراممم الإنسانية . 


والإحسان با لمال نی کتاب الله هو ماجاء فى الترغیب فى الإنفاق »أو فى 
المديد عن الانقطاع عنه : « قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه 
ولا حلال»(۱) ..وجاء فى وصف‌الكافرين‌والمعارضين من‌جانب ›والمۇمنين 
والمتقعن من جانب . قول الله تعالى : ,إن الإنسان خلق‌هاوعاً . إذا مسه 
الشر ت وعاً . وإذا مسه الخبر منوعا(هذاللكافر ينوا لمعار ضين). إلا المصلن. 
الذين هم على صلانهم دائمون . . والذين ى أموالهم حق معلوم ( ای معروف 
وثابت كأزه أمر بد ہی مسار به) . للسائل والحروم . والذين يصدقرن بيوم 
الدين ( وهذا للمؤمنين والمتقين)٠(۲)‏ . فجعل من صفات‌الكافر والمعارض. 
باه الماع للخر و »> بدا وصف المؤمن .أنه الذى یری مالحا 
لغيره من المحرومين وأصعاب الحاجة .. وجاء كذلاث فى وصف التقين : إن 
المتقین ى جنات وعيون . آحذين ما آتاهم ر بهم رای مطيعن فيا أمرهم 
الله أو نمام عنه ) 01م کانوا قبل ذلك حسنىن . کانوا قلیلا من ا 
ا .وبالأسحارم يستغفرون. .وف موا حق لاسائل واحروم ..)۴(٠‏ 
فجعل من الصفات الأو لية للمتقين eri.‏ يقرون ى أمواهم . احق غير هم 
ف اتن :وا لجر ون 


وليس من الإحسان أن ينظر المنفق إلى ماينفقه على أنه غرم علیه. بل 


۲٣ ۱۹ : المعارج‎ )۲( ۳١ : ابراهمم‎ )۱( 
٠۹ ۱١ : الذاریات‎ )۴( 
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ا تر به عینه ۰ وتسر به سه . لأنه قرلى إلى الله : , ومن‌الاعراب 
من بتخذ ما ينغق مغرماً ويار بص بكم الدوائر » عليم دائرة السوء » والله 
سمیع علم . ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآلحر ويتخذ ما بنفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول ٠‏ ألا إنها قربة لهم » سيدخلهم الله فى 
رحمته » إن الله غفور ررحم )۱(٩‏ : 


*% % 
e‏ مرقف الحاکم ى احتمع عند عدم الاستجابة لقوق الضعفاء : 


فإذا مرضت النفوس لى الحتمح الإسلاى وتراخت عا يفعل طواعية» 
اعاداً على الإرادة الحرة فى المسل الى تأسست فی نفسه بسبب [ممانه والز امه 
تارا عا رفعل » و أصبحت هذه النفوس شحيحة تنكر غير ها معها و تقف 
عند حد ذاتما وحدها .. عندئذ يكون تدحل ول الأمر » ويستخدم حق 
الإلزام للأغتياء » فما يبتى على الأمة الاسلامية : تماسكها وترابطها . 


والشح بالإحسان با لمال وقت حاجة الأمة إلى ال مال يساوق ف تقدير 
الإسلام : منع الزكاة » لأن ما جد من حاجة الأمة إلى المال فى تماسكها 
وترابطها وبقالا ويغطى من الإحسان » . . لا يقل أهمية عن حاجة الأمة 
أصلا فى أساس الرابط بين أفرادها »› بأداء الزكاة . 

إن الزكاة فرضت كأساس ضرورى لعالحة حطر التمزق . . كأقل 
ما مجحب أن يوجد فى صندوق الدولة لارعاية الاجماعية الأولية . وبذللك ) 
بنط بالزكاة كل صنوف الرعاية وكل ضروب الحاجة فى سبيل تقوية الأمة 
معنوياً ومادياً . ووكل إلى « الإحسان » بعدها : أن يتكفل با زاد عن هذا 
القدر الضصرورى » فى سبيل الحافظة على كيان الحتمع » وبقائثه عزیز الجانب . 
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ولم يشأً الإسلام أن يكون الإحسان بادىء ذى بدء « فرضاً» وواجاً 
یازم به کما یازم بالزکاۃ . لنہ- آی الإسلام - ت فی تصرف الإنسان أن 
کون فى تصرفه أيضا - عدا ما يازم بة ما يساوق اللعطوط الإنسانية 
العامة » وهى اللحطوط الى تكون إنسانية الإنسان . ومن هذه اللاطوط 
الرئيسية الإلسانية : مباشرة المشيئة الفردية أو الحرية الشخصية . ولذلك _ 
من أجل التوازن بين قيمة الفرد كإنسان من جانب » وصالح الجتمم 
وضروراته من جانب آخر ‏ كان : الفرض والنافلة فى العبادات كلها . 


فعلى مط ما طالب الإسلام فى الال مرآ ضرورياً هو فرض ‏ وهو 
الزكاة ‏ تم طلب فيه بعد ذلك أمرآً زائداً عن الفرض والضرورى › منبشقاً 
عن المشيئة الإنسانية وهو الإحسان فيه .. طلب فى الصلاة فرضاً ونافلة .. 
وطلب فى الصوم فرضاً ونافلة .. وطلب فى اللقاء مح بيت الله بمكة فرضاً 
ونافلة .. وطلب فى الجهاد فى سبيل الله فرضاً ونافلة . 


علما ربا يكون جزاء مضاعفاً عن جزائه على الفرض : «من ذا الذى يقرض 
الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثرة » والله يقبض ويبسط وإليه 
ترجعوك »(1) . . « من جاء بالحسنة ( والحسنة الزيادة عن الفرض والواجيب 
فى أية عبادة أو فى أية معاملة » أو فى أى سلوك وتصرف) فله عشر أمثالهاء 
ومن جاء بالسيئة فلا مجزى إلا مثلها وهي لا يظلمون »(۲) . وهذا لاتغى 
الركاة فى المال عن الإحسان فيه » ولو بى الإحسان أمر تطوعياً » لم يصل 
فيه الوضع إلى درجة الوجوب » حسما تقضيه مصلحة الأمة أو الجتمع . 


وقياس بعض الفقهاء إسقاط الإنفاق فى الال بعد إحراج الركاة » على 
إسقاط نافلة الصلاة بعد أداء الفرض الواجب فما › أو على إسقاط نافلة الصوم 


(را) البضرة : ۲٤١‏ (۲) الأنعام :0 
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بعد أداء صوم رمضان .. هو قياس لم يراع فيه : أن حاجة الجتعم قد تدعو 
إلى وجوب الزيد من الإنفاق با لمال بعد أداء الزكاة فيتعين الإحسان ويصسير 
فرضا على القادرین عليه : يازمون به من الله أولا »> کا يازمون بأداء 
الركاة . وهذا الفارق ى القياس يرجم إلى أن شأن ال مال شأن اجاعی تتعلق 
به حاجات الناس جحیعهم › وإن کانوا لا پملکونه جمیعاً . ولذا کانت 
نظرة الإسلام إلى منفعته : أا منفعة عامة . أما شأن الصلاة والصوم فهو 
شأن فر دی يتعاتق بصفاء النفس » اى بتدريما على اجتياز الأزمات والشدائد. 
وإن كان نى نماية المطاف يعود أثر الصلاة والصوم على الجنمع » ولكن 
ليس هو الأثر المباشر عليه » مثل شأن المال . 

وجب من أجل ذلاك أن يؤحذ فى الاعتبار . أن كرة الطاب من الله» 
وحث القرآن وترغیبه ئی إنفاق ال مال ی آیاته ف مواضع عديدة منسوره- 
تشير إلى أن أمر الإنفاق نى الظروف العادية قد يصل إلى مستوى الوجوب» 
ما يدل على أهبيتة نى حياة الجتمع ايجاباً وسلاً . 

ولذلاف إذا تراحت النفوس المريضة فى الجتمع عن الإنفاق طوعاًءوبدا 
ن أمر الإمساك عن الإنفاق سيصر إلى فتنة أى إلى قتال بين المؤمنين . . 
جب على الحا م قبل غیره آن پتدحل منع الفتنة أى القتال » وذلك محمل 
القادرين على دفع امريد من الال ء وراء مقدار الزكاة . . إلى . . حد . 
« العفو » أى الفائض منه عن حاجمم » حسما تكون مصلحة الأمة . وهذا 
عى : أنه بحب على الحاكم عندئذ آن محدد « الدخل » ولا ينبغی له . 
أن يحدد الملكية » أو أن يلخا . لأن الحاكم المسنم ينفذ ما يوحى به الإسلام 
والإسلام ف المال لا يلغى ملكية › وإنما يأمر أولا بأداء الزكاة » م يوحى 
پخ راج ما يصل إلى العفو من الال : « ويسآلونك ماذا ينفقون قل العفو»(١)‏ 
وما یروی عن رسول اله صل الله عليه وسم من قوله : « إعا آموالکم 
ودماؤکی علیکم حرام ٠ . ٠‏ خصص عومه ما يؤخذ للزكاة كرهاً وللشفعة» 
ولإطعام المضطر » والقريب المعسر »والزوجة » وقضاء الدين .. وكثير غير ذلك 


۲٠۱۹ : رة‎ )۱( 
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من الحقوق الالية . ولا شك أن صاحب الحاجة فى الجتمع مضطر »وجب 
إطعامه . فإن م يقم الأثرياء بإطعامه تعين على ولى الأمر أن يأخذ مهم 


لدؤم حاجته . 


ولايقال : إن هذه الاآية نسحت باآبة الصدقات وهى الزكاة . والأحاديث 
الصحيحة قد حددت ءتقادير الزكاة » كا تناوطها الفقهاء بنسبة تتراوح بين 
1,0 2 ل AÛ‏ وتحدیدها ذه المعادير العينة يتعار ضس عندئد مع ماجاء 
ی سورة البقرة من إنفاق العفو الذى هو الرائد عن حد الاعتدال فيه على 
الإطلاق . . لا يقال ذلك : لأن النسخ فيا جاء عن الله هو نسخ فقط بين 
الرسالات الإية بعضہا من بعض » وليس نى رسالة أرسلت لرسول » فا 
فى التوراة مثلا قد ينسح بعض ما جاء ی رسالة إبرادم 2 وما ی القرآن 
قد ينسخ بعض ما جاء أى التوراة . 


ولذا عندما عرف الود أن القرآن قد بدل بعض تمالم التوراة ف جال 
الحل والحرمة فما يؤكل » على نحو ما جاء فى قول الله تعالى : « قل لا أجد 
فی ما آوحی إلى حرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً 
أو م خازیر فإنه رجس أو فسقاً أهل لغر الله به » فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فإن ربك غفور رحم. وعلى الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفررا)» 
ومن البقر والغم حرمنا علہم شحومهما إلا ما حملت ظهوره| أوالحرایار۲) 
أو ما اختلط بعظم(٠)‏ » ذلك جريناهم ببخمم » وإنا لصادقون . فزن كذبوك 
فقل ربک ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القرم الحرمين»(٠)‏ .. عندما 


(1)ذى الظفر : كل ماله إإصبع من دابة أو طاثر .فهو جميعه حرم لحمه و شحمه. 
(۲) الحوايا : الأمعاء ه (۴) شح الإلية . 
)٤(‏ الأنعام : ١٤۷ ٠٤١‏ 
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وعرفوا أن القرآن ل حرم على المڙمنين به ماحرم عليهم هم اوس 
الله صلى الله عليه وسلم وعارضوه ى رسالته وبوا أن يصدقوه . 

والقرآن الكر م محكى مثل هذا الموقف من المود إزاء النسخفصورة 
عامة فى قول الله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آبة وال اعم ما زل 
قالوا إنما أنت مفير »> بل کرم لايعلمون . قل نزله روح القدس 
من ربك باحق لیثبت‌الدین آمنوا وهدی وبشری‌للمسلمین ۲(۲) .فالتبدیل 
جاء القرآن بعده ولیس هو لا فى بعضه لبعض . و کذلاف کل کتاب من 
عند الله شأنه هذا الشأن بالنسبة لكتاب آخحر تقدمه . 

وتدحل الحا م بتحديد الدخحل إذن هى إجراء يقتضيه منع الفتنة بن 
المسلمين : بين آثریاہم وفقراُېم » وبين من هو مارف ومن هو روم . 
فالحقد ف نفوس الضعفاء على الأقوياء قد يدفعهم إلى مقاتلتهم والثورةعلهم 
وما جاء فى علاج الانقسام والشقاق بين المسلمين - يسبب أى سبب - إذا 
وصل مره إلى قتال ئی قوله تعالى ر فأصلحوابیممابالعدل وأقسطوا .)۳(٠‏ 
بعد قوله : ر وإن طائفتان من المؤمنن اقتنلوا فأصلحوا بينها › فإن بغت 
إحداها على الأحرى فقاتلوا الى تبغى حى تفىء إلى أمرالله» )٤(‏ .. ماجاء هنا 
من طلب الإصلاح بين الطائفتين المنقسمتين ف الأمة على هذاالنحويجعل من 
حتق الحا کی - ومن حق الأمة ككل أن يزيل أسباب الشقاق والقتال . 
)1( أبيح العمل كل أيام الأسبوع على عهد ابر اهم ¢ بدا حرم العمل يوم السبت عل 
بى إسر ائيل ف عهدمو ى م زالهذاالتحر م ف عهدالرسول ممدعليهالصلاةوالسلاموعاد 
الوضع إلى ما كان عليه يام إبراهم .ویأنی‌قول انی هذا الشأن pis:‏ أوحينا إليكر أى 
إلى الرسول المصطفى ) : أن اتبع ملة إبر أهحنيفاً وما كان من ا لمش ركن . [ناجعلالسبت 
على الذين‌اختلفو! فيه ( وهم بنو إمراثيل فانقسموا بيمم : بين مطيعين وعاصين ف إتراع 
التحربم) »و إذر بكليحكم بیمم یو مالقيامة فما کانو افيه لفو ن . (النحل .)٠١١١۱۲۳:‏ 
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فإذا كان السبب هو محل الأغنياء ومسا كهم عن الإنفاق العام ٠ن‏ جانب » 
مم حر مان الضعفاء وتکبدم مشاق الياة ی قسوة وغر رة من جانب 
آخر .. فإن کان ذلك هو السبب فى نشوب اقتال بين الطائفتين أو ف توقعه 
بْب .. فإلرام الأغنياءبالإنفاق لصالحالضعفاء فى الأمة هو الإصلاحبالعدل 
بن الطائفتين .. هو العدل الاجاعى فى نظر الإسلام الذى يتأسس عليه 
العلاج للشقاق أو للمقاتلةبين طوائف الأمةبسبب أزمة العلاقات الاجياعية. 
وق الوقت نفسه هو واجب ول الأمر والقائم على مصلحةالأمة. ولايليغى 
أن يقتصر سبب الانشقاق والمقاتلة على البغى والبغاة .. أى على الانقضاض 
على السلطة والحكم » لأن الاية جاءعت عامة » فلا مخصص مفهومها بواقع 
معين حدث على عهد المستخلصين للحكم اللحاص منها . 


ومقدار مايلزم الأغنياء بإنفاقه - وراء الز كاة يعو د إلىتقدير حاجة 
الحرومين والضعفاء فى الجتمع . وهنا يكون » « تحديدالدخل»للفر د خحاضعا 
لكفاية احتاجين . ومايعرف الآن بالضريبة القصاعدية قد يكون الوسيلة 
العملية لتحديد الدخحل وتقنينه ى وقتنا الحاضر »› إن بقيت الذفو س على شحها 
ولم تفمل مثل مافعله الأسلاف من قبل فأوقفوا الكثير من أمو هم على جوانب 
المصلحة العامة . 

و : والعدل الاجتاعى » فى نظر الإسلام - عن طريق تحديد الدحل 
العام لصالح الفقراء والضعفاء - يرتبط إذن ارتباطاً كلياً بنظرته ۔ أى 
الإسلام ‏ إلى المال فى اللكية الحاصة والمنفعة العامة ؛ وليست له صلة من 
فر او بإلغاء ملكية المال وإحلال الدولة محل الأفراد فيه . 


وهنا ف جال الال لاياتى الإسلام مع البلشفية كما لايلتى معها فى 
جال الإمان والإلحاد . 


و كذلك لابلتى من قبل مع الرأسمالية ف نظر تما إلى منفعة المال على : 
أنما منفعة حاصة لالكه وحده . 
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ربعد أن يؤكد القرآن الكرم مايراه س وجوب الإصلاح بين 
طوائف الأمة بإزالة أسباب الشقاق بيا نى قوله تعالى - عقب الاية 
السابقة - : ١‏ إنما الموئهنون إخوة فأصلحوا بين آحویکم واتقوا الله 
تعاکم ترحمون )١(»‏ . . لا يكفى بتوضيح الدافع على الاصلاح وهر : 
و الأحوة ١‏ بين المؤمنين ‏ وليست الرماقة أو الزمالة لا يكتفى بتوضيح 
الدافع وهو الأخوة بل يهى صراحة عن عدم توفبر الاعتبار البشرى لكل 
فرد فى الجتمح » مها كان مستواه فى ملكية الال أو ى الوضع الاجیاعی 
فيقول : (« یا أا الذين آمنوا لا پسخر قوم من قوم عسیی أن یکونوا 
حرا م ولا نساء من نساء عسی أن یکن برا مہن» ۲(۲). وف حدیث 
شريف : «المسلم أخو امسلل : لایظلمه »ولا محذله » ولا یعیبه»ولایتطاول 
عليه فى البنيان فيستر عنه الريح إلا بإذنه » ولا يؤذيه بقتار (رانحة ما فيه من 
طعام ) قدره ‏ . 

ومعنى توفر الاعتبار البشرى لكل فرد نى الجتمع حمل التفوقين 
فيه يسبب : الال » أو الجاه > أو العم » أو الصحة » أو القوة 
العددية ... على رعاية من لم يسعده الحظ ف التفوق فى أى واحد منا ... 
ومعناه كذلك : عدم استغلال المتفوق لخر المتفوق . . . أى عدم استغلال 
القوى لاضصعيف . 

وإذا كان الإسلام يعطى ول الآمر . . . سلطة.إلزام الأغنياء - عند ما 
يتفشى بيهم هذا المرض الاجماعى وهو البخل والإمساك عن الإنقاق العام 
بتكفل حاجة الفقراء والضعفاء ى الحتمع » على حو من تحديد الدحل 
الفردى . . .فإن الحل الاشر ا كى البلشفى ليس هو الحل الحتمى إذنلشكلة 
سوء توزیع الثروة نى المجتمعات الإسلامية التى خلقها الاستعار وأوجدها 
فما بعد استقلا ما . لا : لأن هذا الل الباشغى يتعارض مع نظرة 
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الإسلام إلى المال فةط . بل لأنه كذلك يوصل إلى التوا كل ء واللامبالاةء 
وعدم الشعور بالمسثولية نى شتون الال . وهى صفات لازهة للقطاع العام 
وملكية الدولة ء رغم الوعود العديدة بالغد الأفضل ورغ اللحطط اللحسية 
والعشرية ! 

والأمر الذى حجب نقص هذا الحل البلشفى عن الوفاء ما يعد به من 
فعقيق ما يسميه : بالعدالة الاجم اعية عن طريق التنمية الاقتصادية المز دهرة 
ھا یدعی ... ہو أن نظام الحکم البلشی نى ذاته قوم على الداع ی تصوبر 
الواقع › رغم آنه یدعی ۽ آنه يقدس العلم ويسر طبقاً للواقع . ومن أجل 
مباشرته الحداع فی تصوير الواقع : كان عنصر الزيف فى الإحصاءات 
الرسمية عنصراً أساسياً للدعاية إلى : ر الغد الأفضل » ى النظام الاشترا كى 
الماركسى اللينينى . 

والحل الاشتر ا كى البلشفى - الماركسى اللينينى - هو حل خحادع للعامة. 
ولكن مع ذلك بمحقق فى الوقت ذاته مصلحة لحا م فی تمکینه من الحكم . 
فالا کم ق النظام البلشفى هوالمتصرف فيا أعلكه الدولة.وإذا حططت الدولة . 
مجالات العمل للعاملين فما تملکه فعنى ذلك : أن التخطيط والعمل فيه م 
بإرادة رئيس الدولة وحده > والأفراد جميعاً حينئذ هم عاملون فى الملكية 
انى يشرف علما . . وال ملكية العامة هى ١‏ خحاصته » 


ورعا يكون هناك عذر لبعض الجتمعات الإسلامية المعاصرة الى تسر 
فى تطبيتق النظام الاشتراكى البلشفى فى الاقتصاد » وهو ۽ أن هذا 
البعض من هذه الجتمعات خرج باستقلاله من أحضان الاستعار وهو يسر 
على منهج العلانبة > وتقريباً نى كل مجالات المحياة فيه ٠‏ أى على منبج إبعاد 
الإسلام عن شئون الدولة والحياة المدنية ٠‏ فلم يوضع الإسلام فما موضع 
التجربة بعد فى حله المشا كل التى عمد الاستعار إلى خلقها » والتى حرص 
على بقاما قوية وذات نمو فى قو نها ٠و‏ بالأحص مشكاتى : سوء توزيع الأروة 
والأمية السائدة ٠‏ 
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يضاف إلى ذلك سبب آحر »وهو :أنه مم إسهام علاء المسلمين فى أى 
مجتمع إسلاى معاصر ٠‏ إسهاماً رئيياً فى معارضة الاستغار »بل ريبما يعود 
الفضل الأول فى إبعاد شبحه وظله - وليس جوهره وأثره - عن أرض 
المسامين ٠ ٠‏ إلى تعالمالإسلام انى روجها هؤلاء العلاء . والتى تقوم على عدم 
ولاء المسلم لغبر المسلم ٠٠٠‏ مع ذلك فإن هؤلاء العلاء ل يرتفعوا فى فهمهم 
لاإسلام »> وف عرضمم لبادثه لل مستوی غمیسمم العامة والشباب ضد 
الاستعار ف الثورات التى كانت تقوم ضده. أى ألم لميستطيعوا أن بقدموا: 
١‏ دليل مل ٠‏ على لحوما تصنع الشيوعية‌الدولية الآن فى الثورات الحمراء 
الى تعين علما وتشارك فی تدبیر ها فى البلاد الحتلفة ‏ يلرم به قادة 
الجتمعات ٠‏ أو بحملون على الالتزام به . فكان هناك فراغ إسلاى . ومن 
أجل ذلك بقیت رواسب الاستعار فی نظام الحكم وفى توجهه هى السائدة 
والنافذة معاً , 

ولك مع عدم وضع الإسلام موضع التجربة فى الجتمعات الإسلامية 
ومع عدم تكن العلاء من تقدم دليل عمل إسلای ٤‏ لعصر ما بعد استقلال 
هذه المجتمعات ۰ فن دفع بعض هذه الجتمعات لاعطبیی الاش ر | کی البلشی 
فما لا بخلو من التأثر : 

« بثأر » دفن فى نفوس « القلة ۾ الدينية أو العنصرية أو الطائفية ضد 
الكثرة المسلمة فما ۰ 

۰ أو« بتقليد » أعى › 

٠١‏ أو « بأنانية »تحمل على المغامر ة بكل مقومات الأمة من أجل السلاطة 
والزعامة ٠‏ 

وايست الاشتراكية البلشفية فى الاقتصاد لأى متمم بعامل فقط 
فى خحاق جو : التوا كل › واللامبالاة » وعدم الشعور بالسئولية قى شئون 
المال من جهة العاملين » بل هى عامل مع ذلاك فى قسوة الاحتكار » وهو 
احتكار الدولة آنئذ . إذ الدولة فى الاظام الباشفى : مالكة لصادر الإنتاج» 
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ووسائل اللحدمات . وهى ترفع أسعار المنتجاتواللحدمات مرة بعد أخرى» 
کلا کار ت نفقات الإنتاج واللحدمات : 

بسبب وفرة البطالة المعنعة , 

۰ أو سبب عدم بلوع الإنتاج مستو اه الکى امحدد لهء لأمرماء وغال] 
ما کون الإهمال والتوا كل هو السبب . 
بغوغائيتهم علي حماية نظام الحم : 

والمستملك فى كل مرة فى الرياة يتحمل أعباءها فى السلع أو 
الحدمات . 

۰ ور عا ما يقدم له من السلع هو من أرداً الأنواع 5 

: ورا ما يقدم له من اللحدمات هو من اوا ما قدم له منها‎ ١ 

(ب) موقف الامة الإسلامية : 

وهنا صورة أحرى تتصل أيض] بسوء توزيع الروة العامة للمسلمين »› 
ولكن فى الأمة الإسلامية ككل _ بالإضافة إلى الرواسب ااسابقة فى كل 
جترم وف تقس الأمة الإسلامية لل جتمعات : ف دویلات ¢ أو ف 
مارات وساطنات ٠٠‏ هى وضع فواصل وحواجز غير طبيعية بين أجزاء 
الأمة الإسلامية كشرط لإتمام الصلح مح تركيا ‏ أتاتورك فى سنة ۱۹۲۲ » 
وبث روح العصبيات القومية » والطائفية » لتكون أداة التفرقة والحصومة 
بين المسلمين جميعاً »> فأثار الاستعار : 

روح الشعوبية بون العرب وغر العرب » 

-. ور الطائفية بين أهل السنة والشيعة 4 أو أهل السثة والطرائف 
الأقلية الأخرى . 
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.. وأقام جامعة الدول العربية لتحمى أجزاء الأمة العربية من الانصهار 
بعضہا ف بعض ٠‏ ولتبيي على استقلال دوا ودويلاتما »> فى مواجهة 
مجموعة أحرى من الشعوب الإسلامية . 

وفراغ القومية العربية من مدلوها الأساسى وهو الإسلام كأصل 
أيديولوجى ف مقوماتها > وجعل هذه القومية شعاراً لا حرك القلوب > 
كما لا يستطيعم تقوم اللسان »> لما لا تحمل إعانا ما » كها لا تقوم 
على الفصحى . 
وكانت نتبجة تفكيك الأمة الإسلامية > ووضع الحواجز بين 
جز اا 

أن اقتصادها ککل وهو اقتصاد متکامل فی ذاته - قد اختل توزیعه 
بين الدول الإسلامية »> بالسبة لسكانما . 

.. كا وأن سكانهذهالدولقد احتلأيضاً تواز مم مح طاقة الإمكانيات 
الاقتصادية التى أصابت كل دولة . 

والمستعمر فى نجزئته الأمة الإسلامية إلى متمعات : اسدف هدفين 
رئیسیین : 

أولا : أن يتمكن هو من الاستغلال الاقتصادى - بعد استقلال البلاد 
سياسا - أطول فر ة ممكنة » للمواد اللحام فى البلاد الإسلامية »> وبخاصة 
البنرول » والقطن والمطاط › وأن بجعل من متمعاما أسواقا اسلا كية 
ما بصتعه . 1 

وثانياً : أن يبنى على ضعف الأمة الإسلامية ككل » بحيث لا يقوم بين 
أجز اما - مرة أخحرى نى المستقبل القريب أو البعيدشعور قوی بالتر ابط› 
فضلا عن أن يقوم بينما شعور برباط الجامعة الإسلامية تلك الجامعة الى 
نادی ہا جال الدين الأفغانى فى القرن التاسع عشر » أو شعور برباط 
الوحدة الإسلامية الى ينادى. ما الإسلام دين المسلمين وينشدها هذا الدين 


من وراء عبادة الله وحده . 
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ونشأعن اخحتلال توزيع الاقتصاد الاسلای ككل واختلال توزيم السكان 
فى البلاد الإسلامية : آن ازدحمت مناطق ئی هذه البلاد بالسکان بى وقت 
افتقرت فيه إلى الموارد الاقتصادية الى تساعد على مستوى من الدخل يكفل 
افر د عيشة إنسانية كريمة » بين حف السكان ى مناطق أخرى مع زيادة 
فى الموارد الاقتصادية تجعل من دخل الفرد مستوى يعد نموذجاً عالياً ق 
الارتفاع > أو يصل إلى درجة التخمة . . . فالترف . . . فالتبذير. 
وبذلك أصبخ بين المسلمين ككل : حرمان واضح من جهة وترف ظاهر 
من جهة أخرى . 

وكشأن ما ية ى الجتمع الواحد من عداوة نفسية دفينة بين الحرومين 
من جانب وأصحاب التر ف فيه من جانب آخر › إذا أمسك هؤلاء عن 
العطاء والمعاونة للمحرومين ... يقح ذلك أيضا نى الأمة الى ترتبط أجز اؤ ها 
برباط واحد كالمة الإسلامية » إذا جد فما ككل » وضع الاختلال ف 
توزيع اللروة . 

فکان هنا متم ظاهرة نخمته ›» وهناك محروم ظاهر حرمانه › 
رغم وجود فواصل تشر إلى مز هذه الأجزاء بعضها عن بعض كدول 
مستقلة . لأن الأخوين إذا سكن أحدها ى قصر › والآخر فى كوخ 
بعيد عئه ... فإن رباط الأخوة بينهما يدفع إلى حقد ساكن الكوخ على 
ساکن القصر › إن لم یکن هناك تعاطف بیہما › وإن م يكن الر ى كذلك 
هو البادىء بالعطف والمعاونة . 

واختلال توزیع اللروة الإسلامية فى بلاد الأمة الإسلامية يكاد يكون 
العامل نى الفرقة بين المسلمن » الذى يسبت عامل العصبية القومية أو الشعوبية 
أو الطائفية . لأن ر الروة فى الحتمع الواحد هو عامل 
مفرق » رغم وجود الطابع الواحد للقومية أو الشعوبية أو الطائفية فيه . 
ولا يسبقه من عوامل الفرقة فى الجتمعات الإسلامية سوى عامل 
« الأمية » وبالأخص الأمية الدينية الإسلامية .. الأمية نى فهم الإسلام 
والعمل عقتضاه . 
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إذ او كانت هناك استنارة بين المسلمن ف توجمهم وسلوكهم مؤسسة 
على مبادىء الإسلام وأهدافه .. لكان هناك بين الدول ذات القلة نى عدد 
السبكان مم الر اء المتفوق وعى قوى ٠‏ و بالتضامن والتكافل » مع الدول 
الأخر ى ذات الكثافة السكانية والموارد الاقتصادية الحدودة بها . ولكان 
هنا أيضاً من جانب آخر : وعى بين هذه الدول الأخيرة بوجوب الحرص 
وانحافظة على بقاء النوع الأول من الدول مزدهرة ونامية ... أى لكان هناك 
بن الدول ذات الكثافة السكانية مم الموارد الحدودة وعى على الأقلبعدم 
تدبر التآمر والانقلاب - نتيجة للحقد أو لآى سبب آخر ‏ ضد الدولذات 
القلة فى العدد والرخاء فى امال . 

فالإسلام لس دين : 

« الثورة » الحمراء . 

أو الأورة البيضاء . 

أو دين الانقلاب . 

إنه دين التطور والتوجيه الإنسانى القام على الإقناع والاقتناع . أىدين 
يسلك طريتق التدرج . 

ومن أجل أنه دين التطور والتوجيه السلم لايرئ ف اللحلاف أو النز اع 
لوالا ومن عداه » باعثاً على اللحروج إلى القتال » أو عل مايسى 
بالثو رة عليه أو الانقلاب ضده . وإنما إذا وصل العلاف بين الطرفين إلى 
لزاع فالأمر بحب أن :يعود إل كتاب الله ارستة رسوله طالا ول الأمر 
کم بین الناس بالعدل . قول الله تعال : «إن الله بأ رکم أن تؤدوا المائات 
إلى أهلها وإذا حکمنم ببن الناس أن حكمو | بالعدل » إن الله نعماً يمظكم 
به» إن الله کان سمیعاً بصراً » (أ). فیطلب القرآن‌هنا بادیء ذیدء كقاعدة 
بڑسس علہا رأیه ی الحلاف ذا تحول إل ثزاع بین‌ امین » أن بؤدى 
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کل مسلم ما نيط به من أمانة » فيؤدى ولى الأمر أمانته فى الولاية العامة 
بالعمل طبقاً لمبادیء دين الله › کا پؤدى من له ولاية علمم آمانہم حوه 
بالإحلاص له فى النصح والمشورة . ثمأيضاً حكم كل من أسند إليهالفصل 
فی مور الناس بالعدل ئی غير تحز ما . 

فأداء الأمانة فى الولاية العامة من يولى »> والمشورة من الناس له » ثم 
الحم بالعدل بیہم » مقدمتان ضروریتان فی نظام الحم الإسلاى . فإذا 
توافرتا » ومع ذللك حصل خلاف بين ول الأمر ومن له ولاية علہم وصار 
هذا اللحلاف يوماً ما إلى نزاع بين الطرفين › فالطاعة باقية كحق لولى الأمز 
على من ول علہم على أن يعودوا حيعاً بالنزاع فى حسمه والفصل فيه إلى 
ما ى كتاب الله وسنة رسوله . قول الله تعالى : ر يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعرا الرسول وأولى الأمر منكم » فإن تنازعتم ى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخحر »> ذلك خر 
وأحسن تأويلا » )١(‏ . 

فالشق الأول فى الآية يطلب بقاء الطاعة لأولى الأمر .. بيغا الشق 
الثانی مہا يطلب تحويل اللزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام . 

والطاعة لولى الأمر إذنمرهونة : 

بإعانه هو بكتاب الله . 

وبسعيه هو كذاللك إلى العمل با جاء فيه . 

وبقبوله أخيراً بالاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله » عند النزاع بينه 
وپين من جب علمم الطاعة له من المؤمنين . 

ووعى المؤمنين بهذه الأسس فى نظام الحم الإسلای مجعل الك ۾ من 
الحاکم أمانة وليس تساطاً » ويجعل مارسة الشورى من الحكومين ا 
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واجباً وليست منحة تمنح من أحد » حاکم أو زعم » وبالتالی لا جعل 
مكاتاً للشورة أو الانقلاب من أجل الحكم . 

تم وعى المؤمنين كذلك بوجوب « التكافل » بين المؤمنين ينا وجدوا 
عن طريق : « الزكاة » و « الإحسان» معا .. لامعل رزق الله الذى 
بأید م لحموعة دون الأخرى › ونما منفعته للمؤمنين جميعاً . وهنا 
كذلك لا يوجد مكان للثورة » أو الانقلاب » أو الفتال بهم › فى [طار 
نظام الحم الإسلامی . 

ولو أن آغنياء الدول الإسلامية اليوم سعت من جانا الآن - ووضع 
الفواصل السياسية والنفسية الى خلفها الاستعار على ما هى عليه م تزل 
ٿکون حواچز بين اجزاء العام الإسلاى ‏ لو آنا سعت الآن رغم ذلك 
إلى إيجاد منظمة مالية تسم فما كل دولة بجزء من زكاة الركاز على 
المستخرج من باطن الأرض من بترول ومعادن » ووظفت هذه المنظمة 
المالية أموالما فى قروض للتنمية الزراعية والاقتصادية على العموم فى الدول 
الإسلامية غير الغنية .. لو آنا فعلت ذلك تكون قد خحطت اللعطوة الأولى 
نحو التكافل الإسلاى كبدأً أصيل فى حياة المسلمين . 

ثم لو أن الدول قليلة السكان وذات الراء والسعة ى اللحير بين الدول 
الإسلامية أتاحت أيضاً مع ذلاك الفر صة لمجرة الفنيين وغيره من القادرين 
على العمل من الدول ذات الكثافة السكانية ى العام الإسلاى » ودفعت 
جانباً بالريب والشكوك الى أثارها الاستعار - وقواها من الأسف بعض 
الزعماء فى عهد ما بعد الاستقلال السياسى سعياً وراء زعامة كبرى - 
لو آنا أتاحت فرصة المجرة للعمل فما فؤلاء : 

لشارك هؤلاء المهاجرون مهارم وفمم ی زيادة خرات هذه البلاد 
من جانب وانتفعوا هیمن هذه الرات بنصیب . 


.. م لا كانت هناك خشية من الفقر فى البلاد ا مز دحمة بسبب ما يسمى 
« بالتفجر السكاى » بين البلاد الإسلامية من جانب آخر . 
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.. وبقيت للمسلمان مع ذلك خصوبة النسل بام »الى تعد نعمة 
رئيسية من نعم الله بجانب نعمى : التكامل الاقتصادى فى أراضيم »› 
وقوة ترابطهم على أساس الإعان بالله وشہادة : أن لا إله إلا اله 
وأن مدا زسول الله 

فهل نطمع أن تکون المجتمعات الإسلامية سياسة إسلامية تقوم على 


رعاية مثل هذه المبادىء ؟ 


.. وهل نمل على الأحص فى زعماء الدول الغنية ى عالمنا الإسلاى 
اليوم أن يقوموا الظروف المشحوتة بعوامل القلق والاضطراب > 
وبالأيديولوجيات امدامة الى حيط هم » وتعبر عن الحقد على ما فى 
آیدمہم من ثروات » م يستخاصوا من تقويمهم . وجوب الأحذ يبدأ 
التكافل ى الإسلام » وبذلك : 


يضمنون لأنفسهم حياة أكار ثباتاً واستقرراً > ويضمنون للمسلمان 
بعد المستعمر الأجنى عنهم » أياً كان لونه - الأحمر » والأبيض على 
السواء س إلى الأبد؟ . 

إن الأمر جد خطير . إذ أصبح اغتصاب الثروة الإسلامية من أبدى 
المسلمين فى وقتنا الحاضر ونقلها إلى أيدى الاديين الملحدين عن طريق 
عصابة تعيش على راضم تؤمن بسفاك الدماء والانقلاب . . لا يستغرق 


غمضة طرف . 


إن الأمر جد خطير . بيا يلهو الحكام العابثون ى البلاد الإسلامية . 
إِذ با مر بصين ببلادمم وبتار هم محهم وی ديار م فى أشد اليقظة للانقضاض 
علہم وسامم ما بعلکون من مال > وما علاك المسلمون من إبمان » والال 
حول منفعته » والإيمان يبدد » والحكم پومئذ حکم سوط وطغیان . 
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متكت الل فالصاخ 
ضعف المجتمع الصناعى المعاص : 
١‏ د علاج الضعف فى المجتمع المبناعى المعاصص : 
() الإضراب عن العمل فى المجتمع الراسمالى ٠‏ 
(ب) توفير الرعاية الاجتماعية فى المجتمع الاشتراكى . 
۲ - الاسلام فى مشكلة العمل : 
بع ميدا التكافل : الزكاة ٠‏ والاحسان ٠‏ 
فاعلية التكافل وضرورة الايمان بايث ٠‏ 
ي التكافل فى مجال التجرية فى المجتمع الاسلامى 
طريق التكافل يختلف عن طريق الضرائي . 


إن کل متم إنسانی صغر أو كبر توجد به نقاط ضعف › بحكم 
التفاوت بين الأفراد فيه : فى الاستعدادات النظرية » والذشاط البدنى والفكرى 
فى سبيل العمل والسعى نى الحياة . 

فى الجتمع امحل المالى هنا بمصر ‏ مثلا س يوجد بين الال أتفسبم : 
كبر السن » أو بسبب عدم الاستطاعة البدنية . 

.. ويوجد من لا ينی دخلهم من العمل بحاجنهم فى الإنفاق على سرهم > 
إما بسبب كثرة عدد أفرادها » أو سيب الحاجة إلى اللحدمات الصحية 
والتعليمية ... الخ . 

..ويوجد من هي غير متحررين فى العمل الى » بسبب نقص مستواهي» 
ووقوفهم عند الحد الأدنى فيه . وهذا يسبب هم حاجة مادية إضافية › 
أو يشر ی انفسہم الحقد على زملامم 1 

.. ويوجد من نزلٽ أو تثزل بهم النكبات والمصائب » بسبب 
الحراثتق مثلا » أو بسبب الحوادث المفاجثة » والى من شأما أن ترباف رب 
الأسرة وهو العامل 

هذه النقاط من الضعف وأمثا هما نى الجتمع الحدود _ كهذا الجتمع - 
غخاتى جوا من الضيق لأععاب الضعف » وجواً آحر من النفرة نى علاقات 
المال بعضمم ببعض » وهى النفرة بين الضعيف والقوى › أو بين غير 
ونتائج هذا الضعف بالسبة لعمل المصنع نفسه هى : 
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() اللامبالاة من الضعناء › والتغاضى عن الشعور بالمسثولية نى أداء 
العمل . وهذا بجر إلى قلة الإنتاج أو إلى عدم جودته 1 


(ب) تزايد روح الكراهية للمصتع والمشرفن عليه من جانب هؤلاء 
الضعفاء ‏ تما قد يسبب حوادث ضارة بالمصنع نفسه أو بالعمل فيه . 


فلا الو التفسى للمصنع - ككل - بالجو المشرق الىء بالحب فى 
العمل » وبال حرص على صيانة المصنع وزيادة طاقته ف الإنتاج » ولا هو 
الجو النفشسى الاخر الال كمجتمحع صخر محدود - باجو الإنسانى الصا 
القام على المعاونة والمودة . 


علاج هذا الضعت فى احتدع الصناعى المعاصر : 
(۲) الإضراب عن العمل فى المجتمم الرأمالى : 


وقد یکون العلاج ‏ كما يراه بعض أفراد المصنع من الال س 
الإضراب عن العمل لفرة معينة لإشعار المسئولن عنه بوجوب سین 
أوضاع العمل وأجوره . فنرفع نسبة الأجور من وقت لآحر أو تقلل 
ساعات العمل تلافياً للإضراب > ويزداد عبء الإنفاق المالى للمصنع فلا 
يستطيح المنافسة محلياً ولا عالمياً . وهذا العلاج هو الوسيلة الى بتخذ 
المصنع فى النظام الر امال للميجتمعات الى تأخذ به . 

(ب) توفير الرعاية الاجماعية من الدولة ف الجتمع الاشتراكى : 

وقد ترى إدارة المصنع المشرفة : أن العلاج ف إنشاء صندوق للضيان 
الاجماعى ‏ كنوع من التأمين - يسم فيه العامل بجزء من أجره وتسم 
إدارة المصنع من حملة الأرباح مجزء 7 فيه. على أن يضم الحزعءان » ویستثمر 
الجموع فيا یعود بربح سنوی حدود + يضم إلى 8 الصندوق واقتطاع 
الجزء من أجر العامل هو تمل إلزامى . وكذلك اقتطاع جزء من جملة الأرباح 
السنوية هو أيضاً تمل إلزاى» قد تغرضه الدولة › أو نظام الحم القام ى 
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الجتمع « وهذا العلاج هو الطريق الى يسلكها النظام الاشتراكى البلشنى » 
وبذالث بحرم الإضراب كإجراء للتعبير عن شكوى العال . 

ومجانب صندوق الضان الاجماعى > قد تقرح إدارة المصنع کذلك 
تقدم بعض الحدمات الاجماعية » فى السكن لأسرالعال » نظر أجر حخفض› 
أو تناول بعض وجبات الطعام ی ى مطعم المصنع بأسعار زهيدة » أو تنفيذ 
مشروعات لدرفيه والنشاط الرياضى . الخ وذاك يض نى نظام الاشتراکی 
البلشى ۾ وقد يحل په النظام الالحر › وهو «الرأسمالی» .وذلك بإسہامالشركات 
أو المصانع ف بعض ضروب الرعابة الاجماعية . 

والأعباء المالية اللحاصة ذه الحدمات تحمل المصنع على أن يسدها فى 
الظام الاشترا كى من اأزيادة » إما نى أنمان الإنتاج » أو بالتحايل على تغير 
مواصفات الإنتاج نفسما » تقليلا لتكلفة الإنتاج من جانب » وضاناً فى 
الوقت نفسه » لسد هذه الزيادة من جانب آحر . 

وكلا زادت حاجة العال إلى رعاية اجماعية كلا اضطرت إدارة المصنع 
إما إلى زيادة الأنمان الإنتاجية » أو لتعديل ى مواصفات هذا الإتاج . 


وزيادة الأنمان » أو تعديل مواصفات الإنتاج تقلل من فرص النجاح ى 
منافسة إنتاج المصانع المائلة » وى التغوق فى هذه المنافسة . ولس للمص: 

(Sh ⁄ E 

من طریتی لتصريف انتاجه ى الداحل . . إلا زبادة الضرائب الجمركية على 
الساع المستوردة من مثيلات هذا الإنتاج › أو منع الاستراد كلية لاإنتاج 
المأائل . وعندئذ يتحمل السملات الداحلى هذه الزيادة ى شىء من الكره . 


اما تصريف الإنتاج ى امارج فى طريقه : عدم ضمان التفوق ف منافة 
الإنتاج الأجنى . وحينئذ تقل الفر صة أمام المصنع فى تجديد آلاته ومسايرة 
التطور التكنولو جى ف صناعته . لأنه يعتمد فى هذا الجانب عللىحصيلة العملة 
الأجنبية منتصريف انتاجه نى الحارج . والتتائج الى نصل إلا الآن-بسبب 
الإضراب المتكرر ف النظام الرأسمالى كطريق لتحسين أوضاع العال ف 
الأجو ر »أوبسبب التوسع نى الرعاية الاجماعية لعالالمصنع نى النظام‌الاشتر | كى 
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البلشيى » منعاً لحالة النفسية التى قد تسود العمل بسبب ما يناه بنقاط 

أولا : العجز عن منافسة إنتاج المصنع لإنتاج المصانع الأخرى الاثلة 
فى الحارج » بسبب زيادة تكلفة الإنتاج فيه »أو بسبب التعديل فى مواصفات 
ناجه . 


وثانياً : زيادة أعباءالمستملاك الدالحلى » بسبب زيادة أسعار إنتاج الصتم . 
تلاك الزيادة الى استهدف ما سد زيادة الأجور حين تسويةمشكلةإضر اب 
العمال ى النظام الذى يبيح اعمال الإضراب .. أو سد التفقات التى تتطلما 
الر عاية الاجماعية اعمال .. أو التوسع فما »ئى النظام الآحر الذى يرى هذه 

وإذوصل أمر المصنع إلى عجزه عن المنافسة اللحارجية »> وبالتالى إلى 
حجزه عن سد احتياجات التطور فيه »> والأخذ بالأساليب المعاصرة الى 
يتيحها التقدم التكنو لو جى › فإن ذلك سيضيف ف المستقبل نتائج : عدم 
جدید ا لاته - وهی نتائج تتحول إلى أرقام فى زيادة تكلفة الإنتاج »> وإلى 
رداءة ى نوع الإنتاج إلى تلك الأعباء السابقة والقانمة » الى أعجرته 
عن المنافسة الحارجية . 

وإذا وصل أمر الإنتاج ف المصنع إلى تحميل المسملاك الداخحلى الز يادةق 
آسعار إنتاجه » فإن ذالك سينزل بمستوى المعيشة للمستيللف » إن لم يكن له 
مورد آلحر يواجه به هذه الزيادة . 

وعلى كل : فهذا العلاج » أو ذاك » يفرض إما : باتفاق بين العمال 
وإدارة المصنع فى النظام الرأسالى > وإما بتشريع وإلزام من السطة المشرفة 
عليه ى النظام الاشرا كى‌البلشنى . وهناكإذن ضغط خارجى على أصحاب 
المصانع .. وهنا التزام حكوى نى أية تسوية . 
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الإسلام فى مشكلة العمل : 

ولكن هناك طريق آخر للعلاج › محتلف عن طريق الإضراب . 
و طريتق تشريع الرعاية الاجماعية وهو طريتق الالتزام يبدأ « التكافل »نى 
تغطية الضعف فى الجتمع ككل › مجتمح صخر أو كبير » متمم علىمستوى 
لمصنح ¢ أو مسٹو ی الةرية 4 أو مس تو ی البلدة ¢ أو مستوى الإقلمأوالدو لةء 
أو امستوى العا مى الإنسانى » ويحةق الرعاية الاجماعية بوجه عام . 

.. للعاجزين عن التكسب » بسبب عدم الاستطاعة البدنية‎ )١( 


(ب) ولأولنكم الذين لا تى دخومم محاجانهم وخدمانهم الأسرية »رغم 
م يلهثون فى السعى وراء لقمة العيش . 

(< ) وللاحرين الذين م يتحرروا ى العمل وظلوا ى مستوى أدلى من 
المهارة بين عمال المصنع مثلاء أو م يشحرواف إنسانيتهم بسبب ال لهل والأمية» 
أو بسبب الضغط والإكراه ى العقيدة بين أفراد الجتمع ككل . 

(د) وكذلك لأولثكم الذين طوحت النكبات والمصائب مسا کہم ٤‏ 
أو عصدر عيشهم »أو حملتهم الحميةعلىالدفاع عنو طنهم و عقيد نهم »أو دفعهم 
الإخلاص ف علاقانمم بالآخرين إلىأن محولوا دون كوارث اللحصومة بینم » 
فأنفقوا ما بأید ہم ما کانوا بتعیشون منه . 

وى الوقت نفسه - مع محقيق هذه الأنواع من الرعاية الاجاعية - 
لو طبتق هذا المبدأ » وهو مبدأً الالزام بالتكامل » نى مجتمع العملبالمصنع 
مثلا - لبقى للمصتع تفوقه فى الإنتاج کا > وكیفاً »> وکذلاف : بیت له 
قدرته على المنافسة › وبقی له استمراره على مواصفات إنتاجه » كعامل من 
عوامل الشهر ة النى عرف ما > وبالتالى : بيت له استطاعته أيضاً » على 
تحديد ‏ لاتهومساير تهللتقدم التكنو لوجى ى الصناعة . وكل ذلك دونأنيلحق 
بالمستمللث ‏ وراء عمال المصنع لإنتاجه - عبء مالى جديد ناثى ء عن زيادة 
فى أسعارها » يضطر إلما من وقت لآخر . م لأمكن للمصنع عند تطبيقا- 
ی تطبیق هذا المہدا - من أن ینشیء فى جتمعه : 


4 س ( ۱١‏ - الاسلام) 


. . صندوقا الةاعدين عن العمل بسبب العجز البدلى‎ - ١ 

. وآحر لتغطية اللحدمات الأسرية‎ ٣ 

۳ - وثالقاً لتر قية المستوى الفنى للعمل فيه . 

٤‏ - ورابعاً لدفع‌الکوارٹث والنكبات مجموع العاملين ...وأخرىعداها 
حسب حاجتۀ إل ضروب أخرى من ار عارة الأجماعبة ء 

وأساس التكافل .. الزكاة ‏ والإحسان . 

ولكن ما هو مدأ التكافل تى تغطية نقاط الضعف ى الجتمع ‏ أى 
جتمم - صغر أم كبر ؟ . إن مبداً التكافل لا يقوم على فلسفة تحتاج فى 
تطبيةها إلى تشريع .. فلازام : عن طريق الساطة . 

إنه يتوم على الإبمان الحر » فی غير إ كراه وی غير نمديد . 

إنه بقوم على الالتزام > وليس على الإلزام .. إبه يتوم على أن يلتزم 
الإنسان ما آمن به عن مشيئة واختیار . ویؤدیه أداء يبعث فی نفس ال دی 
سروراً عا أداه 8 فهو يژ دی عل حب للأداء 8 وجزاۇە‌عل‌الأداء هو سرور 
الافس لاء ما قاست به . 

.. مبداً الإبمان بالتكافل هو مبداأ الإبمان بالإنسان..مبداً الإعان بتغوق 
الطبيعة البشرية عن الطباثع الأخرى ¢ وزها » بر و حية) العةل والإدراك»› 


أو بروحية إنسانية » بعد الطبيعة المادية . 


... ومبداً التكافل يشكل واجباً » وحةا : واجباً على من يستطيع › 
وحقاً لمن لا يستطيع > أو تةصر استطاعته عن بلوغ هدفه . 

فحق الإإنسان ف العش ف غير قاق 4 سح مکفول یح فر ادجتمم 
المحكافلىن . وبالتوازن بين الواجب والحق > يتم التكافل فى الجتمح » ويحقق 
الجتمع مبدأً الإنسانية . 


۲ س 


.. ومجتمع الزكاة هو متم التكافل » أو مجتمع التوازن بين 
الواجب والق » والزكاة وإن عرفت فى جال المال » إلا أن « الإحسان» 
- الذى هو عطاء من الإنسانية أصلا - وقبل الإعطاء من مادرات 
الحياة - هو امتداد لجتمع الزكاة أو مجتمع التكافل . وفى تحديد مصارف 
الزكاة » أو الإحسان : 


١‏ بالفقير »> وهو العاجزر : عن كسب العمل بسبب عضرى 
أو بدلى . . 

کک وبالمسکین ۽ وهو الذى يقصر عله أو أجره على العمل : 

۴۳ - وبالرقيق » وهو الذى نم يتحرر من الجهل والأمية > أو لم يتحرر 
فى الإرادة والرأى فى الإعتقاد . . 

د وبالغارمین ¢ دم الذين ازل r‏ الكوارث المماجتة 
أو تدفعهم نحوة الإبمان إلى التضحية با لديم من مال فى سبيل بقاء 
الجتمع قواً مياسکاً . 


. . حديد المصارف ذه الجهات وغيرها » يعنى : أن هذه الجهات 
أو الأنواع ... حقاً على الآحرين من م يكونوا منهم» أى من لم يعجزواء 
أو لم يقصر كسمم نى العمل على سد حاجاتہم » أو بقوا على أوضاعهم 
الطبيعية والعادية ف شئون معيشېم ولم پزعجوا فما . کایعنی دید 
المصارف على هذا الحو : أن على هۆلاء واجباً بۇدى لأولتكم › وهو 
واجب التكافل أو واجب التوازن . 

وإذا ترجمنا تمع التكافل -. أو مجتمع الزكاة ‏ فى جتمع عالى 
کجتمم الحلة الكبرى نى الغزل والسيج > وجدنا أن القادرين على مباشرة 
العمل ف المصنع بقتضى واجب التكافل : علمم أن يزيدرا فى إنتاجهم 
الأسبوعى با يساوى عمل ساعتين إضافيتين » على أن يوزع أجرها من 


N 


الشركة على عدد من ( الصناديق ) الى تنشأً لارعاية الاجماعية والفنية والى 
هی من صور التأمين الاجاعى » حسب حاجة هذا اتمم . ومن المبال 
التحصلة من هذه الساعات الإضافية » وكذلك من استمار الباق منا _ 
بعد سد ضروب الحدمات المطلوبة ‏ ومن حصة معينة من أرباح 
الشركة »> بحيث لا حول بيا وبين النافسة والتفوق فما ... يتكون 
مصدر عموياها . 

وتأدية اللحدمات المطلوبة هذا امجتمح ليست من الضروری أن تكون 
نقداً بعطى . بل ربا يستحسن : أن تكون إسماماً ف أجور المساكن 
أو ئى نفقات التعلم > أو فى مستوى التدريب الفنى › أو فى الرعاية 
الصحية ... الخ . 

وبا أن هذا النجتمع الصغير ‏ وهو مجتمع عمال الحلة الكبرى 
للغزل والذسيج مثلا ‏ ليس متمعاً مغلقاً »> إذ أنه جزء فى , كل » 
من متمم التكافل والتوازن ى بلدة الحلة »> وليس كذلاث : متمم 
طبقة كا تريد بعض الفلسفات المعاصرة - وهى الاشراكية الماركسية 
اللينينية - أن ميزه مدف يتصل بنظام حكي معين وهو الىك الاشتر ا كى › 
ونما هو مجتمع مفتوح للآحرين ى البلدة للذين يدون واجباً إضافياً يتصل 
pref‏ : كالمدرسين » والأطباء 6ا ن اور جال امم وأهلاللحبرة 
فى جوانب الحياة الحتلفة . 

وعن طريق كونه جتمعاً غير مغلق » تنفد إليه عندئذ ضروب من 
الإسہامات الحتلفة ى نواحى الرعاية الاجماعية » ما يقلص العبء الواقع 
على الصناديتى التعاوية العديدة الى يتشا هذا المجتمح الصغير لضروب 
اللحدمات فيه : فرجال التعلم »> والفنیون » سیسہمون فى حدماث المستوى 
الفنى للعأل وى تعام أبنام . والأطباء سيسممون لى اللحدمة الصحية لمال 
ولأسرم وهكذًا ... 

. . هذا الميدأ ‏ مبداً الفكافل ٠‏ أو التوازن _ يطبق فى حياة كل 
مۇمنبەعلى نه إعطاء : من إنسانية الإنسان ى‌غير مقابل > حسب الاستطاعة: 


ب ۱٦٤‏ س 


فالتاجر یعطی من جهوده الإنسان ف اأربح : 

.والزارع یعطی من جهو دهالإنسانی ی الزراعة من‌الحاصيل از راعية 
. . والمنقب عن الروة المعدنية يعطى من نشاطه الإنسانى نى التنقيب 
مما يعر عليه . 

4 والعام بعطی م٧ن‏ ګهو ده الإنسانی ف العلمٍونظريات اأحث للإدمة 
والمصلحة العامة . 

. . والطريب يعطى من جهوده الإنسانى فى الطب فى معالمة الأحرين 
وفی وقایم م 

2 والمهندس یعطی من #ګهوده الإنسالى ف التطور ااصناعی لكدمة 
أو المصلحة العامة . 

2 والدیبلوماسی يعطی من ګهوده الإنسان فى السياسة لصالح وطنه. 

ا وا لمعم یعطی من جهو ده الإنسالى ف التثقيف والتعام لصالح 
المحموعة فى الأمة . 

. . والعامل يعطى من محهوده الإنسانى فى العمل لخدمة أو للصالح 
العام . . وهكذا . 

وقد يكون ما يعطيه الإنسان هو نفسه : خدمة عامة أو مصلحة عامة 
وقد يون نفسه : مالا » وقد يترجم إلى مال كالعمل . لكن الأصل هو 
الإعطاء من إنسانية الإنسان » حتى لو لم يكن هذا الإعطاء خدمة عامة » 
أو مالا » أو يز جم إلى مال . كالقول المهذب » والمعاملة المهذبة وكظالغيظ 
عرزل الفضب وعد الإإثارة ¢ والعفو عل المقدرة 4 والنقاش‌والمحدلالهذب. 
فإن مثل ذللك ما بحسن إلى بعض الأفراد > ویزیل سوء التفاهم بیہم ٤‏ وییی 
على العلاقات الطيبة والمودة فى البيئة الواحدة . 

وإذا كان القادر على الإعطاء من إنسانيته : جب عليه أداء الإعطاء... 
فإن صاحب الحتق فى هذا الإعطاء _ وهو العاجز » أو الذى يقصر دخله 
عن الوفاء محاجته > أو من تصیبه النکبات أو یضحی فى سبيل أمته › أو 


6ے 


فى سبيل الدفاع عنما » أو ى سبيل بقاما مماسكة _ فإن صاحب هذا الحق 
مجحب عليه ألا یکون متوا کلا › أو مستغاد > فدين التق - وهو الإسلام _ 
الذى يفرض مبدأً التكافل ... لا يعرف التواكل وإنما يعرف الساعی › 


والحادب على سره فی سبیل الرزى : 


والمستغل من أعاب هذه الحقوق إنعا هو آ كل لاسحت والباطل » 
فأتیت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فما فقال :أ حى تأثينا الصدقة 
فنأمر للك بها > ثم قال : يا قبيصة ! : إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : 

. رجل حمل حالة فحلت له المسألة حتى يصيما ثم مساك‎ « - ١ 

۲ - و ورجل أصابته جانحة اجتاحت ماله فحلت له المسالةحق يصيب 
قواماً من عيش - أو سداداً من عيش ۔- 

۳ « ورجل أصابته فاقة » حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجامنقومه: 
لقد أصابت فلاناً فاقة » فحلت له المسألة » حى يصيب قواماً من عيش ۔- 

9 سداداً من عيش . 
سحا )(۱) . 

وکل ما عحتاجه الجتمح ۔ بعد هذا المبداً ‏ هو تنظم تطبيقه . وعدم 
تنظم تطبیقه لا مجعل المبداً غير سلم » او غر قابل للتطبیی فی ذاته . کا 
,ذا نعت هذا المبداً بصفة تشكاك فى قيمته وصلاحيته ›» كأن يوصف 
بالرجعية أو بالتخلف » لأنه من الدين ... فإن ذلاف أيضاً لا يقلل من شأنه 
ولا من اعتباره . 


(۱) ف روا سل ٤‏ وی داوود ٤‏ والنسائی + ۲ ص ۶ التاج . 


۱ -- 


فالرجعية إذا كانت عودة إلى الحيوانية »> وإلى سيادة الأنانية » وإلى 
الانهازية »› فهى #لف ى الإنسانية وتأخر فى مستواها . وإذا كانت 
-عبارة عن وقوع مبدأ فى زمن سابق فإن اازمن نفسه لا علاقة له بالقيمة 
الذائية للمبداً . نما القيمة ترتبط فقط مموضوعية المبدأ » ومدى بلوغه 
فى مستوى الإنسانية » أو مدى توصيله عند تطبيقه إلى المستوى الرفيم 
فى الإنسانية . 


وإذا كانت الرجعية سلاحاً يشمر للنيل من مدا . . فتلك , ديماغوجية» 
ونېریج عامى » لا هز القيمة الحقيقية للمبداً . فهل ميدأ التكافل الذى عث 
ویدفع بإبعان إلى الإعطاء من إنسانية الإنسان فى أية صورة وبدون مقابل - 
سوى إرضاء الضمير وإرضاء الله - يعتبر عودة بالإنسان إلى الميوائية 
والأنانية والانهازية ؟ 


الحيوانية : تساوى القاثل فى سبيل المعدة : التقاتل بين الأب وابنه » 
وبين الكبير والصغير » وبين القوى والضعيف » والنسل بين الوالد وابنته» 


والابن وأمه ¢ والأخ وأخته . 


والأنانية : تساوى اللحصومة من أجل المنافع الذاتية . .تساوىاستحلال 
الحرمات للآحرين » من نفس» ومال » وعرض » فى سبيل متعة الذات.. 
تساوى الحقد على ما نى أيدى الآنحرين إن حرم مله صاحب الأنائية . والحقد 
مصدر البغضاء والكراهية .. ومصدر الانتقام الرخيص . 

والانازية : تساوى التفاق » وال ماق والتحال من كل قيمة أخلاقية 
ى سبيل منفعة الذات منفعة مادية ... تساوى الوشاية والكذب واازور 
والمتان واالامبالاة واللامسئولية . 

أين الحيوانية ؟. وأين الإنسانية ؟. وأين الاتمازية ؟ . . من ذالك الذى 
بعطی ئی غیر مقابل » ویؤمن بالسنی للآخحرین ف غیر جزاء »> ویعرف 
لغيره محقه فى العيش والحياة › ما يعيش هو › وکا جیا ؟ 


۷ س 


مما متقدم فى الإنسانية ؟ . 
وأما متخلف فما ؟ . 


وکا إذا أصيح لفظ هذا المبداً - مبدأً التكافل والتوازن - يتصل به 
شىء من الموان » فلفظ الركاة » أو لفظ الإحسان أصيب بضعف أووان 
أو مذلة . ولم يكن مو ضوعه وو انيت ادر صت ار :امان ولد 
إغا هو استمار الحتمعات الإسلامية طوال القرن التاسع عشر والنصف‌الأول 
من القرن العشرين ءومحاو لته نقل هذه الحتمعات من أصيلها - وهوالإسلام 
إلى تبعية له ف : الفكر › والسلوك > والعيار نى الحاة »> كى يسمل 
ربطها فى الاقتصاد » جعلها أسواقاً مفتوحة لمصنوعاته »> ومصادر لاجته 
من المواد اللحام ولحاجته أيضا إلى القوى البشرية الرحيصة نى الأجروالدؤوبة 
على العمل فما . 


واستقلال هذه احتمعات > ليس هو استقلاها ف التوجيه السياسى . 
وإنما قبل ذلك : مب أن يكون هو استقلاها عن التبحية الفكرية » 
والاقتصادية » والسلوكية ... إنما هو عودا بوعى إلى أصيلها › الذى 
حاول الاستعار أن يطمسه أو يشوهه .. فاعلية التكافل وضرورة 
الإعان بالله . 


إن ميدأ التكافل هو مبدأً امان » وليسبفلسن . إنه بقوم على الإبمان 
بالله ی هدايته . وهداية الله للإنسان ھی فی ان یہی الإنسان : إنساناً › کا 
صوره الله وأعده بالعقل والإدراك › أىأعده بقوة المييز » وألا » سقط 
عن إنسانيته » ويلغى مزه ويعود إلى الا جذاب إلى الطبيعة المادية وحدها.. 
ی يعود إلى الوقوع تحت تأثير المع المادية وحدها » كنا أحطأً آدم يوم أن 
اقرب من الشجرة الممنوعة فى الحنة » بسبب إغراء الشيطان له . إذ هذه 
الحظة غفل آدم عن ( روحية ) الإنسان فيه » وانجذب إلىما يساوق الطبيعة 
المادية وحدها » التى هى للمخاوقات الأحرى » ومن بيبا الشيطان . 


— ۱۸ 


... مدأ التكافل هو مبدأ رعاية ( الروحية)الإنسائية فمايصدرالإنسان 
من تصرفات وفيا يسمدفه من أهداف . فإذ يعطى فلأنه إنسان » و 
يصل بإعطائه إلى الأخرين معة فلأنهم من الإنسان . 

. ميدأ التكافل هو البزام ( بالكفالة ) من يع أفراد الحتمم » 
ر اهداية الا لية وف تطبيقه إرضاء لله وقرل إليه . 
فليس هنال طرف وراء الأفراد - من دولة أو و متمم - أوجب ذلك أو 
فرضه علهم وإلا لا كان تكافلا » أى مشاركة نى الكفالة والضان . 

وال يمان بالله صنع المشيئة الرة . فالمكره على الإبعان لا يقبل إعانه 
منه . وتأكيد المشيئة الحرة فى الان بالله » كى يستتبعم الإبعان نتانجه » 
وما يلىزم به المۇمن فى رضا واختيار كذلك. وليس هناك من التزام ينطوى 
على معبى الاختيار سوى الرْا م المؤمن بنتائج إيمانه . ولذا لا بحتاج المؤمن 
ف تقبل نتائج إعانه ‏ وى مباشرة هذه انتا ئج والقيام , جا » إلى إلزام . 
( سلطة ) له ولا إلى و رقابة ٠‏ خحارجية ى ف التنفيذ » تقع من غيره . 


وهو وحاده المؤمن . 
. وهو وسحده الممك . 


وله من إبمانه رقابة وضمان فى التنفيذ. والمؤمن إذن « وحدة متكاماة ۾ 
علد عاضر ها بالاعتبار فطل ٠‏ 


ا ر او 
.. وهو الملزم ٤‏ وهو ال مازم لنفسه » 
وهو المىفذ » وهو الرقيب على تنفيذه .والمۇمن لیس جزءاً یآ لة. 
ولیست ح رکته ھن غير هھ : ودسرشد فقط فی هذه ال ركة بتمییز عقله ٠‏ 
و هداية کتاب ايه له 
وإ ذا كان التكافل مبداً إعمانياً » ولس فاسفياً - أى منبعثاً من عق 
تفس ۔ و لیس من خارجها - فدوام العمل به مضمون »طالا پو جدالإیعان 


س۹٩‎ 


فى قوته » وتصحب أداءه مسرة فى النفس . وأى عمل تصحبه مسرةنفسية 
من شأنه أن ينز ايد على مر الأيام فى غير انقطاع . 

ومبدأ التكافل له حد أدنى » هو ما يسمى بالزكاة . أما حده الأعلى .. 
فيصل إلى ما زاد عن الضرورى ى حياة الإنسان » وهو الإحسان . وكان 
امحهو د البشرى لاإنسان مقعم إلى قسمين ‏ _ 

› قسم لضان كيان الذات اللحاصة‎ - ١ 

۲ - وقسم آخحر اضمان كيان الآخرين ى الحتمع . 


والإنسان بمجهوده الإنسانى نى أبة صورة يسيم ى( الضان الجاع )» 
ها قى لذاته : ضان المعيشة . وهنا من لیس م جهود بشری فی السعی 
نحو العمل بسبب عدم الاستطاعة ¢ آو من م جهو د لا ينی باحتياجا ٣م‏ ¢ 
أو لا يساعده على تنمية كفاياتبم البشرية › أو من يفاجأون بالنكبات 
والمصائب .. هؤلاء - ومن‌على شا کلہم ۔ يساعدون من « الضمان ا ماعى». 

والأصل فى تنم الضمان الماع الام على مبداً التكافل - آنيكون 
جتمع صغير ¢ کجتەع « القرية (f‏ أو تمع ر المصنع » مثلا › أو تمع 
ولذا يرى ( عند الشافمى ) : أنه لا مجوز نقل منفعةالضمان الهاعى فى عتمع 
صغیر لى تمع آخر قريب منه » إلا اذا لم يكن فى الحتمع الأول 

التكافل ی حال التجربة ٤‏ احتدع الإسلامى : 

والتكافل فى عال التجربة العلمية لم يظهر أنه أمْر غير واقعى .بل أبان 
على العكس : كيف كان ميدان تنافس حر لأعحاب الإنسانية فى الحتمم 
الإسلاى - ولم يكو نوا قليلين - وكيف كان إحساسمم بالراحة النفسية › 

والأوقاف الإسلامية فى كل تمع إسلاى الموقوفة على خدمات : 


م ١ل‏ س 


الصحة والتعام .. وسد حاجة العاجزين عن الكسب ٠‏ ومن صر دخلهم 
من العمل عن حاجہم الواقعية ١‏ وتعويصن الذين ضصحوا أموالم فی سبیل 
المصلحة العامة » والدفاع عن الأمة .. هذه الأو قاف : دلیل مادی على أن 
ميدأ التكافل إذا بعثه الإبعان بالله » كان عاملا قوياً فى سد ثغرات الضعف 
فی الجتمم البشرى . 

وقد قدر ما عرف من هذه الأوقاف الليرية فى مشروع ميزانية سنة 
64 لوزارة الأوقاف المصرية بلغ مائة وسبعين مليوناً من الجنهات » 
حسما جاء فى حجج الوقف التى كشف عنها وسحلت فى ذلك الوقت فى 
لات خاصة» خشية علما من الضياع . وهناك مبالغ أحرى كبيرة كانت 
نحت الإثبات فى فحص حججها » وهى رعا تزيد عن‌هذا ابل المعروف 
بكثیر . وبالاخص فما يسمى بالأحكار ١‏ ومن أجل قيمة هذه الأوقاف 
الإسلامية فى تضامن الجتمع الإسلاى وتكافله . . صوب الما المستعمرون 
الغربيون يام حكمهم - والعابانيون فى الوطن الإسلای ومن رجال الحم 
بعد الاستقلال - عوامل المدم والإخفاء » حتى تصبح أثراً لا يعرف »> 
بعد أن كانت مشعة واضحة . فإن هذه الأوقاف لم تكن مصدر تعويض 
أو ضهان جاع فقط » بل كان يرى فما المستعمر : شعاراً لقوة الإسلا» 
ونفاذ مبادئه . کا یری فما العلانى الوطى فى امحتمع الإسلاى : طابم 
الاستقلال وعدم التبعية لغير السيادة الإسلامية »> وهو کم علانیته 
لا يعرف سوى التبعية لأصحاب لنم العصرية من رأسمالية » أو اشتراكية 

وحاول الاستعار تدرجياً علىعهد سيطر ته أن ينقل الحتمعاتالإسلامية 
من محتمعات يسود فما اتكافل أو الروح الإنسانية : ۶ العطاء فى غير 
أعذ .. الى حتمعات ضراثب يسودفما التبادل بين العطاء والأحل .فحول 
الزكاة الى حاف الستار فى مسرح ا اة الاجماعية » بحيث جعل الاهيام 
بها ضعيةاً » وشرع من الضرائب ما يثقل كاهل العطى > لو نفذ أداءها 
مع الزكاة . ووجد أصحاب العطاء من الإنسانية من علاء الدين : من يفتهم 
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بأن الضرائب . . هى البديل عن إخراج الزكاة . واعتقد هؤلاء العلاء أن 
الزكاة دفع أموال فةط » وأغفلوا : آنا تدريب للإنسان على ممارسة 
و الإنسائية » نى العطاء ف كل ما بلك الإنسان »> من مال نى التجارة 
والزراعة .. ومن غير الال فما تخصص فيه وتميز به وأصبحت اناس حاجة 
لبه فی تخصصه وف یز به . 


وكا عمل المستعمر على إضعاف شأن الزكاة »> وجد أيضاً من بعض 
العلماء من يفتيه : فى حل سيادة الدولة على عهد الاستعار فى التصرف فى 
أملاك الأوقاف الإسلامية . فقضى عاما وأذهب عا ها من شأن » وأحى 
معا مها تماما . كا هو الحال اليوم ى شال إفريةيا »> وغرب إفريقيا » وبلاد 
الشرق الأقصى الإسلامية › كأندونيسيا » وكثير من البلدان العربية فى ظل 
جتمعاتما الماركسية اللينينية . 


والموجة الطاغية بعد الحرب العالية الثانية فى تخر البلاد الإسلامية إما 
إلى :و اليسار » وما إلى : و المين ) لم ترك هذه الحتمءات فرصة لتراجع 
تاريخها .. ومبادما .. ومؤسساما الاجماعية » وتعيد تةييمها : فما کان من 
هذه المبادىء والمۇسسات .. صالحاً عمل به » وما احتاج إلى تعديل أو إلغاء 
عدل أو ألنى . ولكن بعد دراسة أصيلة مجردة : عن أى تحز لأية 
أيديولوجية أجنبية . 

طريق التكافل .. تلف عن طريق الضرائب : 

إن جتمع التكافل يختلف عن متمم الضرائب . فالتكافل ى جتمعه 
هو إعطاء من إنسانية الإنسان ی غير مقابل مادى . هو إعطاء لا يشرط 
أخذآ مادا ف مةابله . بيا الضرائب فی مجتمعها تشترط أحذا فى مقابلها 
فهی إذ تحصل آمو الا للدولة أو لابلدية تقدم خدمات . ومن أجل ذلك 
کانت جز ءا لا پتجزا من نظام الدولة المعاصرة : مناقشة ر ال مز انية » العامة 
فى مجالس نيابية حتلفة فى تشكياها » وإن اتفةت فى غايتما ٠»‏ والماف من 
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ماقشة ال مز انية » هو ضهان أن تكون أموال الضرائب التنوعة قد أنفقت- 
أو ستنفق ‏ ف اللحدمات الى خحصصت ها . كما تناقش فى هذه احالس 
النيابية أيضاً › الشريعات المستحدئة لفرض ضرائب جديدة للحلمات 
جديدة » أو لزيادة فى ضرائب قانمة لإتمام حدمات » كان قد اتفق علما . 


فمجتعع الضرائب هو رع و ابال ٠‏ اوغتمع إازام عن طريق 
السلطات الثلاث : النشريعية - والةضائية ‏ والتنفيذية . ومهماً قيل فى 
شأن , حرية » التشريعات النيابية » فإن كل فرد تمن يزم بدفع الضرائب 
لا يؤخ رأيه فى استحدانما أو ى مقدارها . والنظام النياى وإن كان يقوم 
على التفويض > إلا أن هذا التفويض ليس استيعاباً نى كل ما ةن ويازم 
الفرد نى امحتمح الضرائى بأدائه . ومن هنا كانت محاولات اهرب من دفع 
الضرائب عديدة السبل » وكان دفعها ى الوقت نفسه قابا على شبه إكراه» 
وعلى الأقل »> دفعها من الممول لا حلب ارتياحاً نفسياً لدى من يدفعها . 

وإذْن » فالضراثب ف مقابل حدمات .ولاس هناك ف عتمم الضر ائب 
فائض لتغطية أوجه الضعت الى توجد عادة فى امحتمع البشرى . وإذا 
شرعت ضريبة خحاصة هذه الأوجه فإن أمرها يبقى عند حد الإلزام الذى 
لا اختيار فيه إطلاقاً . 

. . ويب مجتمع التكافل بعد ذللف » مجتمعاً حرا لا إكراه فيه . 
فالفائض من العطاءات الإنسانية فيه . . التزم فيه المعطى باختياره ولم يكن 
هناك أحد سوی ذاته يشر ف على تنفيذ ما اترم به . وفوق أنه محتمم حر. 
فهو عتمم متضامن'» يسد ثخر ات الضعف فيه › عن طريق الإعان بال وحده . 


KR 


VY -- 


مشكلة النامين والبنوك 
الثأمين : 
(أ) طبيعة عقد التامين ٠‏ 
(ب)الأصل فى سلامة المعاماات المالية فى الاسلام ٠‏ 
(ج) حكم التامين ٠‏ 
اليتوك : 
() ينك الايداع ٠‏ 
(ب) بتك الرهوتات ‏ وينك الصثاعات ٠‏ 
(ج) بنك القسويات الدولية ٠‏ 


: التأمين وليد القرن العشرين‎ - ١ 
إن التأمين - بأنواعه الحختلفة - لم يعرف إلا ف أول القرن الءشرين‎ 
وهو نظام‎ . ۱۹١١ فقد صدر اول قانون له فی آلانیا فی ۱۲ مايو سنة‎ 
للوقابة من اللسارة والتعويض بتفق فيه عدد من‌الأفراد على دفع ميلغ محدد»‎ 
» لضمان آنہم سيعوضون عند خسارة أى شىء معين بسبب : الحريق‎ 
. أو الحوادث › أو الوفاة‎ 
وعقد التأمبن هو عقد لتخفيف - أو تقليل - ما يتعرض له المومن‎ 
عليه من حطر » يتم مع المؤمن وهو الحهة المؤمنة › فى مقابل أقساط للةأمين‎ 
وهذده الحهة المؤمنة نفسما تقال من اللحطر من جانا بإعادة التأمين مرة‎ 
۰ . أخرى لدى اتحاد للتأمين‎ 
: وأنواع التأمبن هى‎ 
» -الضمان المماعى » ويشمل : التأمين ضد البطالة » والتأمين الصحى‎ ١ 
› والتأمين ضد العجز »› وتأمين المعاشات‎ 
›» والتأمين على الحياة‎ - ۲ 
› والتأمین ضد الحوادٹ‎ ٣ 
» والتأمين على النقل‎ - ٤ 
: التأمين ضد الحريق‎  ه‎ 
. والتأمين ضد السطو على المساكن وسرقتبا‎ > 
Hee 
: طبيعة عقد التأمين‎ 
وبتحليل عقد التأمين يتضح أنه مركب من عقديّن:‎ 
. عقد مباشر مم الشركة › أو مع منظمة التأمين‎ )١ ( 
رب) وعقد آحر غير مباشر - عن طريتق الشركة أو المنظمة وهى‎ 
مفوضة فيه س مع بقية الأفراد الآخرين المتعاقدين معها فى نوع معين من‎ 
. أنواع التأمين‎ 


۷ (۱۲ - الإسلام ) 


ومع هذا ال ركيب نى عقد التأمين أن الشركة أو المنظمة تباشر العقد 
كله : بالأصالة عن نفسما مرة»وبالنيابة أو التفويض مرة أخرى عن الأفراد 
الداحلين ف نوع معين من التأمين . فهى أصيلة › ونائبة . 

والعقد المياشر عقد مضاربة واستمار نى الأقساط الى تدفع . 

والعقد غير المباشر هو عقد تعاون ورضا با يم ی شان تعویض 
الحسارة للمؤمن عليه . 


وق جانب المضاربة والاستمار تستخدم الشركة أو المنظمة _ 
الأسلوب العلمى > وانلار ة الفنية » فى الاستمار ما مجنماى الغالب اللسارة. 
فھی لا تقدم على مشروع لتوظيف الأموال إلا وهى تدرك تام الإدراك 
آبعاده : ئی تکلفته »> ونی استقراره وعدم اهتزازه » ونی نمراته . آی ھی 
تتجثب نى مشروعاتما : الحهالة والغرر . ولذا فهى تتخر (قامة الأبنية 
للسكى أو للمكاتب واللحدمات العامة ى المواقم الممتازة ى المدينة > کأمر 
مفضل لدما نى توظيف الأموال . 


ومضار بتها بالأموال مأذون به من التعاقدين معها ضمن إذهم همابالتعاقد 
مع الآحرين » ليكونوا شرکاء هم فى التعاون معهم على رفع الأضرار » 
أو على تحخفيفها عند وقوعها .. وعةد التأمين مم الشركة إن نص على القط 
الذى يدفع » وعلى مدة الأقساط » وعلى نوع التأمين المرغوب فيه .. فإنه 
يرك للشركة حرية العمل والمضاربة به . 


ويدحل فى إطار حرية العمل للشركة الى فوضت فما من قبل المتعاقدين 
التوسع ف التعاقد مح جدد آنحرین ¢ و مار سة أنواع أخرىمن التأمين » وفى 
اختيار النوع الأفضل لاستار الأموال الى تحصل وتجمع > وفى۔اخحتيار- 
الأجهزة الختلفة الى تباشر الاستهار » أو تنفيذ بحقوق المتعاقد » قبل بعضمم 
بعضاً عن طريتق الشركة . ۰ 


— (VA — 


وجمیع التعاقدين مح شركة التأمين فى نوع معين منه متفقون معها: عل 
أن ما مجمع من أقساط - تغطى منا المعسارة التى تصيب المؤمن عليه . 


م نظام إعادة الأمين - وهو نظام ينطوی على عقد تعاون e‏ 
شركات التأمين ذانها- كفيل بسد الحاجة بعد ذلك ٠‏ والمتعاقدون جميعاً 
يسلمون الشركة أموال الأقساط مم الإذن ها فى استمارها والمضاربة ا » 
ثم مع شرط ضبان اللسارة التى تلحق المؤمن عليه ٠‏ وذلك على نحو ما كان 
و بن حزم من أصحاب الرسول ص E‏ کس 
من ضان راس الال الذى كان يعطيه للمضاربة به ۰ مم أن الأصل فی 
المضاربة عدم ضمان رأس الال > کا ینقل ءن على رضی الله عنه فی قوله: 
« فى المضاربة الوضعية على الال ( أى عدم الضمان فيه ) والربح على ما 
اصطلحوا عليه »(۱) ۰ وما پروی عن حکم بن‌حزم هو : ر أنه کان یشار ط 
على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة یضرب له به : ألا تجعل ما لى فى كبد 
رطب ( يقصا الأنعام ) ولا تحمله فى محر (من أجل خشيةالغرق)ولاتتزل 
به بطن مسيل (لأنه يكون عرضة لتلف السيل ) »> فإن فعلت شيامن ذلك 
فقد ضصمنت مال ٠ )۲(١‏ 


وفى جانب التعاون على ضبان المؤمن عليه من قبل المتعاقدين مم الشركة 
أو المنظمة عن طريقها هى : يرز معنى و التكافل » ٠‏ إذ المتعاقدون بدفعهم 
أقساط التأمين م يستېدفوا الادخار ولا اُرباح امال ٠‏ وما استيدفوا 
المشاركة فى ) التعر يض » ۰ وهذه المشاركة قد تأخحذ جميم ما دفعه المتعاقد 


ê £‏ 
أو بخضه ۰ 


وف تکافل المحعاقدين على تعويضص المؤەن عله عند خحسارته ما پشبه 
بتکافل المسلمين على تعو یس 1 الغارمين ١‏ عن طریق الزكاة ۰ ففی صور 


(۱) نیل الأوطار ٥+‏ ص ۲۸۱ 


(۲) نیل الآوطار + ه ص ۲۸۱ 
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بعض الغارمين التى وردت ف السنة - وهى صورة من أصابته جانحة 
اجتاحت ماله فیحل له أن يأحذ من اازكاة » عوضاً مجعله يقف به عل 
قدميه من جديد ‏ ما يعقد الشبه القوى بين تكافل الزكاة ى تعويض 
خسار ة الغارم من جانب وتعاون المتعاقدين مم شركة التأمين على تعويض 
خسارة المؤمن علية . 


وهذه الصورة للغارم هی إحدی صور ثلاث جاءت فی حدیث شريف 
شرحا للغارمين - كمصر ف من مصارف ازكاة فی قول الله تعالى : «والغارمین۲ 
فیا بروی عن قبيصة بن ارق املال ى قوله : , حملت حالة (أى ديتاً) 
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسل أسأله فا » فقال : أقم حتى تأتينا 
الصدقة » فنأمر اك بها » تم قال : يا قبيصة.. إن المسألة ر أى السؤال من 
أجل العطاء ) لا تحل إلا لأحد ثلاثة : 

. و رجل تحمل حالة فحلت له المسألة حتى يصيما » م مسك‎ - ١ 

۲ - و ورجل أصابته جانحة ( المجانحة : هى ١ا‏ اجتاح المالوأتلفه إتلافا 
ظاهرا » كالسيل والحريق ) اجتاحت ماله فحلت له المسألة حى يصيب 
قواماً من عيش ( والقوام : هو ما تقوم به حاجته ویستغی به ) » أو قال : 
سداداً من عيش ( والسداد : ما تسد به الحاجة أو الحلل ) . 

۳ و ورجل أصابته فافة » حتى يقول ثلائة من ذوى الحجاحن قومه 
لقد أصابت فلاناً فاقة »> فخلت له المسالة حى يصيب قواماً من عيش › 
أو قال : سداداً من عيش فا سواهن من المسألة _ يا قبيصة - فسحت 
یا کلھا صاحہا سحتاً )(۱) . 

فالصورة الثانية للغارمين من هذه الصور الثلاث الى جاءت فى الحديث 
النبوى الكرم .. يتكافل فما المسلمون من أموال الزكاةعن طريق بيت المال 
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(۱) نیل الوطار+ ٤‏ ص ۱۷۸ 


ففد ماله بسبب حادلة كالسيل > أو الغرق » أو الزلزال » أوالحريق .. 
أو ما يشابه ذلك . 


فا لمزكون ‏ متضامنين - بدفعون زكاتهم لسد الحاجة »> ودرء الأخطار 
التى تتصل ممعاشهم » وليسدفعهم ها للادخار أو للربح »وقدالزموابالزكاة 
بناء على دحوم الإبمان بالله ختارين . فهم قد أازموا أنفسهم بأنفسهم . 

ووظيفة بيت الال : أن يقوم بجمع اأزكاة ›» ويصرفها فى مصارفها 
المحددة » وهى المصارف الى تعنى اجات المسلمين يسبب أو باحر . 

والفرق بين المتعاقدين مع شركة التأمين - متعاونين - على تعويض 
حسار ة المؤمن عليه › والمؤ دين لازكاة متضامنين على سد غرم من اجتاحت 
الجوائح ماله هو :أنالذين بدو نال زكاة يۇ دو نما عبادة وقرلى لله لايلحظون 
فما منفعة ذاتية » بيا الذين يدون أقساط التأمين متعاونين على تعويض 
حسارة امن عليه بؤدو ما لمنفعة ذاتيةولمصلحة يروما لأنفسېم.أىيۇدو ما 
لمصلحة دنيوية . وذلك بعيد كل البعد عن أن يكون المدف : توصيل الضرر 
لأحد أو الاعتداء عليه . 


ولو أن أوروبا عرفت الزكاة ‏ تى الإسلام - وأدركت الا ثارالاجماعية 
مصار فها a‏ ازدهر نظام J‏ التأمين ET‏ حياة الأوروبيين هذا الازدهار»ء 
ولماكانت له هذه الأهمية الكبرى فى نشاطهم اليوم الحاضر . 

وهذا ليس معناه : أن تنغيذ الزكاة بحول دون جواز تنفيذ نظام«التأمين» 
والأخذ به . لأن التأمين زيادة نى مدى التكافل والتعاون على احير . وشأن 
الزكاة معه » كشأنها مع نظام الضرائب النى تأحذ به الدولة فى تحقيق بعض 
المصالح المدنية الى تعود على سكان مدينة › أو على قرية › أو على السكان 
حیعاً فہا . 


والقصد هنا من إمحجاد « الشبه » بين نظام التأممن ى التعاون على تعويض 
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خسار ة امەن عليه € آداء از كاة وصرفها ۴ بعضس صور الغارمين.. اهو 
لتقريب معنى التأمين وغايته بالسبة للمتعاقدين . وهنا جد : 

أولا : أن المتعاقدين دخاوا عقد التأمن طواعية واختيارا » كما دحل 
المؤمنون الإيعان بالله احتياراً والز موا بأنفسهم أداء ما آمنوابه . ومن بين 
ماآمنوا به : الزكاة . فالزكاة النزمها المؤدى ها كنتيمجة لإبمانه فقط . وهنا 
كانت وجهة نظر أل بكر - رضى الله عنه _ عند ما اعتر مانعى الزكاة 
مرتدين عن الإبمان بالله > وأوجب عل المسلمين قتالم لارتدادهم . والامتناع 
عن الزكاة كان ترجمة لردنمم عن الإسلام > كالامتناع عن أية عبادة واجبة 
غرها . ویروی عنه - رض الله عنه _ ی هذا انشأن : « والته لأقاتان من 
فرق بين الصلاة والزركاة . فإن الركاة حق الال . والله أو منعولى عناقاً 
( العناق : الأنى من ولد المعز ) كانوا يؤدو نما إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسام لقاتلہم على منعها )۱(٠‏ . . وقد استجاب مر رضى الله عنه لرأی 
ای بكر بعد أن اخحتلف معه فا بحب - بقوله : « فوالله ما هو إلا أن 
شرح الله صدر هى بكر للقتال » فعرفت أنه احق » . 

وثانياً : أن المتعاقدين دخاوا عقد التأمين مستدفين التعاون على تعويض 
حسارة المؤمن علية » كا استّبدف الو دون لار كاة تغطية احتياجات المسلمين 
ف مجالات عديدة وصور محتلفة : من بينما صورة الغارمين بسبب الحوادث 
والجوائح . 

وثالاً : أن المتعاقدين فى التأمين متعاونون على خر وليس على إِنم أو 
عصيان » كا أن المؤدين للزكاة متعاونون على اللدر والر . وإن كان خير 
هؤلاء وبرهم پبتغی بة وجه الله بيأ خر أولئكم يبتغى به مصلحتم الذاتية. 
وليس إذن ضرر فيا اتفق عاية الشركاء فى عمد التأمين . 
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الأصل فى سلامة المعاملات المالية فى الإسلام : 

نقرأً تول الله تعالى ى سورة البقرة : 

« الذين بأ كلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشبطان من 
المس ٠‏ ذلاث بأمم قالوا إنما البيع مغل الربا > وأحل الله البيع وحرم الرباء 
فمن جاءه موعظة من ربه فانہی فله ما ساف وأمره إلى الله » ومن عاد 
فأولئاك أصحاب النار هم فما خالدون )١(٠‏ . 


فتوضح الآية : أن ضلال الذين يتعاملون بالربا ألم قاسوه على البيم : 
«ذلك باهم قالوا إنما البيع مثل الربا ». . بيا هناك فرق بين الربا والبيع هو 
a‏ ا ee £ a e‏ 8 0 ت 
فرق النقيض مع نقيضه : أحدها حلال » والآخر حرام : « وأحل الله 
البيع وحرم الرنا » . 

فحل البيح كنبادلة ومعاملة مالية يعود إلى مستوىالموازنة والماثلةقعقد 
البيع : بين ما يعطيه البائع ءويأخحذه المشترى . وحرمةالربا تعودإل ال اروج 
عن دائرة هذه الموازنة والمائلة فى العةد .. تعود إلى زيادة فى غير مقابل .. 
تعود إلى زيادة رضطر صاحب الحاجة ى العتد إلى دفعها - بالإضافة إل الئل 
للطرف الآحر . وهذه الزيادة تدفع إذنمن مضطر نى التعاقد لم بأحذ مقابلا 
ها نى العقد . فهى فوق مساواة ا مل بالمثل » تاك المساواة الى هى أصل 
الحل ف عقد البيع أو المبادلات الالية على العموم . 

وعقد الر با إذن ينطرى على استغلال لاجة بضطر إلا »> فهو ظام . 
وقبول الظلم تحت ضغط الحاجة لا يدقع جالا للاختيار. ورم الزبا لذلك 


لأنه ينطوى . 
ولا : عل ظلم . 
راا باعل رل اقا : 
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أما الظلم فبالزيادة الى ليست هما مقابل والتى أخحر جت العقد ى البيع عن 
مستوى الموازنة والماثلة . وأما الإكراه على قبول الظلم فباستغلال الحاجة 
الملحة نى المبادلة نى عقد الربا . وهى حاجة تتصل بضروريات الحياة تلاك 
الضروريات الى غددها الحديث الشريف - نى رواية أحمد ومسام - عن 
عبادة بن الصامت > ی قوله صل الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب »› 
والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والمر بالمر » والملح بال ملح 
مثلا عثل » ويداً بيد » فإذا احتافت هذه الأصناف فبیعوا کیف شم » 
إذا کان يدا بيد .. وجویز الحدیث بیع هذه الأصناف عند احتلاف بعضها 
مم بعض إذا كان المع ناجزاً وحالا » لأن الظلم بزيادة فى قيمة أحد الطر فين 
وروج هذه القيمة لذلك عن مستوى الموازنة : غير متحقق . على العكس 
عندما يكون الطرفان مالين فى القيمة » فزيادة أحدها عن الآحر : فى 
الحجم أو الكم أو العدد .. زيادة واضحة وحققة . 

فعقد البيع الصحيح _ أو المبادلة الالية الصحيحة شرعاً - يقوم على 
المماثلة والموازنة الحقيقية أو التقريبية بين طرف المعاملة . وعند البيع غير 
الصحيح _ أو عقد المبادلة الالية غير الصحيحة شرعاً- يقوم على المفاضلة 
أو الزيادة الحقيقية أو المرجحة نى القيمة لأحد الطرفين عن الاألحر . وعقد 
ابيع أو المبادلة المالية الذى تتأ كد فيه هذه المغاضلة والزيادة هو عمد ربا . 

وإذن فصحة العقد فى البيم - أو ى المعاملات المالية على العموم - 
مرهون بتحری عدم الغبن لأحدالطرفين ف أية صورة من صور الغبن .وذلك 
ببقاء الطر فين المتعاقدين فى داثرة الموازنة أو المماثلة فى العقد. .وكذلكبدخحول 
كل من الطرفين عقد البيع أو المبادلة المالية فى غير إكراه » عن طريق حاجة 
ملحة لدى أحد الطرفين تدفعه على إنمامه . 

وانتفاء الغبن والضرر هو القاعدة لأى عقد سلم > على نحو ما يلاحظ 
فی عقد البیع الذى حقق المرازنة والممائلة بين الطرفين . 
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والمعاملات الباطلة أو الحرمة هى تلاك الى تنطوى على ضرر بالفعل › 
أو على احتال الضرر احتالا راجحا . 


والريادة أو الفضل ف ذاته ليس سبب‌التحرم . وإنما سببه : الظلالذى 
أدى إلى قبول هذه الزيادة أو هذا الفضل . لأنه إذا كان سيب الزيادة أو 
الفضل عدم استغلال لحاجة «لمحة وإ نما كان السبب هو الإهداء من جانب 
المقترض» عندثذ لايدحل الأمر فى العاملات الربوية. فروى عن جابر 
قوله : « تیت النی صلى الله عليه وسل و کان لی علیه دین فقضانی وزادنی» 
ومعنى الإهداء ألا يكون مايعطى مشروطا تى العقد صراحة أو ضمناً 2 
وإلا آل الأمر ثانية إلى استغلال الحاجة . 

ومراجعة المعاملات الالية فى الفقه الإسلای‌الى ورد الى عاتو ضح : 
أن تحر يها يعود إلى وجود ضرر نى العقد : قاثم بالفعل .. أو متوقع توقعاً 
راجحا کبیوع الغرور مثلا . فقد روی ابن مسعود قول النی صل الله عليه 
وسلم : و لاتشتروا السمك فى الماء > فإنه غرر » .. ويروى عن أ سعيد 
قوله : 

« نہى الى صلى الله عليه وسل عن : 

شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع › 

.. وعن بیع ماف ضروعها إلا بكيل » 

.. وعن شراء العبد وهو آبق ( هارب ) » 

.. وعن شراء المغام حى تقسم ¢ 

.. وعن شراء الصدقات حى تقبض › 


.. وعن ضر بة الغائص )١(٠‏ : 


(۱) نی رواية أحمد وان ماجه : نیل الأو طار ٥+‏ ص ٠١۸‏ 
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٠‏ فتحريم بيعم الغرور - کا ورد ف هذه ا ف الحديثن 
الشريفين - يرجع إلى احتال الغين المتوقع احتالا راجحا » بسبب الجهل 
بالمیع أو بسبب عام القدرة على تسليمه . و كلا السببين عل احتال الن 
قابا . نمم ليس بي الغرر على نحو برع الربا > وراجح ف الخرر » وإن 
کان کل منیا غر جائز شرعاً . 

فده الأنواع من البيوع الى جاءت ش‌الحديث : عدم عتما يعودإذن 
إما إلى جهل بقدر المبيع »> كشراء مافى بطون الأنعام قبل أن تضع › 
وشراء ضربة الغائص قبل أن مخرج ما من الماء .. وإما إلى عدم القدرة 
على تسلم المبيع لأنه إما لم يدخل بعد فى ملك البائع » أو هو ملوك ابام 
ولكن ليس تحت يده كالعبد المارب . 

وعللن هذا النحو » الى عن : الحاقلة > والمرابنة » والحابرة . رهى 
أنواع ثلائة من البيوع تتعلق ببيع امار قبل نضجها وبدو صلاحها› با 
هو محدد من جنسها . كبوع تمر النجل‌بالفر كيلا » وبیع العنب بالز بيب كیلاء 
وبيع الزرع بالحنطة كيلا > وإكراء الأرض بثلث أو ربع مارج منا . 
فی رواية زيد بن آهى أنيسة عن عطاء بن جابر : , أن الى صلىالته عليه وسل 
نهى عن المحاقلة > والمزابنة » والحابرة » وأن يشترى الننخل حى يشقه . 
( والإشقاه: أن حمر > أو يصفر » أو يو كل منه شى ء . والحاقلة :أن يباع 
الحقل بكيل من الطعام معلوم (من القمح أو الشعر مثلا) والزابنة : أن 
يباع النخل بأوساق من العر . والخابرة : اثلث » أو الربع .. وأشباه ذلك 
- أى [كراء الأرض مجزء ما مخرج منما ( ¢ . 

ووردمثل هذه الأنواع من المعاملات الاليةف كت ‌الفقه ون الأحاديث 
وارتباطها بالأنعام » وحدائق النخيلو الأعناب »و حقو لزراعةالقمعحوالشعير 
والأرقاء » والغانم » والصدقات .. ليس لحصر المعاملات-حلاء وحرمة 
على نحو أو آحر . ہل لأنہاكانت المتداولة فى متمم شبهالجريرةالعربية . 
وهى باذج فقط يستخاص منا : سبب الحل > وسبب الحرمة. وأينا يوجد 
سبب الحل » أو سبب الحرمة .. يوجد معه حك : الحلال أو الحرام . 


— ٩ 


وقد وضح - مستخلصاً نما ورد فى هذه الأمثلة أن الضرر فى عقد 
المعاملة المالية هو مناط الحرمة .. ون الظلم فى صورة أوفى أخر ى هوالسبب 
فى الحرم لعقد مالل . 


CE 


والآن هل عقدالتأمین_ وهو عقد مز دوج ينطوى علظلم أو ضرر 


لأحد المتعاقدين ؟ 


فی جانب مئه . هو ينطوى على تعاون على الر.. تعاون على دفم الضرر.. 
تعاون على سد الحاجة أو المعسارة . وهذا الجانب هو جانب تعاقدالأطراف 


فالتأمين على حوادث‌السياراتمثلا هو أن يتعهد صاحب‌السيارة لشر كة 
تأمين معينة بدفع قسط معين » على أن تغطى خحسارته فما لو حدثت ق حدود 
مبلغ معن . و كل صاحب سيارة قد أمن علا لدى هذه الشر كة تعهد ها 
على هذا النحو . وخلاصة تعهدات المتعاقدين حيعاً مع هده الشركة المعينة 
قى حوادث السيارات : أمميدفعونأقساطاآ معينة نى صندوق الشركةتتناسب 
وقم المؤمن عليه > لنستخدم هذه الأقساط مح أرباحها عند الحاجة ف سد 
اللحسارة الى أصابت أععاب السيارات فا يقع ها من حوادث . نى المرور 
أو السرقات » أو الحرائق » ومن لم تقع له حوادث من أععاب السيارات 
قى المدة المعينة الى دفع عا القسط يعتبر نفسه متنازلا عا دفعه لصندوق 
التعاون الى تشرف عايه الشركة أو متنازلا لصالح الآخرين معه ى عقد 
هذه الشر كة لتغطية خسارتهم » إن حدثت .. أو يعتر مادفعه دنا وأنه قد 


أحلهم منه . وهذا جائز شرعاً . 


والمؤمن على حوادث السيارة إذن متفق فى العقد على دفع قبط التأمبن 
بلسبة لحاصة ¢ وعلل إسهامه به ف تغطية الحوادث » له وللاحرین. وف حال 
عدم إصابة سيارته يتنازل عنه لصالح من معه ى العقد الضمنى أو يرىء 
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ذمته منه . ولا قال عندئد إنه قد ظل إذا م تدفع له الشركة مادفعه » 
حال عدم إصابة سيارته فى مدة القسط . لأنه رضى بعدم استرداده له » 
وبعدم رد الشر کة له كذلك ۰ ولا يقال آیضاً : إنه قد ظلم غیره فی حال 
ما إذا عوضةه الشركة سبب حادث لسيارته عبلغ يزيد عن القسط المدفوع 
منه ٠‏ لأن هذه الزيادة قد رضى با الآلحرون معه ى العقد الضمى بواسطة 
الشركة » و كانم اعتبروها ديا أحلوه منة . 

وعقد التأمعن على الماشية » وعلى النقل : الجوى أو البحرى أو الرى » 
وضد الحرائق والسطوعل المنازل ٠٠‏ وماشابه ذللك نما هو معرض لاحوادث 
والجوائح الطبيعية وغبر الطبيعية ٠٠‏ هو كذلك على مط عقد تأمين 
السباراث ٠‏ 

وعقد التأمعن على الحياة - ومعاش الموظفين والتأمينات الاجتاعية من 
صور هذا العقد - ينطو أيضاً على تعاون على انير ۰ وقد تراضی أطراف 
هذا العقد بواسطة الشركة أو الحكومةعلى أن من يصل إلى سن ‌الشيخوخة» 
أو يصاب بالعجز عن العمل يعطى إعائة نسبية معينة كل شهر › أو مبلناً 
معيناً جملة و احدة يتفق مع نسبة القسط الذى كان يدفع باسعه فى مدة التأمين 
أو العمل . وهذه الإعانة أو المبلغ امحدد يتكفل به صندوق هذه الأطراف 
تحت إشراف الشركة أو الحكومة ٠٠‏ وكذلك على أن من يتوف يعطى 
لورثته : إما مبلغ معن جملة مرة واحدة - مساعدة فم على ظروف الوفاة 
أو تعطى لم مبالغ جزئية مقسطة على مدد معينة طوال حياة الجيل الأول 
من الورثة ٠‏ وصندوق التأمينات الاجتاعية »> أو المعاشات أو صندوق 
الشر كة هو ذاته المتكفل أيضاً بهذا النوع من المساعدات على أساس تعاونى 
بن الأطراف المعنية ٠‏ 

وصندوق التأمين لايظلم آنئذ لأنه قائم على عمل رياضى دقيق > قلا 
محسر ٠٠١‏ قائم على حساب الأقساط » ونمرة حصيلا الى توظف نى 
ضروب مأمونة من الاستغلال ٠‏ والمشتر كون نى هذا الصندوق عن طريق 
الأقساط لا يظلمون كذلك › لام راضون عن تعاونہم فما بیلہم ۰ 


—~ (AA — 


وهذا النوع من التأمين- وهو التأمين على الحياة - هو النوع الوحيد 
الذى تعيد فيه الشر كة أو الحكومة أو مؤسسة التأمينات الاجثاعية_أقساط 
التأممن إلى أربابما فى صورة خاصة »> جملة أو زا ٠‏ لأنه النوع الذى 
لامعصل فيه حسارة بالنسبة لموضوع التأممن » أى للمؤمن عليه > وهو : 
« الشخص » ٠‏ فالشخص ليس كالسيارة » ولا السلع المنقولة » ولا المنازل 
وما فيا من أثاث ٠٠‏ وغير ذلك من الأمور الى تقّم بالغ معينة وتتعرض 
تلف أو للحوادث ٠‏ ووفاة الشخص هو ظرف خحاص لأسرته٠‏ ومن ثم : 
مايدفع للأسرة مرة واحدة » أو ى صورة معاش ليس تعويضاً عن خسارته» 
وإنما معاونة ها على اجتياز طروف الحياة بعد وفاته ٠‏ أى أن التأمين على 
الحياة مع الشركة - أو هيئة المعاشات والتأمين ‏ على مباغ معن يدفع 
لمناسبة حاصة » هى مناسبة الوفاة > أو الشيخوحة » أو العجز عن مباشرة 
العمل ٠‏ وليس من مفهومه ولا من واقعه : المقامرة على الحياة ٠‏ 


وهذا الجانب من عقد التأمن جانب يشجم ه لأنه أولا خی صورة 
من صور التعاون انير البناء بين مجموعة من الأفراد » ولانه ثانياً بعيد عن 
الضرر » وعن الإ كراه على قبوله ٠‏ 


وی جانب آنحرمن عقد التأمىن ضار بة با لمال واستمار له ٠‏ وهذا الجانب 
هو الذى خص الشر كة وقد أذن المتعاقدون معها ها فيه ضمناً ٠‏ والشر كة 
تضارب بال ال الذى هو حصيلة الأقساط المعينة من المتعاقدين ٠‏ إماعن طريق 
شراء الأملاك العقارية »أو إقامة الأبنية وتأجيرها » أو شراء الأسهالصناعية 
والمشار كة فى أرباح شر كات الصناعة » أو عن طريقى القروض للحكومة 
أو الميئات - أو الأفراد نى عقد التأمين على الحياة وحده -. بضان ما لدا 
من روس آموال م ٠‏ والشركة فى نظير القرض عغعصل على ربح 
معن ٠‏ والطريتق الشائح ف استمار أموال التأمين هو الطريق الأول › 
لأنة أفل عرضة للخسارة ٠‏ 


— 1۸۹٩ 


والسؤال الآن : هل الربح الذى تحصل عليه شر كة التأمين من القروض 
الحكومة والفيثات يعتبر ربا » لأنه فى مادة ربوية هى الذهب والفضة أو 
مامحل محلها من المقوم بها لأنه نى النقد ؟ » ولأنه مح ذلك زيادة عن 
« الماثلة » الى هى الأساس نى حل المعاملات المالية ؟ 


والذى وضح فا مضى من تحليل عناصر التحريم للربا ٠‏ أن الزيادة عن 
الماثلة ليست مناط الحرمة فيه ٠‏ بل مناطها فيه أمران : الظلم »> والإكراه 
على قبوله ٠‏ آما الظلم فيتمشل فىاشاراط دفع الزيادة فى العقد ٠‏ وأماالإكراه 
على قبوله فبسبب الحاجة الدافعة على قبوله ٠‏ فى وضع الربا هناك استغلال 
من جانب المقرض لاجة من أخذ القرض منه ٠‏ فهل هناك حاجة لدى 
الحكومة أو افيئات التى تقتر ض الال تدعو شر كات التأمين لاستغلاها > 
كا يستغل الفر د حاجة المقترض منه ؟ 


إن المعاملات الربوية الى كانت شائعة على عهد ىء الإسلام م حرمها: 
كانت معاملات فر دية ٠‏ فلم تكن‌هناك شر كات أو هيات نجارية» أو صناعية» 
على نحوما هو موجود اليوم فى الحتمعات الإسلامية ٠‏ وحاجة الشر كات 
أو الميثات التجارية والصناعية إلى القروض هى حاجة إلى التوسع فى المضاربة 
با مال » أو ن أجل المضاربة به ٠‏ وهى حاجة توحى بإشراك المقرض فاق 
آرباح مال القرض فى علها التجاری أو الصناعی ۰ وهی عندئد ؛ إذ تدفع 
لشر كات التأمن رعا حدداً على مال القرض إنعما تقتطع ها نسبة معينة من 
آرباحها فی التجارة والصناعة عن طريق القرض > كما يصنع طرفا المضاربة 
با مال على العموم ٠‏ والدليل على أن حاجة الشر كات واهيئات التجارية 
والصناعةإلى القرض هى حاجة مضاربةبا مال ٠‏ إنما ترفض القرضإذا كانت 
نسبة الربح فيه مرتفعة ٠‏ لأنها تراه عندئذ غبر جز هما ی عملها : أیلاتدر 
المضاربة به فائدة ها ٠‏ وموقفها إذن من قروض الال يكاد يكون موقفاً 
احتيارياً ٠‏ وإذن ليست ضرورة الشركات واميثات إلى قروض ال مال منشر كة 
التأمين هى ضرور ةملحة كضرورة الفرد بسبب حاجتة فى معيشته إل الق رض ٠‏ 


وشر كة التأمين من جانما إذ تقرض الال للشر كات واليئات التجارية 
والصناعية إنما تقر ضه للمضاربة على أن تأخذ نسبة معينة من الربح » وعلى 
أن بكون البائ منه - وهو يزيد وينقص حسب مقتضيات الأحوال- لتلك 


الشركات واميئات ٠‏ وبذلك ينت الظم »> فضللا عن الإ کراه عليه ۰ 


فإذا كان اقتصاد الحتمم اقتصاداً اشتر اكياً عن طزيق الملكية العامة فا 
ثقرضه شر كة التأمين وقتئذ للشركات 'واطيئات التجار ية والصناعية ف هذا 
الجتمع تباشر الدولة فيه- فى واقع الأمر عملية الإقراض والاقتراض ٠‏ 
أى أن الدولة تفرض نفسها وتنقل المال من جانب فيا إلى آحر» ثم توزع 
الربح بين الجانبين ٠‏ وإذن ليس هناك ظالم ولا مظلوم ٠‏ وإعا هناك مالك 
واحد للال » وهو الدولة ٠‏ 


وهنا عقود التأمن جميعها - عدا عقد التأمين على الدياة الذىيثيح وحده 
الغر صة للمتعاقدين أن يتر ضوا من الشر كة بفائدةمعينة بضانرۇوسأمو اهم 
لديا الممثلة فى جملة الأقساط المدفوعة منم - ينتنى فبا الظلم والإكراه 
علۍ قبوله ۰۰ کا ینتنی فيا الجهل والغرر ٠‏ وها الأساسان فى حريم 
المعاملات المالية القاة علیم) ۰ وهی آی عقود التأمين - خالية من هڏين 
الأساسين : سواء فى جانب التعاقدين بعضهم مح بعض ٠‏ أو فما تقوم 
به الشر كة من المضاربة بأقساط التأمين المتحصلة منم ٠‏ 

أما عقد التأمين على الحياة فالداحلون فيه إذا اقتر ضوا من شر كة التأمين 
لحاجة إلى افقرض » فإنهم ف واقع الأمر يسحبون من رصيدهم لديا بدليل 
أن الشركة لاتقرضمم إلا أقل مام ٠‏ والربح الذى تحصله الشركة منم 
وهو إذن عليه حسابية < فی جز ء آخر يطالب به المقترض ١‏ وهو جزء 
يساوى نصف الربح تقريباً المقرر للشر كةفى المضاربة بأموال التأمين ٠‏ فكأن 
الشر كة تأحذ تعويضاً من المقنرض عن توقفها عن المضاربة بأموال القرض 
الى أقر ضتها للأفراد ٠‏ لأن القرض ما جاءعلى حلاف الأذونفامنالتعاقد 


۱۹۱ س 


المقترض » وهو المضاربة المستمرة بأمواله ى غير توقف . م إن الشركة 
علا التزام عو صندوق التأمين . فالتعويض عن اللسائر من هذا الصندوق 
تسدد من الأقساط » ومن أرباحها معاً . فا يدفعه امقر ض فى عقد التأمين 
على الحياة من أرباح للشر كة -بعد حصمها أرباحه على المبلغ المقترض ‏ 
هو ازام منه غبر مباشر حو المتعاقدين معه وداحل ف الشروط الضمنة 
لعققد التعاون بيهم جميعاً . 

إن شر كة التأمين - وهى شر كة تعاون على ر التعويض » عن خساثر 
معينة بين المتعاقدين هى و كالة أو شر كة « تفويض » عم . وما ها 
من أسس نى نظام العمل » والتعويض هو لصالح المتعاقدين » ولضان 
التعويض عند وقوع الحساثر بيهم . 

ونظام الاستثارات المالية فى الشر كات أو نظام المضاربة بالمال فى 
عصر المؤسسات التجارية والصناعية ‏ هو نظام متداحل > ضماناً لتقليل 
السائر بقدر مامكن ى نشاطها . فليس هناك استقلال حقي بيما . وا 
هناك تشابك نى العمل على نحو ما : من التعاون » والعمل الجاعى . 
ولذا فنشاط أية شر كة أو مؤسسة مالية نسم فيه ى واقع الأمر :عدة 
شرکات أخحری . 

وبناء على ذللك لاتوجد عناصر الربا نى معاملاتما المالية المتداولة ‏ 
وهى عناصر الظلم » والإكراه على قبوله ‏ وإن تحددت الفائدة بيا. لأا 
نسبة معينة من الربح الناتج عن المضاربة بالمال . وتحديد نسبة معينةومحددة 
من الربح : كثلاثة فى المائة مثلا يرجع إلى المقدار الذى تستطيح الجهة 
المقتر ضة أن تبني عنده لصالح المقرض ٠‏ ميث لاتز لعنه» ضاناً لاستقر ار 
الاستمار والمضاربة با مال . أما ربح الحهة.المقتر ضة ذامما من أموال القرض 
-وغيرها ‏ فهذا الربح خاضع للتغير . أى يزيد وينقص . وقد تخسر هذه 
الجحهة . وعندئذ تغطى الحسارة ما يسمى بالاحتياطى . وهو حصيلة : لسبة 
معيئة تخصم من الربح سنوياً التعويض عن اللحسارة لى حال وقوعها . 


س ۹۷ ب 


ولو أخذ و التأمين » اسم : التعويض - وهو اللحدمة المسيدفة مثه . 
أو لو آخذ اسم : و التعاون ٠‏ على سد اللحسارة » وهو مضمون عقده . 
لكانت نظرة الدارسين للفقه الإسلاى إليه منذ أن نشأً فى أولالقرنالعشرين. 
نظرة ملانمة لطبيعته . 

إنه نظام استتحدث فى أوروبا على مط و الز كاة ۾ بالنسبة لبعض مصارفها' 
كلصارف الفقراء بسبب العجز أو الشيخوحة » والغارمين بسبب الجوائح 
والحوادث . وأصبح له شأن ى الحياة المالية المحاصرة هو شأن الحاجات. 
الملحة إلبه . إذ يقوم بدور رئيسى ف الحفاظ على الاقتصاد القوي » وعلى. 
تنميته والتوسح فى جوانب الحياة الاقتصادية والحضارية فى الأمة . 

وامجنمعات الإسلامية طالما تطبق الز كاة .نظام اقتصادی ومالی وفی 
سلم ‏ ضماناً للوفاء بصنوف عديدة من الرعاية الاجباعية - فهى ف حاجة۔ 
أكثر إلى تطبيتق نظام التأمين أو التعويض ٠‏ فهو كا يسد بعض صئوف الرعاية 
الاجماعية بالتأممن على الحياة مثلا > حول ببقية أنواعه دون إصابة الاقتصاد. 
القوی بېزات توقف نموه وتؤدی إلى تدهوره ۰ 

وطالا أن الأصل الفقهى ف المعاملات هو : الحل » وليس الحرمة ٠٠‏ 
فلا تحرم معاملة إلا إذا اتضح ضررها . كا أن الأصل فى شروط المعاملات. 
أن تكون جائزة » إلا شرطاً أحل حراماً » أو حرم حلالا .. فلا ملع 
شروط فى عقود التعامل اليوم ل ترد فى تعامل الأولين . 

والضابط العام للمعاملات المالية أخيراً - حلا وحرمة - » هو ماجاء. 
فی قول الته تعال : ریا بها الذین آمنوا لا زأآكلوا آموالکم بینكم بالباطلء. 
إلا أن تكون نجارةعن تر اضمنکم ۲ . وبعید کل البعدأنیکو ن فی التأمن. 
أكل لأموال المسلمين بينهم بالباطل ٠‏ وقريب كل القرب أن يكون تجارة. 


۹۳ س ( ۱۳۴ - الرسلام )> 


عن تراض منم » وتعاوناً عن البر وار وهو « التعويض » ف الشدائد 
والأزمات ٠‏ 


والبنوك (۱) : 
وإن أى بنك عدا بنلكالدولة » أو البناك المر كزى الذى لهالإشراف 
على البنوك الأخرى» وحق إصدار البنكئوت - هو شر كة مساهمةللمضاربة 
بأموال الأسم الى جمعت من المساهمين ٠‏ وعندما يقام البناك ينشئهعددقليل 
من يسمون بالؤسسين ٠‏ وهذا العدد القليل هو الذى يضع خطة العملفيه» 
.ويؤاف خلس إدارته > وتار خحبراءه :نى الال » والاقتصاد»والتجارة› 
والضناعة > :وغدد اعدد سهمه لى تكرت راس الال ى بدابة الل » کا 
محدد قيمة الهم عند عرضه البيع فى السوق الالبة ٠‏ ويجانب لس إدارة 
البنك توجد المعية العمومية ٠‏ وهى تتكون ممن ملكو نعددآمعينامنأسهم 
البنلك » وتجتمح سنوي لمناقشة أعماله ,ؤإقرار ميزانيته ٠٠‏ بيا مجلس الإدارة 
تبت اله مباشرة تنظم العمل واختيار أفضبل الطرق: لتوظيف الال ٠‏ 
ومال البنك - إن كان بنك إيداع = يتكؤن من حصيلة الأسهي .فى 
شر کته » ومن ودائع المتعاملين معه ٠‏ وهذا النوع من البنوك تكون 
.وظيفته عادة : 
استقبال . النقو د والودائع ْ. 
وإعطاء القروض بضان : البضائحم »> والأوراق الالية بفائدة 
او بقومسپون »› 
والدفع لازبائن » 


)١( ٠‏ عملية البنك هى عملية وساطة فى حر كة الحساب والدفع . وهى عملية 
ظهرت اول الأمر ف إيطاليا فى جنوا وفلورائس . ثم أسس أول بنك فى ألانيا 
.نى القرن السادس عشر الميلادى وظهرت البنوك الكبر ة فما فى النصف الثانى من القرن 
:التاسع عشر : وول تاف نى انجليرا - وهو بتك انجلترا _ اسس ی عام ۱۹۹٤‏ 2 


۱۹4 


وإدأرة الأوراق المالية 

والاشتراك فى الأسهم المالية ٠,»‏ 

وتأسيس الشركات المحديدة . 

وهناك عدا بنك الإيداع بنوك أخحرى متخصصة : 

كبناك الصناعات لإقراض المصانع الحختلفة › 

و پناک الرهونات وهو پناک لیس له هدفٰ جاری »› بل بمارس نشاطه۔ 
بإعطاء سلفيات على العقارات » والأراض الز راعية » وللأفراد والجمعيات». 

وبناف التسوية للمعاملات الدولية . 

بناف الإأيداع : 

وبناف الإيداع على الأحص ليس كشركة التأمين فى تفضيل الأملاك 
العقارية واستمار المال فى شرامما . وإنما يؤثر المشروعات القصيرة الأجل . 
إذ جزء كبر من الال الذى يضارب به بمثل ودائم العملاء لديه » مانب 
حصيلة الأسهم . والودائع أموال يودعها هؤلاء العملاء فى خز ائنه لمددقصير ة 
مع فائدة قليلة يقبلها بعضهم »بيا لا بأخحذعنما البعض الأخر فائدة أصلد» إلى . 
ن ڪين الوقت فى نظرهم لتوظيفها فى مشروعات هى أ كثر غلة وعائداً 
وعندئذ تسارد منه ثانية . وتؤقت مدد الودائع من أصحاما فى الغالب بسنة. 
أشهر أو بسنة أو بأ كر » يمكن لمم أن مجددوها لمدة أحرى . 


وطبيعة عقده : 


)١(‏ آنه شركة للمضاربة با مال » وأن مضاربته با لال تحتملالربح » كا 
حتمل اللسارة . 


(ب) وأنه حين تريح المضاربة بالمال يوزع رها بنسب محتلفة على : 
أصحاب الأسهم » وأصحاب الودائع الى هى لأجل » والى قبل آصحام! 


— ۹ 


الفائدة » بعد أن تخصم من جلة الربح : نفقات العمل فى البئك »> م نسبة 
مثو ية أحرى منه محددها مجلس الإدارة- ويوافق علما المسادون-لساب 
« الاحتياطى » . وهى نسبة يراعىفما : حجم الربح > وحجم التعويض عن 
خحسارة وقعت أو ينتظر وقوعها فى احمال راجح بسبب الأزمات المالية 
العا مية »> وهى أزمات يقدرها الاليون والاقتصاديون قبل وقوعها »أو بسبب 
أزمة اقتصادية داخلية . 

(ج ) وان رغه ياتى عن طريتق أنه يقرض › ويقتر ض بالإضافة إلى أنه 
يباشر التجارة »أو الاشتر اك فى تأسيس المصانع والشركات الأخرى. بقرض 
أصحاب المضار بة با مالف التجار ة» لغاية أن يضار بوا هم بال القرض بالإضافة 
إلى رؤوس أموالمم » ى يقرضهم على عمايات تجارية . ويفارض من العملاء 
فى صورة ودائح ومدخحرات لاجال عددة »كى يضارب محصيلة الال منها . 
ويأخحذ فائدة مر تفعة عندما يقر ض أصحاب التجارة . ويعطى فائدة قليلة عا 
يقر ضه من العملاء ى شکل ودائح ومدخرات . 

( د ) ون خسارته تأتی نى الغالب عن طريتق اتساع نطاق الديون غير 
المنظور تحصيلها.وهى القروض الى أعطيت من البنك لعملاء له » اتضح آم 
غير ملیئین ‏ أو آعطیت لایئین م أصابتہم آزمات أثرت على آمو الم » بحيث 
أصبح عجزم عن الوفاء أمراً مقطوعاً به . 

وقد تان خسار ةالبنلك بسبب السحب غير العادى وغير المتوقع لاودائم 
'المودعة فيه . وعندئذ - كى يسثمر البنات نى آداء و ظيفته - قد بضطر إلى 
الاقتراض من الحكومة » أو من بعض البنوك والميئات الالية الأخرى › 
بنسبة تزيد عن نسبة الفائدة التى يةرض اء أو إلى إعلان الإفلاس والتصفية 
إذا لم مجد جهة تقرضه » أو وجد ll‏ الفائدة للقرض لايستطيع أن 
يتحملها . 

(ھ) وأن المسااين فيه يدخلون الشركة عند تأسيسما باختيارهم لعصول 
علل فائدة من ال مضاربة برأس مال شركتيم » بالإضافة إلى الودائم » وهى 


ځائدة تز ید وتنقص كل عام حسب ج جائد ااربح « وحم ما مەم 
منه للنفقات أو للاحتياطى . 


( و ) وأن أصعاب‌الودائم والمدخراتيودعون آموامم باختیارهم ذلك 
بفائدة تزيد وتنقص حسب طلب السوق ال الية الحلية وإقبالالمضار بين با لمال 
على توظيفه واستهاره فى الات النشاط الحتافة عاياً » أىعلى حسب العرض 
والطلب فإذا اشتد نشاط المضار بة بالمال » ومن أجل ذلا كثر الطلب على 
القرض من أموال الودائع » رفح البناك سعر الفائدة على هذه الودائم ٠‏ 
وإذا كانت السوق الالية والنشاط فيها راكداً أو تضاخ حجم الودائم لدى 
البنلك بحيث أصبح يزيد عن الطلب » خفض سعر الفائدة عا . 


و كذلك يودع أصعاب الودائع ودائعهم وبحتفظون عدخراممم ف البناك 
وهم يعرفون مقدماً . ہم رعا پسھمون ‏ بنصیب ‏ قليل أو کشر من 
آموام ‏ فی تفايسة ألبنلك أو تصفيته . 

( ز) وإن تحديد الفائدة على الأموال الى يضارب ما البنلك بالزيادة 
أو بالنقص » تآنى على العموم بسبب عدة عوامل : 

ولا : تبعاً جم التفقات الى ينفةها البناك على أعاله ومباشرته 
للمضاربة با لال . فترتفع الفائدة عندما تقل هذه النففات > وتقل الفائدة 
عندما ترتفع النفقات . 

وثانباً : تبعاً دى الخاطرة نى توظيف الال. فكلا زادت الخاطرة بسبب 
اروب ٠‏ أو الأزمات الاقتصادية » أو سعة دائرة عجز السداد للديون 
اتی لابنلت على عملائه »أو بسبب الر كود والانكاش الاقتصادی .. كلا قل 
ربح البناك . ويتبع قلة الربح : الخفاض سعر الفائدة . وااعكس بالعكس. 

وثالتاً : تبعاً لحجم الودائع » ومددها نى القصروالطول. فإذا تعرضت 
الودائع لقص ملحوظ أو تعرضت لحمود › مح زيادة الطلب ن السوق ال الية 
على توظيف الال .. عندئذ يرفع البنلكسعرالفائدة ترغیباً ف‌الإيداع و كذلك 


ا 


إذا طالت مدة الإيداع بحيث تؤدى إلى استقرار البناف ف عمليات المضاربة 
با مال .. عندئذ يرفع سعر الفائدة أيضاً »> أزيد من السعر الذى محدده 
للودائع قصير ة الأجل . 


وددو الان واضحاً فى عقد « بنك الإيداع » : 


أن عنصر الاحتيار متوفر عند الإسهام فى شر كة البنك » أى نى‌شراء 

... ون فائدة المال الذى يضارب به البنك تزيد وتنةقص على حسب. 
الأوضاع وااظروف الالية فى السوق الاقتصادية الحلية » و كذللك فى السوق 
العالية . 


.. وأن رأس مال المضاربة محرض للضسارة » كا أنه يتوقع منه‌الربح. 
وهذه العناصر الثلاثة من شأما أن تضنى على بنك الإيداع ى عله 


وو ظيفته : الطابع التجارى » وتیعل عله > بالتالی صور البح الربوى الحرم 
حرا قاطعاً . 


وفائدة بنك الإيداع الذى وصف هنا » قد تسميها بعض البنوك من 
نوعه : « تکلفة ۾ آی ١‏ نفقة » على الحدمة الى يو دما البناك »وقد يسميما البعض. 
الالحر : « سمسرة » آى « أجر الوساطة »فى تيسيبر اتلحدمات ال الية . وسواء: 
آكان الاسم : فائدة » أم تكلفة » أم سمسرة .. فإن أياً من هذه الأسماء إنما 
يعر فقط عن جزء من‌ربح الال الذى يضارب بهالبنلك » ولا دحل له إطلاقاً 
٤‏ تقيم عمل البللك ووظيفته» ونةل وصفه : من حرمة إلى حل. .أو بالعكس. 

وبالر جوع إل أحادیث الفقه الإسلای ى جواز الشر كة نى الال للمضاربة 
به أو ف عدم جوازه .. نری‌آن‌الشوکانی ينقل(١)‏ : الإجاع على جواز الشركة 
ى الدراهم والدنانير . ويقول : والحاصل أن الأصل جواز الشركة فى جميع 


(۱) ف کتابه : نيل الأوطار ج+ەہ ص ۸۱ . 


- ۱4۸ 


e 


أنواع امال . وتستدل على ذلك بمحديث : «أن.زيد. بن دم والبر اء بن ءازب 
کانا شريكين فاشريا فضة. بنقد .> وبنسيئة. » فبلغ ال صلى الله عليه ولم 
فأمر سا :. أن ما کان بنقد فاًجیزوه ( ی یداً پيد ) وما كان بنسيئة (أىأجل) 
فردوه » . كا ينقل عن ابن حزم ف مراتب الإجاع قوله : «كلأبواب الفقة 
.فلها أصل من الكتاب والسنة - حاشا القرض ٠‏ فا وجدنا له أصلا فيا 
البتة . ولكنه إجاع عحيح جرد . والذى يقطع به : أنه کان ف عصر الى 
صلی الله عليه وسم فعام به وأقره . ولولا ذلك لا جاز » . وينقل أيضاً عن 
كتاب البحر : أن المضاربة بال مال كانت قبل الإسلام فأقرها » . 


ولحرم البيع لأجل ف مادة ربوية ‏ وهى الذهب » والفضة »> والبر 
والشعير والكر » والملح - لا يتضمنه من غين التأخحيرق تسلم مادةضرورية 
نى حياة الناس ومعايشهم . و لبي لأجل ئی ای ما پشاوی فی التحرم البیع 
بالفضل والزبادة فما . إذ ف كل من الحالتين ظلم وإرهاق لن وجب عليه 
أن يعطى زيأدة »أو لمن. وجب عايه‌أن يتأخر نى تسلمه لما باعه أو لما اشتراه. 
والسؤال' الآن عن الفائدة- أو التكلفة أو السمسرة انى بعطما بنك 
الإيداع . فقد يةال إنما زيادة عن مقايضة امل با مئل أو عن بيع المخلبا ثل 
فى مادة ربوية > وهي الذهب أو الفضة ر( أو النقد عامة ) ١‏ ومثل هذه 
الزيادة ربا » والربا حرام ؟؟. 

ولکن جب أن یعرف أولا : أنالزيادة ی الربا هى زيادة يضبطر الدافع 
ها استجابة لطلب صاحب. الةر ض أو لصاحب السلعة » وتحت ضغط حاجة 
المشترى إلى الاقتراض أو الشراء . ۰ 


فهل بناث الإيداع - وهوالدافع لاز يادة عندثذ إلا لمساهمين أوا أو دعين- 
مضبطر لدفعها امم تحت ضط حاجة ؟. إنه شخصية اعتبارية ثل مصالح 
المساهمين والمودعين مما » فهو ثائب عنم ومضارب بأموامم ٠‏ فا وزع 
الآنمن ر بح علم إنما يوزع عام : حصصم ى الربح » طبقاً لعقد الشركة 
pe‏ ؟ وهو لذللت ليس شخصية أجنبية عم پستغل حاجہم إلى الال 


وهل علاء ابتاك من المقترضين لأمواله تى العمليات التجارية والذين 
يدفعون له زيادة عا أحذوه منه ٠٠‏ مضطرون لدفع هذه الزيادة له > تحت. 
ضغط الحاجة ؟٠‏ إن حاجة آحذ الربا هى حاجة عيش وقوت ٠‏ بيغا حاجة 
أصعاب العمليات التجارية حاجة مضاربة با مال » أى حاجة توسع فى العمل. 
التجارى ٠‏ ويدفعون من رجحهم‌الزيادة الى تعهدوا ا للبنك*٠‏ وقليحسرون» 
وقد يشترك البنك معهم ى خحسارتهم بالتنازل عن بعض استحقاقاته من. 
المال امرض ٠‏ 


فعنصر الاضطرار أو الإكراه على قبول العقد غير قاتم وغر واضح ٠‏ 
سواء بين المؤسسين» أو اساهمن » أوالمودعين » أو العملاء المضاربين » 
ذلك العنصر الذی هو ساس ضرورى نى حرم عقد الربا ٠‏ 


كذلك العنصر الآحر فى تحريم الربا ٠‏ وهو عنصر الحاجة الملحة لقبول. 
القرض الربوى » غبر متوفر هنا : فى قبول البناك لأموال المودعين - 
فضلا عن أموال المۇسسىن والمسلمين فيه - ولاف قبول علائه من 
المضاربين با لمال ف العمليات التجار يةللةر وض الى یعطہا م المضاربة ا" 


وهذان العنصران - عنصر الحاجة الشديدة »> وعنصر الإكراه عل 
قبول الزيادة عن المثل تحت تأر هذه الحاجة هما مناط تحريم الب الربوى» 
وتحرم المبادلات التى تنطوى على زيادة فى أية مادة ربوية منها ٠‏ وليست. 
الز يادة عن المخل عل الإطلاق ھی مناط التحريم ۰ 


والزيادة فى المعاملات الربوية تعتمر فةط عنو اناً على الظلم الذى تتضصمنه 
هذه المعاملات » ولكن لیست ھی سيا ۰ لأن‌الريادة عن بيع امل ف مادة 
ربوية إذا كانت إهداء > لايكون مثل هذا البيع حينئذ حراماً » ولاتكون 
هذه الزيادة عنواناً على الربا ٠‏ 


۷ل 


... بنك الرهونات . .. وبنك .الصناعات : 


أما بلك الرهونات 'فإنه يقدم قروضاً لأصضاب الحاجة بضمان أملاك 
ابتة »> هى أملاك عقارية أو زراعية ٠‏ وباك الصناعات يقدم كذلك قروضاً 
لااب الصناعات بضان مصائعهم ٠‏ ووظيفة أى بنك من هذين النوعين 
ليست المضار بة با مال ى عمل تجارى » أو الإسهام فيه عن طريق مضارب 
ثان . وإنما كل وظيفتها . تقدم القروض » فى مقابل تسلم الضمان الثابت 
١الكاف‏ لتلك القروض .والةرض الذى يقدمه أى بنك منبا عتاط فى مقداره» 
محيث لا يتجاوز ثلث الضان أو نصفه على ' الا كار , و هذا الاحتياط 
:مايضمن له الحصول على القرض كاملا وعلى فائدته من بيع العقار :. أوبيع 
اماك الزراعى ا المصنع عند تعر الوفاء .. وبذلك مجنب نفسه کل 
خسارة . وانلحسارة كلها يتكفل با المقارض وحده . 

وبتجليل عتاصر هذا القزض » جد : 

( ) أن بنك الرهونات »أو الصناعات'» لايدحل بعمله قى نطاق‌العمل 
التجارى والمضاربة بالمال » بل يدخل فى باب القرض بأزيد من الل . 

(ب) وأن عملاء أى من هذين النوعين من البنوك › يدخلون فى عقد 
القرض معهما > وهم أععاب حاجة » تضطرهم حاجهم إلى قبول الزيادة 
المغروضة على « المخل » فى البيع . أى إلى قبول فائدة البناك . وحاجة هؤلاء 
العملاء هى حاجة واضحة لتيسر أمر معاشهم » عن طريق تماعلكون من 
عقار » أو أرض زراعية › أو مصانح . 

وإذا بعدت وظيفةبناك الر هو ناتأوالصناعات عن. دائر ةالعملالتجارى»› 
لضان الربح وعدم التعرض للخسارة » ودشات دائرة قرض الال بفائدة 
-محددة ‏ وقلا تقغر إلا إبان الأزمات ال الية - وكانت حاجةالمقتر ضن للمال 
من أى منماهى حاجة ضرورة بحيث لول يم القرض لتعرضصت حيانهم إلى 
الاهتزاز فى معايشهم . . إذاكان هذا وذاك معا فطابع و البيع الربوىقام» 


إ۹ س 


ی أداء عل أى مهما . وإن كانت "هناك شة فى أن بعض المقترضن للمال. 
من أی البنکن قد یضارب با لال فی التوسم فى شراء الأملاك الا 

TE‏ عندئذ کن شأنه شأن المقترض من بناك. 
الإيداع EEE)‏ . ولکن‌طابع العمل فی کل من النوعين - الرهونات » 
والصناعات _یسیطر عليه الطابع غير التجارى من جهة › ٹم معظم القروض. 
هى لمواجهة شدة وأزمة لدی المقتر ضس > من جهة أخرى . وهنا يظهر 
استغلال حاجة مضطر إلى مادة هى من مواد ااربا الست » وهى مادة المال. 
أو النقد »> بفرض الز رادة وهی الفائدة . 

بلك النسويات الدولية : 


وأما بنك التسويات للمعاملات الدولية فهو يباشر وظيفة المقاصةوتسورة. 
الديون لصالح طرفين ى بلدين متباعدين › تر بطه)] علاقات تجار ية و اقتصاية ء 
ومالية . وهو إذ يباشر التسويات المالية عير العلاقات الدو لية نه ینو م بدور 
الوسط» بین الأطر اف المحنية > على أن بحل رما ميا أو اج را 2 
ر ) e‏ ( تاز د تس مثو دة نحاصة عملیات رة الى 


وبناك النسويات هو شركة مالية ضا > على مط ای بنا ف تاسیسہه 
وقیامه .. وغایته فةط هی الى ميزه عن أنواع أخرى من النوك و کته 
تعتمد على ر انبر ة الفنية ى الوق الالية والاقيصادية ٤‏ اکر ما تعتمد. 

ی الال ی کر ته و قلته» إذ هذه الحبرة-ولست ا با ال ی 
إلى البنلفٌ ق أزباحه » بالزيادة أو بالنةص” .فكلما زادت ال حبر ة فى 
الإنجاز > وى عدم إلجاق صعأب مالية بالتسويات. » كلا زادت الأرباح . 
والعكس ¿ بالعکش . 

وهذه الأرباح - ی زيادتها ونقصها -هى الى توزع على المساهمينق. 
إنشائه . وقلما تلحةه حسارة إلا بسبب الأزمات الالية العالية » لأنه يدخل. 


ER — 


الوق الاقتصادية والالية بانلدبرة الفنية وحدها دون المضارية بالمال . 
ووظيفته من أجل ذلك وظيفة مسرة » أو وساطة » أو وظيفة المؤجر 
على عمل . وهو لايقرض مالا لعملية تجارية » أو لرهن بضمان ثابت . بل 
هو يتكفل فقط بتقدم خبرته للمساعدة والعون على إنجاز التسوية المطاوبة 
ئی مقابل جر مل . 

ولعل هذا النوع من البنوك أوضح الأنواع على قبوله > و بعده عن 
الربا : إن نی إنشائه › أو فی أدائه لوظبفته . إذ هو شخصية اعتبارية نمثل 
خہراء ئی الاقتصاد والمال > بؤجرون علی خبرتہم ئی تیسپر العاملاتالالیة 
والاقتصادية الدولية . هو شخصية مفوضة من الطرفن المعنين » ووكبلة 
عنا ى العمل المالى والاقتصادى نى مقابل أجر عنه . 


HR 


YF 


مشکلة ارد يا دالتکان 


مشكلة ازدياد السكان 


تتجه بعض الحتمعات الإسلامية - وبخاصة تلك الجتمعاث الى تحول 
اقتصادها إل افتضاد اشر ا کی بلشى - إلى تنظم الأسرة »> كوسيلة للحد. 
من تزايد السكان » وللمحافظة على عدم الخفاض مستوى|المعيشة عل الأقل ». 
إن م محق هذا العنظم ارتفاعاً فى هذا المستوى . 

وتنظم الأسرة یکون عادة عن طریتق : 

- تناول المرأة أقراص منع الحمل . 

وإجراء عملية عقم الرجل › أو للمرأة .. حول دون التناسل . 

وقد تناول کتاب J:‏ الفكر الإسلای وامجتمع المعاصر ‏ مشکلاث. 
الأسرة والتكافل » . . هذا الموضوع من زاوية الحلال » والحرام . 
وحدیشنا عنه الآن هو حدیث عابر » [ذ جاء كطريتق لمنع تزايد السكان 
مم أن الدولة المعنية تؤمل فيه خيرآً کدرا . 
تنظم الأسرة قى محتمعها .. وبغض النظر عن النسب المترايدة النى تأی فى 
اللإحصائيات الر مية - سنة بعد آحری - تعلن نجاح المشروع . . فإن هلا 
النجاح إن لوحظ نى وسط المثقفات أو المقفين » فإنه لا يكاد يرى فى 
آوساط الفلاحين والعامة . إذ مازال مفهومهم : ر الرزق على الله » 
مفهوماً واسعاً . ولذا : فتيظم النسل - كطريق للحد من تزايد السكان_ 
یثبت حتی الآن : أنه طريتق بطىء فى الوقت الذى لا يتعدى نجاحه داثرة 

ولكن من الوسائل القى لابد منها مواجهة تزايد السكان - فى الجتمعات 


— oV 


الى تخشى من هذه الزيادة على مستوى معيشة الأفراد فا مع الحافظة على 
عدم انخفاض مستوى المعيشة على الأقل : تضييق « القطاع العام ۽ فيا هر 
-موجود الآن ى النظام الاشترا كى البلشفى فى الجتمع الإسلای الذى يأخذبه.. 
أو إلغاؤه كلية » مع التوسع ى ملكية القطاع 'اللحاص » والأخذ بالفسب 
٬التصاعدية‏ فى الضرائب » بعد تحديدحد أعلى .. وحد أدلى لدخول الأفراد. 

فإلغاء الملكية اللحاصة ف‌النظام الماركسى اللينبنى - أو فبا يسمى بالنظام 
'الاشتر ا کی البلشی - لم یکن طریقا لاز دهار الاقتصاد القومى › وبالتالى ‏ 
.يكن طريقاً لتحقيق ما يسميه النظام نفسه : بالمدالة الاجهاعية » بقدر 
ما هو طرپق لساندة الحا كم > وتکوین له فی بسط نفوذه ٤‏ 
«وتغرده بالساطة . ! 

والجتمعات الماركسية اللينينية فى شرق أوروبا - وقد مراثت مأ سنون 
اتزيد على ربع قرن » فى تجربة الاشتراكية البلشفية ‏ تز داد شكواها سنة 
:بعد حری من نقص الإنتاج الصناعی .۔والزراعی › کا تشکو : من 
الإجمال ء ورداءة الإنتاج ء.الأمر الذى يعود إلى الملكية العامة > وما تدعو 
إليه من توا كل » وعدم الشعور بالمسثولية .ويوم أن يضعف الستار الحديدى 
یوما من الأيام - بسبب من الأسباب - جا حصل فی تشیکوسلوفا کیا ف 
سنة ۱۹٩۸‏ » وكا حصل ى إضراب عمال ا موان على حر البلطيق فى 
٠سنة ۱۹۷١‏ ... تظهر هذه الظاهرة الحطرة الملازمة للقطاع العام : 
«ظاهرة الإهال › والاستغلال ء وسو الإدارة » ورداءة الإنتاج › 

و» التقدمية ۲ التى ترو جها الماركسية اللينينية ليست تقدماً نى التطبيق 
الصناعى ولا فى الببحث العلمى .وا هی دعوة إل التحلل من تراث الماضی 
ءوتقاليده فى الجتمع . وبالأخحص الدين حتى يصبح الجتجع أهلا لتبجيةموسكو 
أو بکين » والاتفاق الذىأبر م بين حمهورية ألانيا ا والاتحاد السوفييتى 
ف عام ۱۹۷١‏ كنسوية للحرب العالية الثانية - يتص ضراحة على : 
التزام ألانيا الخربية .. بعباشرة تطوير الصناعة نى الاتحاد السوفييى » ويرقعها 
. إلى مستوى‌الدول الغربية . وهو العزام يدل على مدى التخلف ف الصناعة 
«الروسية » رغم ادعاء التقدمية .. والدعوة إلما . 
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فتتمدمية الاشتراكية الباشفية فى أى مجتمع بأل ا .. بعدة عن التقدم 
الصناعى والعلمي ء وإن کان لا بل هذا الجتہح تکرار : التقدمية . 
.والدعوة إلى التصليع ؟ 


والجتمم المصر ى يأخحك ؛بنظام القطاع العام مڼذ مایو سذة۲٩۱۹‏ وماييدو 
من حوادث هذا القطاع ؛وأحداثه .بين .الحن والحن فى الصحف المصرية 
يدل على أخطائه الجسيمة فى تلف الاقتصاد القوعى . كا .. ونوعاً + ببب 
ما يقع فيه من إهال .. ولواكلل .. واستغلال .. وسوء إدارة. ومع هذه 
الأحطاء.وشناعتما نسمح من وقت لآخر » صوتاً فى مصر بردد : المزيد من 
الاشترا كية » تقر با هذه المحهة أو لتلك > ونفاقاً هذا النظام أو لذداك . 

وى تقرير لجنة الاق احات مجلس الش#ب الذى شر فى صحيفةالأهرام 
على الصفحة الثالئة - فى ۱۹۷۲/٤/۱۹‏ عن . موضوع الحراسة .. تبرزهذه 
الظاهر ة الملازمة للملكية المامة : ی أی وقت ونی أى عهد .. وی أى 
مكان : وهى ظاهرة الاستغلال - وسوء الإدارة- والإهمال - وخفض 
مستوى الإنتاج . والأملاك الى حولت إلى ملكية عامة لا يؤثر فى ملاحقة 
هذه الظاهرة ها : إ نما تحولت عن طريق ا -حراسة.. آو التأمم .. أو الإصلاح 
الزراعى . لآن إدار تما أصبحت إدارة ر“مية حكومية › أو شبه جكومية . 
أى أنه أبعد عنها : امالك اللحاص .. والنشاط الفر دى فى استهارها . 

فقد اسل الصحى المقدم هذا التقرير تقديه بقوله : , وكان الذين 
شهدوا اللحلسة حليطاً غريباً من الناس : بيهم الشيخ الطاعن فى السن » 
والمشلول بسبب فرض الحراسة عليه .. والفتيات والأمهات اللائى أصاہن 
الضرر .. والعوز » خلال السنوات الماضية ( أى سنوات الحراسة) ٠‏ . 
وبالطبع قد أصاب الضرر والعوز أيضاً : معظم الذين ألحقت أملا كهم 
بأملاك الدولة » سواء عن طريتق قانون الإصلاح الزراعى أو القوانين 
الاشاراكية . 


ثم تنقل الصحيفة عن رئيس جاس الشعب قوله ى اللجنة : إن الرئيس 


۱٤ ( — ۳۹۹‏ - الإسلام) 


السآدات يول هلا الموضوع أهية بالغة ٠‏ وحن ندرك إذراكا املك : 
كشراً من المواطثن الأبرياء قد أصابنہم کوارت تاها a‏ 
بعيوننا » . 

م تلقل ٠كذلك‏ عن لسان رئيس هيئة الإأصلاح ١الرراعى ٠‏ وهو عضو 
باللجنة ‏ قوله : و إنه عاش أذيع سبنوات-» واه مفتوح لماع الالام 
ومشاهدة الكوارث .» وأنه بأل لمات. الأشجأص الذين وضعود بحت 
:الحراسة .. والإصلاح. الزراعئ عندما ابتول على ملیون فدان استولی‌علما 
باحق والقانون ؟ . وقال : إنه فى الم تمرات الدولية لم يكن هو بجرؤ : 
أن. يذ كر أراضى المحراسة ».على أساس, : آنا تابعة الاإصلاح الزراعی» 
لأن مجرد ذكرها مدد القرارات. الاشراكية .. وقوانين الإصلاح اإزراعی 
وقال : عندی من الماذج للذين خضعو! للحراسة ما يشيب له الولدان.. 
وأعترف : أن الأراضى الى خحضعت للحراسة لم. تلق العناية » ما أدى 
إل تدهورها » . 

وهذا الكلام المنقؤل يشر* إلى مظالم نى تطبيق الحراسة . وهذاأمر له 
شأته اللحاضن . ولكن ممنا أن يشر: إلى الإهمال فى إدارة الأملاك › کا 
يصز مح ريسل ية ' اللإضلاح الزش راغ . وهذا ألإهمال الذى يشر إليه! 
یکن ريك یذ کره و ف الو تمرات الدولية .. حخشية.: أن ذکره ېدد 
٠الرارات,الاشتز‏ اكيةدوقوانيق إلإمضلاخ' الزواعى .. أىخفية أن تبرزدعرة 
. صزيخة وراضحة: إلن إلحاء القطاع العام وملكية الدولة > وذلك .يسبب 
الإشمال وسو الإذازة .. 

والستوال هو الان : أئ.فارق “بن أملاك تزع من أصحاما التباشر 
الدولة إدارنما.وأملأكأخرىتازع من أصحامما كذلك وتلاف الدولةلباشر 
إدار مما ؟ إن الدولة فى“ الحالمن هى النى تباشر الإدارة . فإن كان .هناك 
إهمال نى أملاك الحراسة ١‏ فهناك حا إهمال كذللت فى أملاك الإصلاح 
الزراعى » والمتلكات المؤمة .. بل رعا أصحاب الحراسة يقيمون من. 
انهم رقباء غبر مباشرين على الإنتاج ى ملا کهم . وى حال اتحخفاض 

س ١‏ ن 


الإنتاج أو رداءة نوعه ..يتحدثون جنه ف مجالسمم » إن لم يستطيعوا تبليغه 
إلى الرميين . وف الحديث عنه فى ججالسمم ما عل الإدارة الحكومية بقظة 
للمساوىء الى تظهر > فتحاول تلافہا . 

وقد جاء ى تقرير الحنة فى البند الثافى قوها ٠٠:‏ 

« ثانياً :.حسابات الحراسة : وترى الحنة أنه قدحدثت أضراربالأموال 
والممتلكات » ولكن ف حق‌الوطن » حيث اتسم الإنتاج بالنسبةهذه الأموال 
بالاخفاض الشديد » ها اتسمت الإدارة بالإهمال » والاحراف فى بعض 
الأحيان . وتنركز الشكاوئ فى هذا الصدد خول النقاط الآ تة : 

اد الا 

۲ أنمان العقارات والممتلكات المباعة بواسطة الحراسة . 

۴ - اسلوب البيع . 

٤‏ - الإهمالق مواجهة الضرائب » ما رتب على الأموال ديوناً ضخمة 

استغرقت معظم الأروات . 

ه- إدارة الإصلاح الزراعى . . 

> الحاسبة مح بنك التسليف . 

۷ الحاسبة مج شركات التأمين . 

۸ آاسعار الام 

. حقيق الديون وتحصيلها‎ ٩ 

. -إدارة الحدائق واهاها‎ ٠١ 

: إدارة المصانع وانخفاض إنتاجها‎ ١ 

وما ركزت عليه الحنة هنا من عيوب فى هذه النقاط' الإحدى عشرة» 
يوضح بدون أدنى ريب :الإهمال » والاستغلال » وسوءالإدارة ءوبالتالى 
يوضح : قلة الإنتاج ورداءته »> ويصور على الحملة مساوىء ': ر القطاع 
العام » وإلغاء الملكية إللحاصة ونقاها للدولة . 


۱ 


م تذ كر ألصحيفة أمثلة جز ئية مده ألمساوىء . فتذ كر فى جال الزراعة. 
و أن أحد المواطنين فر ضت عليه ا لحر اسة وضمت آر ضه لالصلا حالرراعی. 
فكان ملك ثلاثة وعشرين فداناً مزروعة عنباً » وكان إيرادها تحت إشراف 
الملكة الماصة < ألفن وة جيه ى اة فلا يف إلى الإصلاح 
حوسب‌علہا صاحہا ق ست سنوات : مصاريفها ثلاثة عشر ألفاً» وإير ادها 
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وتذ كر مثلا نى محال الصناعة : ر أحد الأفر اد كانيعلك مصتع تقطير ء 
وره السنوى : إثنان وأربعون فى الماية. فض إلى مصتعم من مصانع القطاع 
العام ربحه السنوى : خمسة ف الماية . م تحول إنتاج المصنع - بعد ضمه 
لطاع العام - إلى إنتاج ردیء نما ترتب‌علیه : ان روسیا کانت قد تعاقدت 
معه بسبب حسن إنتاجه ودقة مواعیده . . ردٿث ما ٿعاقدت عايه بعد اَن 
ساء إنتاجه تحت إشراف القطاع العام . وكانت قيمة العقد مليوناً و نصف 
الملبون من الجنہات .و بز لهذا الإنتاج‌الردىء حى الان )۱۹ OAV‏ 
موجوداً يجمرلكالإسكندرية تدفع عليهيومياً رسو مح ركيةتقدر بتسعين جنماً». 

ويلاحظ أن الاتحاد السوفيبى وهو زعم الكتلة الاشتر ا كية البلشفية- 
فى عقوده ف المعاملات التجارية مع مصر . . يؤثر القطاع الحاص فما , ۔ 
دون القطاع العام . وذللف بسبب الفرق الواضح . فى دقةالمواعيد »وجودة 
الإنتاج ٠‏ والموافقة للمواصفات فى جانب الملكية اللحاصة . 

إذن - باعبر اف دولة مصر الاشتراكية فيه إهمال من ملكيةالدولة .. 
وفہا استغلال . . وفہا احرافات .. وفما رداءة إنتاج .. وقلة إنتاج . . 
أى أن الاقتصاد القوى ى النظام الاشتراكى واقع تحت تأثير. عوامل من 
شاا : ألا نجعل منه مورداً سلما یسم ف مستوى المعدشة - مع تراید 
السكان ‏ بالاحتفاظ به » ن م پسېم ف رفعه . 

والدعوة إلى تنظ النسل ‏ كحل لتزايد السكان ‏ يحب إذن : أن 


— ۲ 


سبقها إعادة النظر نى نظام ' القطاع العام فى الملكية . وقد كان هذا النظام 
قد حل بديلا عن النظام الرأمالى » عندما بدا : أن هذا النظام الأخير 
مدعاة إلى الاستغلال والاحتكار > والإثراء.الفاحش من جهة . . والفقر 
المدقع من جهة أخرى . فإذا ما تبين الآن ضعف النظام الاشتر كى البلشى 
ف الاقتصاد » فالبديل عنه الآن هو الأخحذ بنظرة الإسلام فى الملكية .وهى 
النظرة التى بين الرأسمالية . . والاشتراكية البلشفية .. هى النظرة إلى الال . 
على أن ملکيته خحاصة » ومنفعته عامة . فليست هناك ف الإسلام حدود 
للملكية الحاصة» ولكن حق الضعفاء والحرومين فما : واجب الأداء ملهاء 
طوعاً أو كرهاً. ۰ 


وتطبیق النظام الاشترا کی البلشی ف مصر عام ۱۹٦۲‏ لم تکن دوافعه 
كلها : المصلحة العامة ¿ كا ادعى نى ذلك الوقت » لأن أملاك مصلحة 
الأملاك الأميرية وهى بقية باقية من ال ملكية العامة وكذا أملاك الأرقاف 
الحيرية » وهى ملكية عامة كذلك . . كانت أمثلة قانمة وواضحة لامستوى 
المنخفض من الإنتاج الزراعى على مستوى الأدولة كلها . إذ إدارة الأملاك 
هنا .. أو هناك : إدارة حكومية . . أو شبه حكومية . والاظرة القريبة 
للمصلحة العامة كانت تستو جب أنتحول بدون الأخحذ بالاشر ا كية الماركسية 
٠‏ اللينيئية نى الاقتصاد القوعى قبل أن تصبح الأجهزة الر“مية »وقبل أن يصبح 
القانمون على أمرها من أصحاب الاستعداد الماغى الذين يؤمنون حق 
غور م مهم ی الحياة مع إ عانم بحق أنفسمم فما .. أى قبل أن يصبحوا 
أصحاب ضير إنسانى مؤسس على خحشية الله والإبمان به . فالميل الجاعى 
فى الإنسان لا يوجدبقانون أو بعدة قوانين ولا يوجدبالإرهاب › و بالساطة: 
ونما نشأته ترتبط بالتو جيه نى الثربية . والتربية لک شمر - جب أن 


تستمر جلا »› أو جيلين . 


والثغرات الموجودة نى القطاع العام تجعل الأرقام الى تعطی استويات 
المعيشة فى الجتمح الاشتراكى البلشى ى مواجهة تزايد السكان . . أرقاماً 


— ۳ 


مشكوكاً فما . وبالتالى تفوت الفرصة على مواجهة مشكلة السكان» مواجهة 
علمرة واقعية . 


وهناك عامل انحر بک E‏ هذه المشكلة > ويسم فى حلها 
ماما کہیر ا . وهو عامل المجرة من الجتمع المكتظ بالسكان إلى تمم 
حاور - حاورة قر دة ة أو رعيدة - خف از دحاماً وأکار موارد ن الدحل 
القوى . ولكن فاعلية هذا العامل لا تم بين الحتمعات الإسلامية إلا إذا أبعد 
عنصر الإر هاب والتخويف ۾ حت ما سمی : بالثورة التقردمرة ٤‏ وھی 
الثورة البلشفية الى تر ددها بعص هله الحتہعات فقيام هذه الثورات ۳ 
بعض الجتمعات الإسلامية .. أوجد القطيعة أو شبه الةطيعة - نى علاقات 
الجتمعات بعضها مع بعض . وعلى الأقل - إن لم يكن أوجد القطيعة - فقد 
أوجد الحذر واليقظة بالنسية للقادمين من الحتمعات الثورية . وأصبحث 
المجرة من الحتمعات الثورية تكاد تكون معطلة . ها أصبح استقدامالعناصر 
الفنية منهاأمراً غير مرغوب فيه. فإذا أعيد الاظر فى النظام الاشتر ا کیالبلشى 
وأشر عليه بالإلخاء .. كانذاك صام أمان ى علاقات الجتمعات الإسلامية . 
وعندئذ يصبح عامل المجرة ذا أثر لجا . 

والحديث هنا عن عامل المجرة »> هو : عن المجرة من الجتمعاتالمكدظة 
كتمع المصرى بين الجتمعات العر بية إلى الحتمعات غير الثورية فاا . 
إذ.المجرة من مجتمح ٹوری إلى آحر ٹورى من بين هذه المجتمعات .. قليلة 
ا لجدوى ف الإسهام ى حل مشكلة السكان . لأن النظام الاشتر ا كى البلش 
الذى أخحذت به هذه الجتمعات الثورية زادها فقرا وتخلفاً »> حتى ولو كانت 
قليلة السكان كالجتمع السورى نى حاضره الثورى الآن . 

وهناك عنصر آلحر لا بد أن يتو فو ضا : ی اجر ة ۔کعامل له فاعاىته ف 
حل مشكلة رايد السكان » وهو : حسن التفامم بعد إزالة أسبابالنمديد 
والإرهاب ین اجتمعات ا دز دسحمة بالسکان وفقر وار ..والأخرى 


N‏ ای بقل عد د اا راء مواردها a‏ العنصر وشرو حسن التغاھ 


ب 


يجب أن يقوم على أساس من الآخوة الإسلامية ء وليس على أى أساس من 
الأيديو لوجيات المستوردة فهذهالأيديولوجياث دقع بها المستعمر إلى دالحل 
الجتمعات الإسلامية وحرك با أعوانه وأتباعه ى الداخل - كى صرف 
السلمين ى سياسنمالحارجية والداخلية عن التجمع » على أسأس إسلاى > 
حتى يظلوأ مفرقين ومشسيمين على تبعيات أجنبية . 

فإذا تحقی شعار :«المسلم آخ المسل.» فى السياسة الحارجية المجتمعات 
الإسلامية . . م يكن هناكخوف ولا تهدید من قدوم مسلم : من بلد إسلای 
إلى بلد إسلاقن انحر ية . . أو ليعمل فيه . . أو ليجوب فيه . . وکانٽ 
حاجة كل تمع من الصيين ٠‏ وال حر فيين » و المهنبين تغطى من جتمع جاور 
أو تمع آحر مسام تتو فر فيه هذه الحاجة . وقد ربط الإسلام فى تاريخه: 
فى الأمة الإسلامية كلها من .الحيط إلى الجيط : بين أفرادها » عن طريق 
المصاهرة .. آو طريى التلمذة والقراءة .. أو طريق الرحلات والتنقلات.. 
ولم یکن فش عهود هذا الرابط شبح من خو فأو إرهاب » عندما يقبل 
المسلي على ا مسي . وكان الان وم نكن اتغة »> وم تکن العنصرية » ولم 
تكن الطائفية والمذهبية-هؤ سر هذا الأرابط وفعت الإحاء والودقخيعا 
وكان مفتاح الأمان هو : السلام عليك : 

وحسن التفاهم فى العلاقات الحارجية بين اليتمعات الإسلامية إذا قا على 
أساس إسلاى .. فإنه يجب أن تنحى من طريقه كل مؤسسة _ كجاءمةالدول 
العربية - تة أواصر العلاقات الحارجية بين هذه الجتمعاٿ على آساس 
غیر واقعی وغیر قام بالفعل . قالرابط العرلی هو الرابط الإسلای لی 
حقياتة . فالثاريخ مإ يصاع تر ابطا بين العرب إلا على أسناس من الإمان باه 
وحده وكان العرب قله : قبائل مفرفة : وەتخاصمة ٠‏ ومتقاتلة : 
« واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرقوا ر وهذا خطاب للعرب بعدايامم) 
واذكروا نعمة ألله علیکر إذکتتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحم بنعمته 
إخواناً وكنم على شفا حفرة من النار قأنقذ کم منها )١(»‏ . . فدعوة العروبة 


(۱) آل عمران : ۱۰۲۳ 
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والقومية العربية من غير إسلام .. هى تزييف للتاريخ من جانب » وإحياء 
عامل لا جوهر له فی الا لف والر بط من جانب آخر . 


والعروبة - والقومية العربية - طم ألى به المستعمر بين المسلمين نى 
المنطقة العربية من مناطق الأمة الإسلامية . . ليضع : فاصلا بين هؤلاء 
المسلمين نى المنطقة العربية.. والمسلمين فى مناطق أخرى من العا الإسلاى. 
وايصرف نظر العرب عن‌الإسلام كأداة اتصال وتجميع فما بيهم : وأوحى 
عۇسىسة - كجامعة الدو ل العر بية-لتؤكد صرف العرب المسلمين عن[إسلامهم 
وترکز نشاطهم ی امم هو العروبة أو القومية العربية - لا مسمى له . 


راقعل لابه الفربة رئ ى تظرا الان ى العلفة لمر ية د 
الإسلام عن العلاقات السياسية واللحارجية > وأصبح : « اللا إسلام » هو 
البديلعنه تى الرابط والتجمع . وهذا ر اللا إسلام » أعطى الفر صةللأقليات 
غير الإسلامية أو الناشرة عن‌الإسلام.. التحرك والاستيلاءعلى القيادةالفكرية 
والتوجيه ى المنطقة العربية فى العام الإسلاى . وأصبح الزعماء الفكريون 
الثوريون وخحلافهم من عناصر هذه الأقليات . ۰ 

والمسلمون فى الماطقة العربية - أو فى مناطق أخرى . ن العام الإسلای 


أصبحوا يتا بلا قادة . . أو أصبحوا دی حر کهم غير مم . وعلا رين 


الشعار ات المستوردة اتسخر من الإسلام. وکلا از دادٽث السخرية من الوإسلام 
كاما كنت عناصر الأقلية من التيادة » وكلا زاد 


إن الحل لمشكلة نمو السكان يكن : 


وإحلال النظام الإسلای بديلا عنه . وبذلك پصبح الاقتصاد القوى 


يم المسلمين و ضعفهم : 


من امراض : 


— ۲۱٦ 


الإهمال .. والاحراف .. وسوء الإدارة .. وقلة الإنتاح ورداءته.. وبذللك 
أيضاً يقضى على مصدر المديد والإرهاب ف الملاقات اللحارجية بين مجتمح 
وجتمح 7 

ٹانیاً : فی تمكین حسن التفام القائم على أساس من الإبعان بالإسلام 
وحده وف العلاقات اللحارجية » وإبعاد كل أيديولوجية دفع بها المستعمر 
من اللحارج وكل منظمة تعوق أو تحد من نمو حسن التفاهم بين المسلمين 
فى أية منطقة من المناطق ى العالم الإسلاف . 

الث : ى تنظم النسل . إن دعت إلبه بعد ذلك ضرورة اجاعية 
أو اقتصادية . 


RK % 
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الباب السابع 


الاتلدمنى تحربة ليا التناعية العامة 


الإسلام فى تجرية الحياة الصتاعية المعحاصرة 

منذ القرن الماضى وعملية عزل الإسلام مستمرة عن جوانب الياة العامة 
الحتلفة » من سياسية » واجماعية . واقتصادية »> وصناعية وإنتاجية على 
العموم» بدعوى أن الإسلام انت صلاحيته باننهاء الحياة البدائية أو البدوية 
الى كانت سائدة ى المحزيرة العربية »> وسيطرة الحضارة العلمية والصناعية 
على حياة الإنسان المعاصز > وبسبب اليل :إلى تحقيق العلانية فى الجتمعات 
اللإسلامية الحاضرة . والعلانية ھی الصل بين الدين والدولة أو بعبارة 
أدق هى الفصل بين ساطة الكنيسة » والساطة الزمنية أو السياسية . 

۰ ودعیت النظم الأوروبية لتقوم ق سياسة اکم 0 وعلاقات الأفراد ف 
الجتمح الإسلای »> ولتتول تو جيه الدياة الساسية و الاج اعية » و الاقتصادية› 
والصناعية ى المجتمعات الإسلامية المعاصرة : 

دعى النظام الليبر الى أو النظام الرأسمالى . . ودعى بعده ى بعض هذه 
الجتمعات : النظام الاشتراکی أو الماركسى.. وتولى هذا النظام أو ذاك : 
مور متمعاتنا الإسلامية المعاصرة وترسبت نى هذا الجتمع أو ى ذاك 
مشا كل اجياعية » واقتصادية » وسلوكية أصبحت مستعصية اليوم على 
الحل . واقضح أن ما خلفة النظام الرأسمالى من مشاكل لم له النظام 
الاشتراكى أو الماركسى الذى حل بعده : ون ما تركه هذا النظام الأخير 
فى مجتمعاته القانمة من مشكلات : زاد من قسوة الحياة فما وفسادها > 
وتدهور العلاقات بين الأفراد وسوء. الثرابط فها بيهم . 

منطق العمل » والسعى للإنساك: ی تظم الحکم الإنسانية .. وف الإسلام: 

١‏ إن النظم الأوروبية نظ إنسانية تجعل مسئولية الإنسان اى الدرجة 
الأولى أمام إنسان مثاه. . فى جال الصناعة والعمل فما عل العامل مسثولا 
امام صاحب العم ل » أو الدولة الاشتر | كية » وصاحب العمل بالتالى مواجهاً 


۲٣۷ 


المال وطرفاً آحر هي . كا تبرز حقوق المال أمام أصحاب العمل » وحقوق 
هؤ لاء أمام ولك ولأسباب عديدة قد تتحول العلاقة بين الطرفين إلى 
علاقة عدم ثقة » فطالبة بالحقوق المتقابلة » فصراع من أجل هذه الحقوق. 


والحقوقا إذن هى المنطلق العمل والسمى للإنسانف ظل النظامالر أسماىء 
أو الماركسى . وتؤلف النقابات المهنية للمحافظة. على حقوق المإال » كا 
تؤلف اتحادات الصناعة أو الغرف الصناعية للمحافظة كذلك على حقوق 
أصعاب العمل . وقد تقبل أصعاب العمل بعض المثلين لاال فى مجالس 
إدارة المصانع والشركات » ها قد تفرض الرقابة الحارجية من جائب. 
عاب العمل على المال فى المصانع بالاتفاق مع هؤلاء . 

(ب) ولکن أهذا المنطق وهو منطلق الحقوق - ف نظر الإسلام 
بداية سليمة » تهى على الأقل المشا كل بين أععاب العمل والمال؟ . إذا 
بحثنا : « الحق » و « الواجب» وصلة كل مما بالاحر وجدنا أن «أداء 
الواجب » هو الذى يؤسس الحق » وأن إمكانية الحصول على الحق مرثبطة 
ارتباطاً وئيقاً بأداء الواجب . فالواجب على فرد هو حق لفرد آخر > 
والحق لفرد مطلوب آداؤه کواجب من غیره : 

. فحق العامل فى الأجر » هو واجب على رب العمل‎ -١ 

. وحق رب العمل ثى أداء العمل وإتقانه > هو واجب على العامل‎ ٣ 

3% ¢ ¢ 
١-وحق‏ البائح فى من البيع هو واجب على المشترى . 
۴ وحق المشرى ى جودة السلمة » واستيفامها هو واجب على البائم 
HRN‏ 
. وحی الزوجة فى النفقة هو واچب على الزوج 
۲ وحق الزوج ى طاعة الزوجة هو واجب على الزوجة . 
E‏ 
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. وحق الو لب ف المعيشة والتعلم هو واجب على الأب‎ ١ 
. وحق إلوالب. بين البر هو واجب على الاين‎ ۴ 
E ¢ 3¢ 
. وحق صاحب الحاجة نى المحاة هو واجب على الأثرياء‎ ١ 
. وحق الأئرياء ى .صون الال هو واجب على أعضاب الحاجة‎ ۴ 
e 
. و الحا فى الطاعة -هو واجب على. الأفراد‎ 
: وحق الأفراد فى رعاية الصالح العام هو واجب على الحا‎ 
3% 3 
وأداء الواجب إذن هو البداية الى جب أن ينطلق مها الفرد نحو العمل‎ 
ونحو السعى فى الحياة . وأداء الواجب أولا هى الذى يراه الإسلام وسيلة‎ 
: أداء الحتق . فالقرآن الكرم إذ يقول‎ 
إن الله يأ رکم أن تودوا الأمانات إلى أهلها و إذا حکم .بن الناس‎ « 
: )۱(» آن حکموا بالعدل‎ 
فالأمانات الى بحب على الم منن,أداؤ ها . هنا » هى الواجبات الحديدة‎ 
: ای یترتب علا وصول, الحقوق إلى. آصعابا‎ 
فالعامل يبدا من وجوب آأداء العمل » أو ما پسمی بالإنتاج > وإتقان‎ 
. ما ينتج‎ 


ورب العمل يبدأ من وجوب الرعاية للعامل نى كفالة المثل لأجر عملهء 
وى الحيطة لوقايته من أخطار العمل إن كانت له أخطار . 


oA : النساء‎ )۱( 
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والبائع يبدأ من وجوب اختيار السلمة > وعدم المغالاة فى تقدير نما _ 

والروج يبدا من وجوب توفي الياة المعيشية ثل زوجته . 

والزوجة تبدأً من وجوب توفير الزوجية الصاللحة لروجها . 

والوالد يبدا من وجوب رعاية الولد نى معيشته وتعليمه . 

والابن پیداً من وجوب قبوله لتوجیه والده نی تاشثته وثربیته . 

والاری يبدا من وجوب أداء ما عليه من زكاة لمصلحة أصعاب. 
المصارف فا . 

وأععاب الحاجة يبدأون من وجوب صيانة المال وعدم الاقتراب منه 
با يضر . 

والحاكي يبدا من وجوب رعاية المصالح العامة للأفراد » وتوفير الوقت. 
والطاقة لإنجازها ء وعدم الاقتراب من بيت المال إلا فيا قق مصلحة 
عامة ء أو يدفع ضررا عاماً 

والأفراد فى حكومته يبدأون من وجوب أداء الطاءة له » وتجنیبه کل 
ما يعوقه عن آداء واجبه . 

والعدل المطلوب الحم به هنا فى الآية السابقة هو ذلك التكافؤ بين. 
الواجب والحق . و أداء الواجبات أو الأمانات الحختلفة يتيسر وصول 
الحقوق إلى أصحاا . وعندما تصل الخحقوق يتحقق العدل فعلا , 

والعدل إذا كان هو التكافؤ بين الواجب والحق » فهناك أمر آنحر يأمر 
به الإسلام » بعد هذا التكافؤ ى الأداء : نى أداء الواجب وئى أداء الق 
معاً .. هناك نى الأمثلة السابقة : 

اتقان العمل فيا يعمله العامل أو يصنعه الصانح 

واختيار السلعة ى الجودة » فما يباع ويشترى . 


٤ 


و حسن الطاعة ی علاقة الأروجة بزو جها . 
وتوفبر الصورة الكرية للتربية والتنشئة للا بناء من جانب ابام . 
وحسن الأداء لحاجة الحتاجين من الأثرياء والمسعخلفين على مال الله 
فی الأرض : «یا أا الین آمنوا آنفةوا من طيبات ما كسبتم مما حرجنا 
لكم من الأرض ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآخذبه إلا أن 
تخمضوا فيه )۱(٠‏ . 
وإنسانية الجا کی فى معاملة الأفراد » وحسن رعایتېم . 
هذا الأمر الآلحر بعد المدل : بسميه الإسلام بالإحسان . أى بالأمر 
الذى ينطوى على جانب حسن وإنسانية »> والإحسان مأمور به ى الإسلام 
كالعدل سواء . ولكنه بفوق العدل والتكافۇ .ولا بتحقق إلا بتحقي‌العدل 
ولا »> بقول القرآن الكرم : 
ر إن الله يآمر بالعدل والإحسان »(۲) . 
وأداء الأمانات أو الواجبات لأهلهاهو إذن التاعدة الأساسية فى ماساف 
الجتمح . والإحسان فى أداء هذه الأمانات أو الواجبات بعد ذلكهواارباط 
القوى والموصل بين الأفراد فى الأمة الذى م عل الأمة كلها كالجسد الواحدء 
إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسر . 
22 
# فى الرقابة على أداء الواجب :ف النظم الإنسانية .. وف الإسلام : 


کف ودی الواجب إذن ؟ . 


۹۰ البقرة : ۲۹۷ (۲) النحل‎ )١( 
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هناك الرقابة اللحارجية فى النظم الإنسانية المعاصرة ..هتاك رقابةالأفراد 
على الأفراد . وهذه سنة الحياة المادية . إذ تقوم هذه الحياة على عدم الثقة 
المتبادلة بين الأفر ادا ئى الجتمح .. ف العمل ى الزراعة .. ف العمل فى الصناعة 
.. فى العاملات المالية والتجارية .. فى العلاقات بين الناس . 

هناك فى جال العمل الصناعى من جانب أصحاب العمل : التفتيش . 
وهناك من جانب‌الدولة كربة عمل : الرقابة الإدارية والفنية . . وهناك 
الأجهزة السرية الختلفة للرقابة أو التبم . ومن جانب الال هناك النقابة 
كهيئة تدافع عن حقوقهم .. وهناك تمثيل النقابة فى مجلس إدارة المصتع 
أو الشركة . 

والرقابة فى النظم الإنسانية ا لمعاصرة إذن هى رقابة متبادلة من جانب 
الطرفن : أصحاب العمل والمال معاً » ما ينىء عن وجود فجوة فى الثقة 
بنهما » وبالتالى عن وجود حذر أو خشية من اعتداء أحدها على الآحر . 

ورغم هذه الرقابات العديدة يوجد إخلال بأداء الواجب .. يوجد 
تہاون فى أداء ما جب . . ويوجدعدم دقة أو عدم إتقان فيا يؤدى من تمل. 
بوجد توا كل أو تسيب .. يوجد غش وخداع .. إلخ . لأن الإنسان ليس 
حيواناً ولا آ لة يساق أو يدفع من الحارج نحو العمل وحو أداء الواجب . 

الإنسان يتحرك » ولكن الحرك له أمر ذانى قام داخل نقسه.. الحرك 
له ضمیره . فٳذا لم يو جد الضمير لدى الإإانسان فتد الإنسان ما زه عن 
الحيوان » وال لة . وأصبح يسر حسب اوی .لا يعرف حدو دآ رکته» 
وإن عرف غارة ها فهى تلات الغاية الى نحقق له ما يشتهيه . وعندئذ لاتدفعه 
الرقابة اللحارجية إلى أداء الواجب » إلا بقدر ما بحس مذهالرقابة > أويقدر 


ا یر اله ی اجاه هو هواه .. هو نفشه ۰ 


وى الإسلام تنبعث الرقابة من ذات العامل» ومن ذات صاحب العمل 
ولیس من خارج آی منہما . ذ الإسلامیعنی بان يون الإنسان ال صاحب 


— ۲۹ — 


رقابة ذاتية : يتحرك من ذاته » ويؤدى الواجب من ذاته . وهذه الرقابة 
الذاتية هى نتيجة لما يسمى بالضمير فى الإنسان . وهذاالضمر يتكون عن 
طريق الإعان بالله وحده وانلحشية منه > وعن طريق أن أداء العمل ااذى 
يسعى إليه الإنسان اومن ينطوى على رضاء الله . وإذن العمل الذى يردي 
ال)ؤمن بالله وحده حقّق غایتین : 


را ) محقی آنه واجب عليه ٤‏ 
(ب) کا بحقتق التقرب به إلى الله . 


انطوى العمل على متعة نفسية تفوق المتعة المادية » يرز هذا العمل إلى 
الوجود وهو متقن › فضلاا عن أن يکون بعبداً عن الغش وانلحداع 


وإذا کان اللإعان بالل وحله » 2 عاولة إرضائه سیحااه ی کل ما 
يده ا)ۇمن من عمل › من آسس تکوین الضمر لدی الإنسان اومن › 
فإن هذا و ذاك أيضا يؤصلان خلتق الأمانة والوفاء بأداي) عنده . وخاق 
الأمانة هو خلی آداء الواجب ¢ آداء لا رنتقص منه ¢ ولا يرجا کذلك . 


إن الإعان بالله وحده يرفع مسئواية المؤمن عن أى عمل أو أى واجب 
يديه » وينقلها من كونما أمام إنسان أو هيئة من الأشخاص » إلى كونما 
آمام الله .فالعامل ی آداء عمله إن کان مما بالله یعتقد أن مسو لیته عن عله 
فى المصنع > أو فى المزرعة »› أو فى المنجم › أو ئی آی ججالآخرمن الات 
العمل » هى أمام الله وحده. وعندئذ ينفو صايا رسالته إلى الناس » طاعة » 
وتفرباً له . و كذللك صاحب العمل نى مسثوليته » ينتقل بها إلى الله ء بدلا 
من أن تكون آمام العمال أو أمام نقابم . وبفضل وحدة الألوهية تثبت 
مسئولية الإنسان عا يؤديه من واجب . فهى اليوم وغداًلانختلف عن 
الأمس . وبثبات المسئولية أمام ال لحالق المدبر لايطرأً اهاز فى أداء الواجب 
على نحو مايقع فى صلة الإنسان بالإنسان » ومسئولية الإنسان أمام الإنسان. 


— ۷ 


إن اندعوة إلى الإبمان بوحدة الألوهية ‏ وهى دعوة الرسالة الإهية منذ 
آدم - هى دعوة إلى تجنيب الإنسان : الفاق » والمذلة » والاضطرابى 
العمل » والقاق النفسى فى الحياة وى العلاقات . لأن العبود إذا لم يكن 
واحداً » وانتتلالإنسان من معبودق‌عهدإلی آخحر نی عهدآحر › ومنتو جیه‌الی 
توجیه بدیل » فإنه لایکون استقرار فا يؤدى من عبادة » تعبيراً عن‌الطاعة 
وتوفير الاحترام للمعبود . وليس من البعيد عندئذ : أن تصبح مسئولية 
الإنسان أمام من لايقدر المسئولية » ومن لايستحق فى ذاته الطاعة 
والاحترام . وهنا تكون العبادة إذلالا للإنسان » ويكون أداۋؤها من 
الإنسان نفافاً . 


ولكن الإعان بوحدة الألوهية هو الضان لبقاء المسئولية على ذات 
مستوی معین . وهو مستوى الإنسان انلعاشع أمام الله جلت قدرته وعظمته» 
وله الأدر كله ف الوجود . 


والعبادات الثلاث فى الإسلام من صللاة » وصوم > وز كاة » ترتيط 
بالضمير لدى المؤمن ارتباط تنشئة »واستمراراً لفاعليته : فالصلاة تفسح 
جل جلاله . وئى هذا الالتقاء مجدد المصلى كل صلاة : وعده بأن يكون 
جدیراً بانتسابه إلى المۇمنىن :اوانخص صغات المۇمنىن ا آم يرعوك 
الأمانة والعهد : ر الذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون )١(٠‏ . وأمانة 
المؤمن هى الواجب الذى يؤديه .وعهد المؤمن هو الوفاء عا وجب عليه. 


والصوم حرمان نما يشتهيه الإنسان بإرادة الإنسان فى فرة محددة فى 
اليوم » مع قدرته على الأكل » والشرب » والتعة البدنية . فأداء الصوم 
معناه مباشرة الرقابة الذاتية فى نفس الإنسان المؤمن »على ا لحر مانمن الا كل› 
والشرب » والمتعة البدنية : تد إلى كل مايصدر عن الإنسان » ميث 


PY : المعارج‎ 0) 


— ۳۸ 


› حرج عن الط الذى دده هداية الله ى كتابه » وؤ رسالته للرسل‎ ١ 
عل م صلوات الله میا‎ ٤ وبالأحص ف رسالة خحام الأنبياء وارسان‎ 


أما الزكاة فھی اختبار عمل لأثر العبادترن السابقتين من صلاة وصوم › 
ق نفس المؤمن . إذ الزكاة عبارة عن تنازل عن جزء من منفعة الال 
لآحرين من أصعاب الحاجة نى غير مقابل مادى . . هى حرمان ااتفس 
من هذا الجزء من منفعة » فى رضا نفسى وى متعة نفسية طمذا الترمان . 
لأنه قرلى إلى الله . والذى بحرم نضه » عن رضاء نفسى » من منفعة لماله 
الحاص ٠»‏ ى غير مقابل مادى »> يصدر عن أمر ذاتى . . يصدر عا 
نسمیه بالضمیر . 


وإذن : فالضمير کا يسم فيه الإبعان بالله تسم فيه العبادات الثلاث. 
والضمير هو المصدر الذاقى لمحركة الذاتية نى الإزسان . ومعيار الدركة نىأن 
المتعة التفسية مصاحبة ها إلى أن تبلغ غاينها . 


والإنسان المؤمن إذن هو الإنسان صاحب الضمير »> وصاحب الرقابة 
الذاتية » وصاحب أداءالواجب › ويؤديه نى متعة نفسية وى قرلى إلمالله. 
ول تي له هدو المفات عب أن عاط عل ارعن اد عا 
الصوم والركاة . 

وفروض العبادة فى الإسلام ليست لذلك ى عزله عن أداء الواجب 
الذى يأخحذ صورة الح بالنسبة للآخرين . وهكذا . الحرص على أداء 
العبادات من الوجهة الإسلامية يرتبط به الحرص على أداء الواجبات »› 
والوفاء بالتقوق . 


و « غيبة » الله فى حياة الإنسان - كا تفعل النظ الإنسانية - ھی إذن 
الى توحى بالشكوك وعدم الثقة بين الناس . أصحاب العمل » والعاملين 
معاً . . وهى الى تفرض الرقابة الحارجية لحفاظ على مصالح الأطراف 


— ۲۲۹ 


المعنية . .وهى النى تؤدى نى الاية إلى القصور أوالتةصير فى أداء الوا ب.. 
وهى التى تؤدى إلى اللزاع فالصراع ف العلاقات بين أصحاب المصاحة 
المشتركة . ومن أجل ذلك . بتدر ما رئير النظام الر امال من حغد و تر بص 
ئی جانب . . وخحوف وإذعان فی جانب آحر › کم الظام الماركسى 
دائرة الاسترقاق الجأعى »› وبحول الأفراد إلى أجزاء فى هيكل العمل 
والنتاج » يقل التناستى بينما » وبالتالى تل إنتاجها يوماً بعد حر . 


R %‏ % 
e‏ اللالاف E‏ صاحب العمل والعامل ف النظم الإنسانية .. وق الإسلام: 


رأ ) يعود الحلاف بين الال وأصحاب العمل فى النظام الرأسمالى من 
النظم الإنسانية إلى نظرة الرأسمالية إلى المال . فتر ى الرأسمالية أن ملكية الال 
ملكبة خحاصة » ومنفعته منفعة حاصة كذلك .ومعنى ذلك : أن صاحب الال 
کا هو حر نى التصرف فا ملك من مال .. حر أیضاً ئی طريق إنمائه › 
ررق اف فل رة اليم مامه واتار :٠وك‏ كات ۽ اعمان 
الربا والاحتكار فى إنمائه > وله استخدامه ى ارف »> والتعة الشخصية > 
وف مويل ما يعود عليه منفعة شخصية › وإن أضر آخرين معه فى جتمعه» 
أو جتمح آحر . 

والحرية فى ملكية المال » وى إعاثه وإنقاقه » قد تؤدىإلى الطغيان 
با لمال . فيصبح الال ذا نفوذ وسيطرة . وسيطرة المال هى سيطرة الظلم 
والعدوان على الاحرين . وظا, الال ليس نى الاعتداء على حقوق العال 
فحسب > سواء تى المصانح > أو المزارع > أو المناجي . وإغا أيضاً على 
الاخحرين فى التجارة والعاملات الالية . 

وعندما يهى القرآن عن تطفيف الكيل والميزان فى العام لات التجارية 


فإنه يهى عن الظلم عن طريتق المال المستخدم فى العاملات التجارية . 


۹ 


فيقول الله تعالى : « ويلللمطففن . الذين إذا ١كتالوا‏ على الناسيستوفون . 
وإذا كالوهم أو وزنوهم مخسرون »(۱) 


ورسالة شعيب إلى أهل مدين : وهم أصحاب تجار ةومعاملات مالية » 
كانت لدعو مم إلى منع الظلم والاعتداء عن طريق الطغيان با مال . . وإلى 
العود إل العدل فی تجار م : ومعاملام المالية . وذلاف بتقبيد و الحرية » 
الشخصية فى ملكية المال وى منفعته على السواء . لأن هذه الحرية ستتهى 
حا بالعبث والفساد » م بتقويض الجتمع كله . يقص القرآن الكرم مضمون 
هذه الرسالة فى قول الله تعالى : 


« وإلى مدن أخاهم شعيباًء قال يا قوم اعبدو! الله ما لكم من إله غره»ء 
ولا تنقصوا المكيال والميزان » إنى أراكم خر ( أى بدون نقص المكيال 
والمزان ) وإنى أحاف عايكم عذاب يوم حيط . ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تعثوا ى الأرض 
مفسدین ( عن طریق الببخس والظلم فى المعاملات التجارية ) )۲(١‏ . 

وإلی هنا کان إنذار اله هم واضحاً > إن هم استمروا فی طغیا٣م‏ 
بامال. ولكن لم جد دعوة شعيب قبولا فى نفوسم . بل خروا 
مها » وبالأخحص من طلبه تقييد حريهم بالعدل فى الأخذ والعطاء » 
وجعلوا هذا الطاب مهانة هم > كطلبه أن يركوا عبادة الأوثان › 


إلى عبادة الله وحده . 
ويعبر القرآن عن استيامم لمذه الدعوة بقول الله تعالى : 


«قالوا يا شعيب أصاواتاك ( أدعوتات ) تأمرك أن نترك ما يعد آباونا 
أو أن نفعل نى آموالنا ما نشاء » إنلك لانت الحام الرشيد » (۲) . 


() المطففن : ١‏ - ۳ (۲) هود : ۸4 ۰ ۸٩‏ 
(۳) هود : ۸۷ 


— ۳ 


ثم کان نہدیدهم یاه بنفیه من الجتمع ؛ هو ومن آمن بدعوته : « قال 
الما الذين استكروا من قومه لنخرجنات يا شعيب واأذين آمنوا معلى من 
قریتنا (من محتمعنا) أو لتعودن فى ملتنا »(۱) . 

والر أمالية هى تعبير يتضمن الحرية الشخصية فى أبعد نطاقها ف شئون 
امال . وإن كان مديد الماركسية ه1 - بعد الثورة البلشفية ى أ كتوبر سنة 
۷ ¬ قد قيد هذه الحرية نوعاً ٠ا‏ » أو بعبارة أخرى أدخل بعض 
الرعايات المختلفة لعال المصانع فى منفعة المال . ولكن هذا المديد لم محل 
دون الترف والعبث با مال فما بؤذى ويضر الاخحرين . 

أما الأظام الماركسى فحتد الطبقة العاملة على العزب الشيوعى متأصل 
ى النفوس . والحوادث الى وقعت فى ألمانيا الشرقية سنة ٠١١١‏ » وة 
الملجر سنة ٠ ٠۹۵۸‏ وى تشيكود.لوفا كيا سنة ٠ 1۹٦۸‏ وفى بواندا سنة 
۹ . تدل على الفجوة فى التراع والشقافق بين العال من جانب ومثل 
رأس مالية الدولة من الحزب الشيوعى من جانب آحر . ولكنوجودالرقابة 
الصارمة على الأخبار فى المجتمعات الشيوعيةلا بتي الفر صة لإظهار خلاف 
بين أصحاب العمل » والعال فى هذه المجتمعات » ماهو الحال فى 
المجتمعات الرأسمالية : کا أن وجود قوات الاحتلالالروسى - وهووجود 
مکثف - فى هذه البلاد لا يسمح بتكرار حوادث الال الدامية التى تى ء 
عن عدم الرضا عن ظروف العمل فى المجتمع الماركسى . وهى ظروف 
تصور طغيان رأسمالية الدوئة وظلمها للمال ٠‏ سواء : فى الأجور .. أو فى 
حرية العمل .. أو فى حريةالائتقال .. أو فى الرعاية الأجماعية فى المساكن 
وخلافها .فضلا عن قصور المّوين فى المعيشة » وكبت حرية الرأى »ومن 
الاجماع » واضطهاد حرية التدين والعبادة . 


ورغم أن نظرة الماركسية إلى الال هى أن ملكيةالمالملكية عامةومنفعته 
)١(‏ الأعراف : AA‏ 


PY — 


كذلك منفعة عامة > لكن تحول الال إلى الدولة جعل من أعضاء الحزب 
الشيوعى رأسماليين يفوقون فى طغيانمم بالمال » أولثكم الرأماليين فى 
المجتمعات الاير الية . وهم ُن حرم الإضراب كتعبير عن الرأى و٣ن‏ 
إقامة المعتقلات » ومستشفرات الأمراض العقلية » ما جع لهم آبنین فى 
ترفهم وفی rl‏ وفی فسادهم : 

(ب) وفى الإسلام ليس هناك حلاف بين طرفين فى الال . إذ اله قام 
فی الاعتقاد والإبمان › ولم ياغ وجوده فی حياة الومنين به . واعتباره هو 
المعبود الأول والأخير . وهو صاحب الشأن والتدبير فى الوجود كله . 


الال فى الاإسلام ملاك لله أصلا . والانسان الواضم بده عأنه مستخلف 
فی السادم رسال الواصع يده عار 

عليه . ومعنى ذلاك أن الالك الأصيل لهال هو صاحب الكلمة والتوجيه فى 
شثونه . هو الذى يرم طر بت إعاء الال 5 وھو الدی یرسم کذاك طرین 
إنفاقه . والإنسان المستخلف على الال بوضع اليد والملكية الشخصية ينم 
توجيه امالك الأصيل فى شئونه . والمالك المؤمن يعتقد فى ذلك ويؤمن به» 
ویتقرب إلى الله بالطاعة فما يعتقد ويؤمن . 

والقرآن الكربم عندما يدعو بقول الله تعالى : 

« آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفین فيه › فالذدین آمنوا 
منکہ وأنفقوا لھم جر کبیر )۱(١‏ 

. . يطرح ثلاث قضايا : 
صلا له . 


( الحديد : ۷ 


— — 


القضية الثانية : أن الإنسان مطالب بالإنفاق منه فى الوجوه والمصارف 


الى تحددها هداية الله . 


اقضية الثالثة : أن الإنفاق فى هذه الوجوه والمصارف يعدل الإعان 
بالله فى مسئولية الإنسان أمام الله . 

و صاحب اليد على المال مقيد فى إعماء المال وفى إنفاقه بما يطلبه الماك 
الأصيل للإال » وهو الله سبحانه وتعالى . والله يطلب : 


١‏ - الاعتدال فى الإنفاق الشخصى : روالدين إذا أنفقوا لم يسرفوا وام 
يقتروا وکان بين ذلاث قواماً»(١)‏ . 

۲ - وفورية إخراج الحقوق لأصحابما . أى يطلب فورية إعطاءالعامل 
أجره عندما ينجز عمله . . وفورية إعطاء المستحق فى الزكاة 
عندما محين موعد الزكاة : ركلوا من مره إذاأغر وآتوا حقه يوم 
حصاده ۲(۲) . 

۳ - وعدم الإسراف فى الإنفاق : « ولا تسرفوا إنه لا حب 

المسرفين »(۳) . والإسراف هو الإنفاق فى حرم ولو كان قليلا 
كالإنفاق فى اللامر » والزنا > وفى سبيل الموالاة للأعداء . 


٤‏ - وتحرم ااربا فى القروض :ر الذين يأ كلون الربا لا بقومون إلا كيا 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ١‏ ذلك بهم قالوا إنغا 
البيع مثل الربا > وأحل الله البيع وحرم الربا )٤(»‏ . 

٥‏ وحر معدم ا اثلة فى المعاملات التجار رة : «ويل لامطففن . الذين إذا 

٠٤١١ : الأتعام‎ )۲( ٩۷ : الفرقان‎ )١( 


۲۷۵ : البقَرة‎ )٤( ٠١١ : الأنعام‎ )۳( 


Pf— 


اکتالوا عل اأناس بس:وفون . وإذا کالوهم أو وزنوهم سرون ۱(۲) 
ومحر م الفش والحداع فما : , یا أا الذين آمنوا ل تأكاوا آمرالکم بینکم 
بااباطل ۰ إلا أن تكون نجارة عن تراض منكم ٩‏ (). 

٦‏ - وتحرم استغلال الضعفاء :« وآنوا الیتامی أموالهم » ولاتتبدلوا الحبيث 
بالطیب ۰ ولا تأکاوا آمو لھم إلى أموالکم » إنه کان حوبا کبراً؛ (۳) 


بالباطل وتدلوا بها إلى الدكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإم 
۸ والحجر على السفهاء : و ولاتوتوا السفهاء آموالكم الى جعل الله اکم 
قیاماً وارزقوهم فما واکسوهم وقولوا اهم قولا معروفً »(ه) . 


۷- وترم التأثير بالمال على الساطة الحا كة : « ولاتأكاوا أموالكم بنك 


٩‏ وإقامة الحد على سارق الال : ر والسارق والسارقة فاقطعوا أيدممها 
جزاء عا کسبا نکالا من الله » والله عزیز حکم )1(٩‏ . 
وسمذه القيود فى إعاء المال » وف إنفاقه > بمحافظ المؤمن بالله على و ظيفة 
المال الاجياعية . وهى : أن منفعته منفعة عامة : تاى منه حاجة ال الك 
واضع اليد » ومن له حق فى الزكاة » كا تلى منه حاجة الجتمع . وتتعاق 
هله الحاجة بالفائض لدی الالكف 4 بعل ممه على زقسه وەن يعوهم 
« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو »(۷) . 
والوظيفة الاجماعية لمال - ف الإسلام - ترف من طریقن : 
الطريتق الأول : أن القرآن الكريم جعل السيد صاحب الال » والرقيق 


۲۹ : النساء‎ )۲( ۳ ١ : المطففين‎ )١( 
۱۸۸ : البقرة‎ )٤( ۲ النساء‎ (۳) 
۳۸ : (ه) الشساء : ه 0) الائدة‎ 

(۷) البقرة : ۲۱۹ 


— fe — 


المملوك له متساویین : ى ما السيد . إذيقول : ر« والله فضصل کک 
بعض نى الرزق » فا الذين فضلوا (دم الأساد هنا ) برادی رزقهم عل 

ما ملكت عام (وم الأرقاع فم فيه سراء » أفينعمة الله جحدون ؟ )0( 
والمساواة بينهما قطعاً لا تكون نى « الملكية » . لأن الرقيق لا يلك » وإغا 
نى «المنفعة » . وهنا يتبى الإسلام : نظر ة الملكية الحاصة »› والمنفعة العامة 
لال .وإذن: لا يبرى رآىالرأسمالية الى تصر على المنفعة اللحاصة تبعاً للملكية 
الحاصة .. كا لايرى رأى الماركسية الى تقوم على «الملكية العامة » 
و « المتفعة العامة » للا 


وانطريتى الثانى : هو نظرة الإسلام إلى سرقة المال » على آنا جريعة 
اجاعية . أى تتعلتق محتى الجتمع كله . والسارق ف نظر ا لیس معتدیاً 
على ملكية خحاصة وحرمة شعخصية لال N‏ ئی الوقت نفسه 
على منفعة الال الى تعلق ا حقوق آنحرین ف فی الجتمح . ومن هنا کان 
حد السرقة هو قطح ید السارق تنکیلا به وإشہاراً لجريمته ضد الجتمع . 


ويز النظرة الإسلامية عن هاتين النظر تين مجنب الال : 

١الأنانية‏ ثى إنماثه وإنفاقه على السواء » كا هو الوضع ى الرأسمالية. 
إذ الأنانية نى إماء الال فى الرأسالية: هى مصدر الإجحاف عحقوق العال 
ورعايهم نى الحقلين : الصناعى والزراعى » على السواء. وهى أيضاً ف 
إنفاقه : مصدر الأرف والعبث والفساد بين أصحاب رؤوس الأموال فى 
الصناعة والتجارة . 

> كا أن هذا الميز للنظرة الإسلامية لمال مجنب الال : التسيب‎ ٣ 
واللا مبالاة > والتوا كل » والسرقة »> ف إعاء الال العام ۽ جا هو الوضع‎ 
. فى التظام الماركسى . إذ الإنسان نى هذا النظام إنسان مادى لا روح فيه‎ 


١ : النحل‎ )١( 


— ۳ 


ومن م لا يعى النظام بتكوين ما يمى بالضمير أو بالرقابة الذاتية فيه . 
فهو إنسان لأ الحقد فراغه الداخلى » إما على الأخرين من أعضاء اللزب 
الشیوعی » وهم زملاء له ی ا نفسه ککل . لانه 
مرهق بالعمل » ويلهث باستمرار ليلا ونار وراء لقمة اليش 

هذا الإنسان لا بحركه للم مل إلا السوط اللحارجى . وإلا « التلاحم » 
المادى مم الاحرين . هو لا يشعر باستقلاله . لانه لیس له استقلال ذانی 
فى واقع الأمر . بل هو جزء من كل فى آلة العمل اليو . 


الإنسان المارکسی و :يفرض عليه السياسى 
ر ak‏ و فيو ديه حوفاً . و آی 


۳ وكا تجنب النظرة الإسلامية إلى الال > حطر الأنانية »> وحطر 
التوا كل واللامبالاة » تحمل على أن يلتزم الماللك بوظيفة المال الاجاعية 
السابقة . وهى أن يكون الال فى خدمة الجتمع . فتؤدى منه الزكاة كحد 
أدنى للكفالة الاجهاعية »> وينفق أكر ما إذا دعت حاجة الأمة إلى 
الإنفاق 


ولا شات أن الزام المؤمن بوظيفة المال الاجهاعية » بنعكس قطعاً على 
3% 3% % 
ه ليس هناك جال للحقد » تبعاً لنظرة الإسلام إلى الال : 


فالك ا )مال وواضم اليد عليه يعر من ول الأمر حى العامل فيه » وبق 
صاحب الحاجة فما ملك . لأنه يؤمن بأن الال مال الله ¿ والمنفعة فيه سواء. 
والعامل » وكذا وا الحاجة » یستمر نی نفسه تبعاً للإعان : أن مشارکته 
لواضع اليد على الال نى منفعته ء هى مشاركة توجب على هذا الأخر 


~~ ¥ 


أن يضمن وصول منفعة الال له » وأن ضانه لوصول هذه المنفعة هو بالتاى 
بضان الأمة كلها . 

إذ لو وقع تقصير من مالك الال فى حق أصحاب الحاجة فإن مسئو ليته 
أمام الله عن هذا التقصير يباشرها الوالى أو ا لحاکے » بإ کراهه على توصیل 
الى نى منفعة ماله إلى المستحقي فيه . 


ولو وقح نزاع بين العال وأرباب العمل أو أصحاب الال » حول 
الأجور والعمل فإن الوالى أو الح اکم حسم هذا اللزاع عا محقتق العدل بين 
الطرفين . فإذا تحول التزاح إلى حصومة قتال يدد وحدة الأمة وتماسكها 
فإن الأمة كلها عندئذ مدعوة إلى التدحل عا يعيد العلاقة بين الطرفين 
على أساس : 

وقف الاعتداء إن وقع من أى مهما » 

والفصل بالعدل ى أسباب الزاع والقتال » باعتبار أن الجحميع متساوون 
ى الاعتبار البشرى > وام أحوة فى الإبمان . 

يقول الله تعالى : 

« وإن طائفتان من المؤمنن اقتتلوا فأصلحرا بيمما » فإن بغت إحداها 
على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حى تفىء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا 
بينها بالعدل وأقسطرا » إن الله حب المققسطن. إغا المئمنونإخوة فأصلحوا 
بن أخويكم واتةوا لله لعلكم ترحمون . يا بها الذين آمنوا لا يخر قوم 
من قوم عسى أن یکو نوا رآ منہم ولا نساء من نساء عسی أن یکن خبراً 
مهن ولاتلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالألقاب ٠‏ بثس‌الاسم الفسوق بعد 
الإمان » )١(‏ . 


١١ ٩ : الحجرات‎ )۱( 


— ۳۸ — 


وقول الله سبحانه فى هذه الآيات اثلاث يتضمن للائة مبادىء : 


الميدأً الأول : وجوب تدخل الأمة إن حولت الحصومة بين فريقين 
فما إلى قتال : يوقف الفتال › م بالصاح الام على العدل . ویستوى ى 
تطبيتق هذا المبداً : أن تكون الحصومة بين الماك كطرف والحكومین 
كطرف آخر .. أو أن تكون بين أصحاب العمل كطرف » والمال كطرف 
آحر .. أو أن تکون بین أی من طرفين آحرين نى الأمة . 

المبدأ الثانى : أن تدخل الأمة ككل يبرره : أن الؤمنين جميعاً أخوة . 

الميدأ اثالث : أن أحوة المؤمنين بعضهم لبعض من شأا أن تحفظ 
لكل فرد اعتباره البشرى » وأن تملع أن تسخر مجموعة من الؤمنين من 
جموعة آخرى . فالأغنياء و الفقراء سواء فى الاعتبار الإنسانى .. والحكام 
والمحكومون سواء نى هذا الاعتبار . . وأصحاب العمل والمال سواء فيه 
کذلك . ولذا لا ینبغی أن ینتةص فرد فرداً آحر فی غیبته . ولا آن ینادیه 
عا يكره . فال الى لا يرفعه . وحرفة العامل لديه فى ماله لا تسقطه . 
فكلاما فى حاجة إلى الآحر »> ووجودما معاً سنة الطبيعة فى الجتمع : 
« .. نحن قسمنا بيهم معيشمم ى الحياة الدنيا » ورفعنا بعضمم فوق بعض 
درجات ( نى الال ) ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ( ليعمل بعضہم ف مال 
البعض الاخحر ) )١(٠‏ . 

والمساواة نى الاعتبار البشرى لا حول دون ايز على أساس من 
المستوى الإنسانى : نى الهذيب والسلوك .. ونى المهارات الفنية.. وف تحمل 
المسئرليات وأداء الواجبات . . وى اللعبرات الختلفة : ريا أبها الناس 
إنا لقنا كم من ذکر وأنى وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا ء إن 
أكرمكم عند الله آتقاکم » إن الله علم خبیر )۲(٩‏ . 


١١ : الحجرات‎ )۲( ٣۲ : الزخحرف‎ )١( 


— ۳۹ 


فالتساوى بين الناس جميعا نى التق من الذكورة والأنوثة لا يلفى 
إطلاقاً الفرق بيهم فى المستوى الإنسانى › الذى يتميز به بعضهم 
عن بعض . 

وبناء على إعان الأفراد جميعاً فى الحتمع الإسلاى بمنفعة الال العامة 
پیہم وبضمان حقهم فما لا یکون هناك حقد من أحد على آخر .. لایکون 
هناك حقد من فقير على غى »› ولا من عامل على صاحب العمل . 

نم الإسلام نفسه يرى أن الحقد شر مجحب تجنبه . فقد امعن الله سبحانه 
على الرسول محمد عليه السلام بأنه نزع الحقد من صدره فى حياته . فيقول 
القرآن الكرم : ,ألم نشرح لك صدرك )١(»‏ . والمراد بشرح اله لصدر 
الرسول الكربم هنا عليه أفضل الصلاة والسلام : أنه ربا اوغا غيت 
لا محقد على أحد من البشر › ولا يربص السوء به على الإطلاق . ويزع 
الحقد من صدره نى حياته الدنيوية عجل له سبحانه : صفة المؤمنين فى 
الآحرة » إذ قد جاء فى وصفهم نى الآحرة قوله تبارك امه : 


« ونزعنا ما فی صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين )(۲) . ` 


.. فن نعم الله على المؤمنين نى الآحرة : إزالة الحقد من نفوسهم 
فلا حقد واحد مهم على لحر .. وأنم متساوون ف المعزلة والدرجة »> فهم 
متقابلون نى المنزلة . 


ونزع الحقد من صدر الرسول عليه السلام إذا كان نعمة من التهعليه ف 
الدنيا » فهو كذلك من أجل أن يكون عليه السلام قدوة حسنة يقتدى با . 
ولذا : جب على المؤمنين أن مجاهدوا أنفسهم كى خف حدة الحقد فا » 


إن لم يسةطيعوا إضعافء إلى درجة الزوال . وبدلا من هذا الحقد تامى فى 
افوس معالى : المودة » والرحمة » وااسكنى والاطمئنان . وهی تلاك 
المعافى الى يستمدفها قيام امجةءم الإنسائى ى ظر الإسلام > على نحو ما جاء 
ہا القرآن فی قول الله تعالی : 

« ومن آياته أن خلتق لكم من أنفسكم أزوجاً لنسكنرا إلما وجل 
بينكم مودة ورحمة» .)١(‏ . فقدجعلت الآية هنا المدف من تنوع اللحلق بين 
الذكورة والأنوثة : هو تحقيق السكنى .. والمودة .. والرحمة بين الناس : 
تحقيتق السكنى والاستقرار › بعيداً عن القاتى والاضطراب.. وتحقيتق المودة 
على أساس من التكافل والتعاون . بعيداً عن الشقاق واللزاع .. وحقيق 
الرحمة من القوى للضعيف » بعيداً عن الأنانية والأثرة . 


ما المدف الآلحر اللحلقى الذ كورة والانوثةأى الإنسانوهوتكرالنسل 
ونمو الک » کا جاء ئى آية أخرى هى قوله تعالى : ٠‏ 

« والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بن 
وحفدة ) (۲) .. فهو هدف يشترك فيه الإنسان م الحوان »والنبات.. 
هو هادف کے وعدد > ولیس هدف نوع : « فاطر المموات والأرض»› 
جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزوجاً يذروٌ كم فيه )٠(٠‏ .. 
« الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فما سبلا وأنزل من الساء 
ماء فأخر جنا به أزواجاً من نبات شی . کلوا وارعوا آنعامکم )٤(»‏ .. 

فإدا حئی اتمم الإنسانی من قيامه : زيادة الم والعدد ف7ط » دون 
النوعية الحاصة به > فإنه يظل عند حد المدف المشارك بينه وبين الحيوان > 
والنبات » كما يظل مجتمعا غبر حضارى »> لأن الحضارة تعود إلى النوعية › 


() الروم : ۲١‏ (۲) النحل : ۷۲ 
(۳) الشورى ؛ ١١‏ () طه : ۳ه ۲ ٥4‏ 


١١ ( E‏ - الإسلام) 


وليست إلى الكم . ولا عكن أن تتحةق حضارة الجتمح الى تقوم على الم 
العليا الإنسانية - وأخصها : الاطمئنان .. والمودة .. والرحمةإلاإذا أبعد 
الحقد » كمصدر شر وفرقة » وإلا إذا أقيمت الروابط بين الأفراد ئى الجتمم 
على أساس الأحوة والحبة . 

وقد رأينا فما سبق : کیف أن الإسلام يؤكد الأحوة ف الإعان » 
والمساواة ى الاعتبار البشرى » وجناب السخرية » واللمز »> والتنابز 
بالألقاب » عند إزالة الشقاق بين جموعة وأحرى من مموعات الأمة 
الإسلامية » حى إذا ما حةق العدل فى الحصومة بن رن > تی 
على ساس راسخ » هو الأساس النفسى قبل الأساس ادى ٠.‏ 

فالإسلام مم بالجانب الإنسانى » وبالروابط الإنسانية. وفلفةرالحقد» 
pr‏ بالإثارة » وإذ كاء عوامل الفرقة عند احتلاف المستويات المادية . 

الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه نفس فى بدن » بيا فلسفة «الحقدي 
ثنظر إلى الإنسان على أنه بدن أصم » يتحرك من اللحارج » ويقف عن 
الحركة إذا وقف ركه الحارجى . 

ويوم ن دعا الإسلام إلى أن يكون ترابط الناس على أساس من هداية 
الله » بدلا من الرابط على أساس مادى » كالرابط على أساس الشعوبية › 
والقبلية » والطبقية »› فى قول الله تعالى : « واعتصموا عبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا › واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف ین قلوبکم 
فأصبحم بنعمته إخواناً وكتم على شفا حفرة من النار فأنقذ کم مہا )۱(٠‏ .. 
يوم ن دعاهم إلى ذلك دعامم فی واقع الأمر إلى نجنب اللحصومة والعداوةء 
الى بشرها الحقد » والى تؤدى إلى فتنة الحرب الى لا تبقى ولا تذر . 

وهداية الله هى جموعة القع الإنسانية من‌الحبة .. والمودة.. والتعاون.. 
والرحمة بين الناس . وهی بذلك پستحیل ان تؤدی إلى ما يسمی بالصراع 
الطبى . لأن هذا الصراع يعود إلى شحن النةوس بالبغضاء والكراهية ضد 


(۱) آل عمران :۱۰۳ 
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بعضها بعضاً »> عن طری إثارة الحقد » ونحسين ضروب الانتقام » وتقبيح 
العوامل الداعية إلى اللبير . 


إن طريت الصراع الطيغعى هو طريتالشيطان.. طريتى المدموااتخريب.. 


وطريتى الدعوة إلى وحدة الألوهية فى الإسلام هو الطريق إلى وحدة 
النفس فى الفرد » ووحدة الماسلاك نى الجتمم .إن دعوة الوحدة إلىالألوهية 
ف نظر الإسلام جب أن تنعكس على الإنسان المؤمن »وعلى مجتمع المسلمين 
معا . فى نفس كل إنسان شهوة وهوى من جانب » وعقل وحككة من 
جانب آنحر . فإذا سادت الحكمة وساد العقل على الموى والشهوة اقرب 
الإنسان ى وحدته من المعبود الحالق ف وحدة ألوهيته وف کل تمم 
عوامل فرقة تعود إلى الأنانية فى الأفراد من جانب » وعوامل تقارب تعود 
إلى المصالح المشركة بيهم من جانب آخر» فإذا ضعفت الفرقة » وقويت 
بالتالى اسباب التقارب » كان الجتمع صورة تتجلى فما العبادة لله وحده . 


والإسلام لذلك مصدر تقريب › وليس مصدر تفريق . والتةريب 
خير .. والتفريق شر . وأول ما يدعو إليه الإسلام : هو رفع الصراع 
الداخلى نى النفس وإزالته »> مجعل النتفس لوّامة »> وليست أمارة بالسوء . 
فإذا ارتفع الصراع النفسى الداخلى » ارتفع تبعا لذلك : صراع الطبقات 
ف الجتمع لأنه لا توجد طبقات عندئذ . والموجود إذن أفراد يترابطون 
على ساس من القع الإسلامية وحدها . وعن طريق هذا الترابط 
تتحقق مصالحهم المشتركة . فالتعاون - وهو من القم الإنسانية والإسلامية 
العليا -كفيل بإنجاز المصالح المادية المشركة بين الجحميع . 
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6 العبادة » والعمل : فى النظم اللإنانية 4 وفی الإسلام : 
والمناجم > كا تعزله عن الاقتصاد › والسياسة › والعلاقات الاجماعية . 
هى تفصل بين الدين » والدولة . أى تفصل بين ساطتن ف الجتمم الواحد: 
سلاطة الكنيسة ». وسلطة الدولة . 


نظم الحكم الإنسانية > من رأسمالية » وماركسية أو اشتراكية › هى 
نظم علانية . تقر بأمرين متقابلين ى الجتمع » جب ألا بختاط أحدها 
بالآحر .. تقر بأمر إلمى قدسى » وأمر آخحر دنيوى بعيد عن العصمة . 
فالكنسة تشرف على ذلك الأمر القدسى وهو ما يتصل بالأسرة › منذ 
تعميد الطفل فما إلى التصرف ف بدنه بعد وفاته . والمرجح ف ذلك هر 
الكتاب المقدس . والدولة تشرف على ما عدا الطقوس الدينيةفى الأسرة» 
ما يتصل بشئون الحياة الدنيوية للأفراد » فى جوانما العديدة »> من سياسية› 
واقتصادية » واجماعية » وعمرانية » وإنتاجية» E,‏ وتعليمية.والمر جح 
فى ذلك هو الدستور والقوانين الوضعية للدولة . 

ومعنى هذا الفصل : أنه لاشأن لالكنيسة بسلطة الدولة ى اختصاصهاء 
ولا شأن للدولة بساطة الكنيسة فما تمارسه من رسالة بين الأفراد . 

والأفراد باعتبار هذا الفصل بين الساطتين بخضعون ف جانب من حيا م 
إلى الكنيسة وحدها » بيا يخضعون نى الجوانب الأخحرى للدولة من غير 
تنازع ها . 

والنظامان المتداولان للحکم ئى الحتمعات المعاصرة عتلفان ‏ بعد 
اتفاقه) على الفصل بين السلطتين : الدينية ؛ والزمنية - ى موقفهما من 
العلاقة بن السلطتن . فالدولة ئی النظام المارکسی او الاشرا کی تعادی 
الكنيسة . وبالتالى تعادى الدين . على معنى : أن الدولة نى هذا النظام » 
رغم آنا تعلن « حرية التدين » فى دستور حكها إلا آنا تضم العراقيل 
الكشرة فى طريتى عاب الرغبة فى نمارسة التدين » كما تضعها ف مارسة 
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الكنيسة لاخحتصاصها ¢ وجل الإلعاد العامى 8 المخوم انر ئیسی عل انحشار 
القيادات أو عند محديد الصلاحيات للاإنسان المار كسى أو الاشتراكى . 

أما النظام الرأمالى وإن كان ينحى سلطة الكنيسة فى الجوائب الى 
عار س سلطته فیا › إلا أنه يسهم بنصيب وافر ئى تحقيتق أهداف الصليبية 
العالمية . وأهدافها تتمثل فى حاية الكنيسة : والأقليات المسيحية ى الجتمعات 
البشرية . وقد يتبخذ هذا النظام من حاية الكئيسة رالأقليات المسيحية » 
ستاراً يدفع من ورائه : الحركات الإسلامية أو التوجيه الإسلاى نى البلاد 
الإسلامية إلى الوراء > ومحول دون انتشار تلك الح ركات » أو سيطرة هذا 
التو جيه على تلاك الجتمعات . 

(ب) والإسلام فى مجه للحياة لايءزل العبادة عن العمل » ولايرى 
۴ الجتمم ساطتین : سلطة إهية معحصو ۸ة وأخرى دذوية غير معصومة 
و بالتالی لا يعر ف العلمانية . والمسلمون بعر فو ما ف جتمعا تم إا عن هذا 
النظام فى الغرب > أو ذاك النظام الأخر 0 الشرف . 

الإسلام بعر ف فقط مسلمین يۇمنون به وم ف کل ٣وا‏ الحاة 
ماساوون ث الاعتبار البشرى . ولايفصل بین بعضي م عضا : اعتبار 
سیاسی 4 أو اجټاعی ك والدولة ف الامة الإسلامية دولة تر عی ا 
جوانب الخحياة التافة للمسلمین . وجوانب الياةاحتلفة ا ٹیس بینہا مقدس 
وغير مقدس . وال حا كم فى الدولة الإسلامية يعمل بكتاب الله . إن أخطاً 
فی التطبیی أو الفهم مما ورد فيه فله أجر » وإن أصاب فله أجران . وعلى 
الأمة أن تط. ا طالما لایعصی اللہ یی حکہ : ر یا أیھا 
الذين آمنوا Ml‏ اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ¢ فإن تنازعم 
ف شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خر وأحسن تأویلا . والمحاكم لى الإسلام هو القدوة ى العمل 
الصالح .. وهو الإمام ف الصلاة 
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وتطبيق « العلمانية » بعفهوم الغرب أو الشرق › نى الجتمعات‌الإسلامية 
يسىء إلى الإسلام . لأن تطبيقها فى هذه الحتمعات يعزل الإسلام عن 
الحياة الإنسانية فیا » وعن توجیه الحکم فی‌سیاستا » دون أن یکون له سند 
من هيئة أو مجموعة من المؤمنين نى الجتمع تساند دعوته إلى انلير 
والمعروف . بل رعا يكونتطبيق و العلمانية » فى المجتمعات الإسلامية أقسى 
على الإسلام من إهماله وترك دعوته .. رعا يؤدى هذا التطبيق إلىاضطهاد 
الدعوة إلى انكر والمعروف ١‏ إذا جلى منها بعد الحا کی فی حچه عن 
الإسلام وعدم أهليته للحكم » التى توجب على المسلمين طاعته . 

تطبيتى العلمانية فى الجتمعات الإسلامية يعنى أمراً واحداً .. يعني إلغاء 
الإسلام > ولو على مراحل »> وإسقاط ما طابه الله بشأن الدعوة إلى الإسلام 
بعد خحتم الرسالة بالرسول حمد عليه السلام » فی قوله تعالی : « ولتکن 
نکم أمة يدعون إلى الخبر ويأمرون بالمعروف ويون عن المنكرء 
وأولئك م المغاحون )١(»‏ . 

.. تطبيتق العلمانية فى أى جتمح إسلامى معاصر فيه أقلية غير إسلامية 
وها دينبا وعقيدتما اللحاصة »> هو إعطاء فرصة هذه الأغلية فى تنمية شئون 
عقيدتها » على حساب الإسلام وحده ٠‏ لأن الإسلام بيا يتراجع نحت 
تطبيتق العلمانية > فى مجالات الحياة الإنسانية الحتلفة > إذا بعقيدة هذه 
الأقلية فى ظل حكومما الإمية المثلة فى كنيستها ‏ رغم الفصل بين 
الساطتين ‏ تزدهر بين أتباعها » إلى أن تأخحذ فى الاعتبار مكان 
الإسلام > كدين الأكثرية . 


واللحدمات من جانب › وبين العبادة من جانب آخر . ويجعل حياة الإنسان 


مرددة بين العمل والعبادة : من العبادة إلى العمل .. ومن العمل إلى العبادةء 
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يمول الله تعالى : ر يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الحمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله » وذروا البيع ٠‏ ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون. 
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا 
اله كث رآ لعلكم تفلحون 4( . 


.. فيطلب الانتقال من العمل لأداء العبادة » كا يطلب مباشرة العمل 
تواً بعد انقضاء أدانما . م يطلب أن رذ كر الإنسان الله عند أدائه العمل › 
وجعل تذ ره لله مصدر رجاء وأمل فى إنجاح عمله . 

ومعنى اقثران العمل بالعبادة »> والعبادة بالعمل : أن الآثار المرتيةعل 
أداء العبادة بحب أن يعيش ما الإنسان فى مباشرة العمل . فإذا ترتب على 
الصلاة : الرجوع إلى الله واستلهام العون منه ف فرات متقاربة ى اليوم » 
وترتب على الصوم : الصبر والتحمل على الحرمان » ومراقبة الله وحده فى 
أدائه .. وترتب على الزكاة . الإحساس بالسيادة على شهوة النفس نو 
المال » فإلإنسان المصلى » والصاتم »> والمركى » إذا باشر العمل فى سبيل 
الرزق »› يباشره : مستاهماً العون من الله نى أدائه .. و صابراً متحملا» مراقاً 
الله وحده نی مباشرته .. وممسکاً بنفسه بعيدأعن الإغراء عا حت يده من‌مال 
يعمل فيه .. ووجود الإنسان بآثار عبادته ى أداء العمل هو ترجمة لذ كرال 
فيه › کا تنصح الآية الكرية هنا : , واذكروا الله كثبراً لعلكم 
حون » . 

الإسلام لا يعزل المصنع عن المسجدءولا المسجد عن المصنعوالمزرعة» 
والمنجم ومكاتب الحدمات ومواقعها. ما يؤدى ى المسجد من صلاة تر جم 
آثارہ ی العمل ئی ای مکان . وما یؤدی ف العمل ی ای مکان جب أن 
پکون ترجمة فى أداثه لما يكون بين الإنسان وربه ى المسجد . 
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وما بربط بين المسجد كان للعبادة » والمصنع كمكان للعمل ى نظر 
الإسلام . قول الله تعالى نى طلب الحمع بين قوة الحديد فى الصناعة :و هداية 
القرآن ى منوج الحياة : 

« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمىزانليقوم الناس 
بالقسط . 

وأنزلنا الحديد فيه بس شديد ومنافع اناس وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغبب › إن الله قوی عزيز » (۱) . 

.. فتقرن الاآية الحديد » بكتاب الله فى ازول » امتناناً من الله على 
الإنسان . وأوضحت أن كتاب الّه إذا كان للهداية إلى ا منىج السلم ف الحياةء 
ولإقامة العدل بين الناس ؛ فالحديد للعرزة والاجة والوقاية ضد الاعتداء > 
وئى الوقت نفسه للمنافع العديدة فى الحياة المدنية لاإنسان . 

الحديد يستخرج من الأرض . ولكن تعبير القرآن هنا بنزوله من السماء 
من عند الله : قصد منه رفع شأنه وقیمته للإنسان تی حیاته . فقیمته سواء 
فى الدفاع عن الإنسان أونىحضارة الإنسان المادية » تساوىقيمة كتاب 
الله ی هدایته لابشر » وف الحم بالعدل بين الناس على ساس منه . 

والإنسان المسلم لا يعزل نفسه إذن عن الحضارة المادية . للها حضارة 
الحديد » و صناعة الحديد . والإنسان المسام إذن کا بسعی إل تطبیق کتاب 
الله ی حياته » جب أن يسعى أيضاً إلى كشف أسرار الحديد والانتفاع ہا 
فى المنعة من أعدائه وبناء حضارته . فى السكنى .. والانتقال .. وتيسرأمر 
معیشته فى الخياة . 


والدين الذى يريد للناس حضارة إنسانية تؤسس على المستوى الفاضل 
للإنسانية : فى السلوك .. وى العدل .. وش الإحسان » ويريد خم أيضا 


۲٣ : (۱)الخحدید‎ 
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حضارة صناعية تقوم على أسرار الحديد فى القوة والمنافع المادية : ليس‌هو 
الذى يفرق بين العبادة فى المسجد : والعمل فى المصنع » فى القيمة . 


النقابات فى النظم الإنسانية .. ون الإسلام : 


.. من نظرة الإسلام إلى الواجب والحىق .. ومن نظرته إلى الال‎ )١( 
ونظرته الأحرى إلى الحر والشر : ليست ر النقابة » إلا أمة أو مجموعة من‎ 
الأفراد تسعى إلى نقيت المصلحة العا ة : للالء أو لأصحاب المهن‌اختلفة.‎ 
: وو ظیفتہا تلدرج تحت ما جاء فی قول الله تعالی‎ 


«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخضر ويأمرون بالمعروف ويون عن 
المنكر » وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين نفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات » وأولئك لهم عذاب عظيم )۱(٠‏ . 

.. ماجاء هنا فى هذه الاية يستبدف اللحر للمصلحةالعامة » والتو جيه 
حو فعل الأحسن « ونحو جنب السىء وال ن اة إل الفرقة › 
والزاع ٠‏ والشقاق . 

ونقابة الال أو نقابة أية مهن إذن جب أن تكون وظيفتها - حسب 
هذه الآية - دعوةأعضاء النقابة إلى أداء الواجب أولا. وعند أداء الواجب 
تكون دعوم إلى فعل الأحسن وهو الأجود» أو هو ما ينطوى على خير 
أو مصلحة أ كار »و نجنب كل ما يسىء إلى العمل أو ما يسىء إلى المهنة. 
وبأداء الواجب لا کون هناك اختلاف » فضلا عن أن يكون هناك نزاع 


أو شقاف ه 


فنقابة الأطباء مثلا لو دعت الأطباء إلى واجهم نى المستشفيات › 
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ومكاتب الصحة » وعيادا مم الحاصة - وواجمم هو واجب إنسانى قبل 
کل شىء - ودعتم كذلاف إلى الابتعاد عن الاستغلال وانتاز الشدائد 
وامحن » لكانت النقابة أمة تدعو إلى اللحبر › وتأمر بالمعروف »› وتهى 
عن المنكر .. ولكان الأطباء القانمون بأداء واجهم على النحو الإنسانى» 
بعيدين عن أسباب الفرقة والاختلاف بيهم وبين مواطنمم من الميرددين 
علہم وأصحاب الحاجة إلى مشور تمم . 

ولو أن الأطباء أعضاء النقابة أحسنوا نى أداء واجہم فخصصوا بعض 
ساعات العمل نى الأسبوع » للفغراء »> وأستطوا عنم أجر الزيارة لأضافوا 
إلى إنسانية واجمم :إنسانية امحسنين إلى إخحوا ممم ى ‌الجتمح . وهذه الإضافة 
ها أثرها عند الله » وعند الناس . 

. ونقابة المهن اهندسية أيضاً لودعت أعضاء النقابة إلى أداء الواجب 
بضمير المؤمن فى اليادين الهندسية الحتلفة > ودعتہم كذلك إلى الايتعاد عن 
الاستغلال واناز حاجة أصحاب المصالح عندهم من المواطنين » لكانت 
النقا عندثذ : أمة تدعو إلى‌اللحير » وتأمر بالمعروف » وتنهى عن‌المنكر» 
ولتوفر من أداء واجہم ما يغطى كذلك حقهم ف الرعاية . 

وعلى هذا النحو : نقابة الال فى أيه شركة أو مصنع > تستطيح أن 
حصل على حقوق العمال كاملة وش يسر من دعوم إلى أداء الواجب ف 
العمل » ف غير رقابة من صاحب العمل » أو ى غير رقابة كذلك من 
الدولة فا تعلكه تحت اسم القطاع العام . ولو آنا دعت أيضا إلى تجنب 
ما يسى ء إلى العمل » نى كمية الإنتاج أو فى نوعه »> لدعت كذلك إلى 
مجنب المنكر . 

أما حقوق العمال نى الأجور > وش صنوف الرعاية الاجاعية لم 
ولأسرهم > فأمر يتوفر آلياً من أدانُم الواجب » وإجاديم لأداثه» وبعدهم 
عن الإساءة فيه . 

(ب) آما فى النظم الإنانية الى اقتبستاها من الغرب أو من الشرق فى 


0 س 


جتمعاتنا الإسلامية » فالنقابات هيئات تواجه فى الفرب احتكار رؤوس 
الأموال وتحككها فى الأجور وساعات العمل.. وى الشرق تساعدنظاما حك 
مساعدة سياسية فى الدرجة الأولى . 

والإسلام لا يةر الرأسمالية ولااحتكارانماء كا لا يشر أن تكون الدولة 
کل شىء فی وجود الأفراد » وى مباشرة أموال الأمة . 

والنوعان من الت.ابات يفتر ضان اللحصومة الدانمة بين العمال وأصحاب 
العمل ¢ ويباشران الدعرة لقوق اعمال وحدها . وی حقوق لا تۇدى 
على الوجه الأ كمل إلا إذا أدى العمال واجمم على الوجه الأ كل لأصحاب 
العمل قبل ذلك » أو للدولة كصاحبة عمل . ارس استمار رأس الال . 
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وإلى هنا نجد أن الإسلام : 

۵ پدعو کل مسل إلى أداء الواجب عايه . لأنه بعل أن الحقوق لاتصل 
إلى آصحاہہا إلا إذا أديت الواجبات جميعها . 

۾ ودعو کل مان یژ دی واجبة : أن يۇ ديەتحت رقابته الذاتية و تحت 
ضمر الحشية من الله وحده » ومحت التةر ب بإتقانه وإجادته إلى الله . 

۵ ویدعو کل مسل لک تبیرقابته الذاتية فى بةظة › ولک يبی ضميره 
حا بشحر لك بان چنبیه : YÎ‏ بتخلف عن آداء العبادات اثلاث . . 
الصلاة .. والصوم .. والزكاة . 

وزكاة العمال » قبل أن تكون مالا » هى زكاة عل : مهارة..وإجادة 
وإتتان 4 وتطویر لمستوی اا عةاء بم ومساعام عل بلع 

© ويدعو المسلمين جميعاً عند اختلاف جموعة منم مع عموعة أحرى 
أن يتدخلوا لرفع ساس الخلاف » وأن يكون تدخلهم على أساس : 


إ۵ س 


(ا) من العدل المطلق › 


(ب) وعلى أساس الأو ة بيهم جميعاً » 
(ج) وعلى أساس المساواة فى الاعتبار البشرى »> عغيث لا تنتةصس 
جموعة شأن جموعة أخرى . 


(د) وعلى أساس إلغاء : العتصرية .. والشعوبية .. والطبقة . 

6 ويدعو المسلمين جميعاًأن ةوا هدف الجتمع الإنساى .وهوهدف 
لا يقوم على كثرة الك والعدد . ولكنه يوم قبل كل شىء على ‌النوعية . 
فهو هدف حضارى يتمشل : ف الاستقرار .. والمودة .. والرحمة . 

والرحمة تكون من قوى لضجيف » ومن كبر لصغخر »› ومن 
ثری أصاحب حاجة » ومن صاحب مستوی أرق ى المهارة الفنية إلى 


© ويدعو أن تكون النقابات الحختلفة هيئات تسعى إلى تحةيق اللير إلى 
أعضانما . وخير الأعضاء هو نى أداء الواجب › قبل أن يكون فى 
الحصول على الحق .. وأن تسعى نى توجمهم إلى الإحسان نى مستوى 
الأداء لاواجب » فضلا عن أن تسعی إلى دعوم اى مجنب ما سی 
إلى الأداء ق الكم أو ى النوع .. ون تبتعد هى نفسها عن أن تكون 
مصدرا للفرفة فى الأمة . 

کا نجد آن الإسلام : 

e‏ نظام حياة الإنسانية متكاماة . ولکن من الأسف تاح به بعد فی 
حاضرنا : ى تجربة اجماعية جديدة »> على نحو ما أخذنا النظام 
الرأسمالى مرة » والآخحر الماركسى مرة أخرى . وعزلنا فى نفوس 
المسلمان فى عتمعاتنا المعاصرة بين العبادات ونتاجها المعرتبة علما فى 


E ~e 


هل يقدم تمع إسلاى من الجتمعات المعاصرة على أن يضم 
الإسلام موضع التجربة كنظام متكامل : عقيدة . . ومنهجا السلوك 
ى الحياة .. وأساسانی سياسة داخلية وخارجية .. وى نظام اقتصادى. 
ونی ترابط اجیاعی ۲ . آم أن الدسائس والمؤامرات الخارجية تتساند 
فی وفاق لا ينفصم نى دفع العلمانية فى الأمة الإسلامية لإسقاط الإسلام 
من واقع الحياة » خطوة بعد أخرى » إلى أن بحجب تماما عن شباب 
اليوم وأجيال الغد ؟ . 
HK‏ 
إن ميزة الإسلام هى : 
۾ آنه رری منطلق العمل من أداء الواجب »وليسمن‌المطالبة بالحقوق. 

م ویری أن مسثولية الإنسان ف العمل أمام الله > وليس أمام 
إنسان » أى إنسان . 

۾ ویری أن الرقابة على أداء الواجب هى رقابة ذاتية » وليست 
رقابة خارجية . 

۾ ویری أن دور النقابات هو فى الحث على أداء الواجب » قبل 
المطالية باحق , 

م ويرى أن العبادة والعمل نى ترابط وثيق » لا يعزل أحدها 
عن الاخر . 

م ویری أن الصناعة فى وظيفتها ومنافعها فى حياة الإنسانتعادل الإبعان 
فى هداية الإنسان وتوچېه . 

م ویری بوجه عام : أن « وجود» الله ى حياة الإنسان : مصدر 
الحر والبركة .. وأن « غيبته » تتيح أن حل الشيطان عله فى هذه 
الحياة . وبذلك تكر المشا كل »> ونحتد اللحصومة والصراع » ويزداد 
التسيب والتوا كل » وتتوالى الاحرافات : بي الال . . وف الإنتاج 
کا وکیفاً . 
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هذا الكتاب 


أڻ هذا الكثاب بعلن خطر الفصل بين الدين والدولة فى المجتمعات 
الاسلامية امعاصرة : على الاسلام » قى حديثه عن العلمانية التى فرضت 
فرضا على هذه المجتمعات قبل الاستقلال » وتبناها الحكام الوطنيون 
لتجتب مسئولياتهم أمام تاريخ الاسلام ٠‏ 


ويقدم اللشعوب الاسلامية منهج الاسلام للدولة فى الجتمعات المعاصرة ؛ 
والعلاقات فى الأسرة » وبين الأآفراد ٠‏ ودوقفهم علی » ددمقراطدة « 
الاسلام التى تستهدف امستوى الانسانى وحده › والاخوة بين المسلمين 
قى الايمان ٠۰‏ 


الاسلامية المحاصرة « وساعدت على كذافة السكان قی مجتمم ٤‏ وضجالتها 
فى مجتمع آخر ٠‏ ويعرض لحل المشكلتين ٠‏ ويراه قى الأخذ يالاسلام 
وحده » وليس فيما يسمى - تنظيم النسل ‏ اى الاشتراكية البلشقية ٠١‏ 


ويوضح ان الاسلام بما يقرره من مد التكافل يضمن لاعامل فى المصنع : 
مستوى رفيعا من المهارة ٠٠‏ وطاقة قوية على الانتاج ٠٠‏ كما يضع امام 
المشتغلين بالحركات العمالية فى المصانع : رآى الاسلام » فى دور 
النقابات العمالية والمهنية جميعها ٠‏ 

ویبین الضرر سن استیراد النظم الأوربيبة »۽ فى المعاملات الصرةية 
والتجارية والتامينية ٠٠‏ والمسلمون بعد ذلك اذ يتجنيون الضرر الناشىء 
من بعضها » يقبلون على ما فيه الملصلحة منها ٠٠١‏ 

ومؤلف الكتاب : عالم فاضل . وأستاذ متخصص”“) يجمع بين الثقافة 
الاسلامية الواسعة والتقافة الغربية المسثوعية ٠٠‏ أثرى المكتبة الاسلامية 
بمؤلفاته القيمة ٠٠‏ 

ويسر « مكقية وهية » أن تقوم بنشر هذا الكتاب ليعرف المسلمرن رای 
د الاسلام فى حل مشاكل المجتمعات الاسلامية المعاصرة ٠٠‏ » 


وارز وير 


